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الاصدالء 


إلى زو جتى العزيزة وأبناني وابنتّي 
قرة عيني أهدع كتابى هذا 





كان تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة عام ١147م‏ بعد إعلان الانتداب البريطاني 
على العراق بحوالي ستة أشهرء خطوة على طريق طويل صعب لتأسيس الدولة العراقية 
الحديثة ونظامها الملكي » وكانت إحدى تلك الصعوبات انتخاب مؤتمر عراقي » أطلق 
عليه (المجلس التأسيسي) ٠.‏ كان السياسيون العراقيون قد طالبوا به ووافق عليه 
البريطانيون » ولكن كان لكل طرف هدف معين منه يتقاطع مع الآخر ما زاد في المشاكل 
والصعوبات. 

إن هذا الكتاب يتناول بالوثائق والتحليل الجهود التي بذلت خلال الانتداب لوضع 
الأسس السياسية والدستورية للدولة الملكية الجديدة عن طريق المجلس التأسيسي 
والبرلمان» وأثر الملك فيصل الأول والمندوب السامي البريطاني والحكومة العراقية في تلك 
المسيرة. 

كانت مهمة المجلس التأسيسي هي مناقشة وإقرار دستور للبلاد وقانون لانتخاب 
مجلس النواب .ومن ثم مناقشة مسودة المعاهدة العراقية البريطانية حسبما أعلن الملك 
فيصل الأول في خطاب تتويجه يوم 7 آب ١197م‏ وكانت المعاهدة مرفوضة من 
العراقيين بما فيهم الملك فيصل الأول لأنها تضمنت بنود الانتداب الذي يريدون إنهاءه؛ 
إلا أن بريطانيا أرادت مناقشة ومصادقة المعاهدة أولاً ومن ثم إقرار دستور للبلاد وقانون 
للاتتخاب لتضمن استمرار سلطتها الانتدابية من خلال المعاهدة لذلك واجهت انتخابات 
ال جلس التأسيسي معوقات ومصاعب كبيرة ٠‏ يأتي في مقدمتها مقاطعة الانتخابات 
ومشكلة الموصل. 

دفعت مقاطعة الانتخابات وتوقفها بريطانيا والحكومة العراقية إلى بذل أقصى 
الجهود لاستئنافها . وقد نجحوا في ذلك. وعندما اجتمع امجلس التأسيسي في آذار 





14م رفض غالبية أعضاؤه تصديق المعاهدة لأنها تضمنت بنود الانتداب التي تقيد 
استقلال العراق سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ؛ لكن الجلس أجير على تصديقها بعد أن 
هددت سلطة الانتداب البريطاني بعدم تبني بريطانيا حق العراق في ولاية الموصل إذا ل 
تصادق المعاهدة وحل المجلس التأسيسي وإعادة الوضع السياسي إلى ما كان عليه في 
العراق قبل انتخاب الملك فيصل الأول. وبعد مصادقته للمعاهدة كان على المجلس أن 
يراعي بنود المعاهدة الانتدابية عند مناقشة الدستور وإقراره. 


لقد تناولنا بالتفصيل انتخابات الجلس التأسيسي ومناقشاته في رسالتنا للحصول 
على شهادة الماجستير من جامعة بغداد عام 1477مءواعتمدنا في حينها على الوثائق 
المتوفرة في العراق » وبعد اطلاعنا على الوثائق البريطانية في لندن وجدنا من الضروري 
جداً تناول الموضوع من جديد في رسالة الدكتوراه لوجود معلومات وإضافات جديدة لم 
نطلع عليها من قبل » ولكون المجلس التأسيسي يشكل مدخلاً حيوياً ومهماً لدراسة قضايا 
العراق المصيرية في تجربته البرلمانية في العراق الملكي خلال فترة الانتداب البريطاني. 


استمرت بريطانيا في الوقوف بوجه طموحات العراقيين والملك فيصل الأول في 
الحصول على الاستقلال التام واستكمال بناء الدولة العراقية على أسس صحيحة إلى أن 
تم دخوله عضوا في عصبة الأمم عام 1977 لينتهي الانتداب ويعلن العراق رسميا” دولة 
مستقلة .لكنه بقي مقيدا سياسيا واقتصاديا ببريطانيا. 
قسمنا دراستنا هذه إلى مدخل وبابين » يحتوى الباب الأول على ثلاثة فصول 
تتعلق بمقدمات تأسيس الدولة الملكية وانتخابات ومناقشات المجلس التأسيسي العراقي 
الذي وضع الأسس التشريعية لما. أما الباب الثاني فيحتوي على ثلاثة فصول تتعلق 
بانتخابات ومناقشات الدورات النيابية الثلاث خلال فترة الانتداب البريطاني. 
تناولنا في المدخل التجربة النيابية التي عاشها العراق في السنوات الأخيرة من حكم 
الدولة العثمانية بعد إعادة العمل بالدستور واستلام جمعية الاتحاد والترقي للسلطة 
وتشكيل الأحزاب والجمعيات وظهور الصحافة في العراق وممارسة العراقيين للانتخابات 
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لاختيار نواب عنهم في مجلس المبعوثان العثماني في اسطنبول. وكان لسياسة التتريك 
لعنصري التى اتبعتها جمعية الاتحاد والترقي أثرها في تصاعد الوعي القومي العروبي في 
لعراق وافتكاسة ف الناضرة لانتخاب المرشحين العراقيين بدلاً عن المرشحين الأتراك؛ إلا 
أن انتخاب المرشحين العراقيين كان يتم على أساس العلاقات العائلية والعشائرية. وكان 
على النواب أن يسافروا إلى اسطنبول لحضور جلسات مجلس المبعوثان العثماني لعدة 
أشهر بعيداً عن العراقيين حيث تفصل بينهم مسافات طويلة من طرق المواصلات البدائية 
والصعبة. من جانب آخر فإن تلاعب الاتحاديين بالانتخابات قد خلق شعورا لدى 
لعراقيين بأن الدستور عبارة عن قانون يمكن خرقه وأن الانتخابات يمكن تزويرها 





سهولة: 

وني الفصل الأول من الباب الأول تناولنا التطورات السياسية في العراق بعد 
لاحتلال البريطانى وموقف العراقيين منه بمطالبتهم في استفتاء ١119-1914‏ بحكومة 
غزيية براسها لد لقيال الشريف حسين خلافاً لرغبة الحاكم المدني العام أي.تي.ولسن 
لذين أراد من الاستفتاء وسيلة لإضفاء الشرعية على الوجود البريطاني المباشر في 
لعراق. مما كان له أثره في تحرك الضباط والسياسيين العراقيين الموجودين في الحكومة 
لعربية بدمشق برئاسة الأمير فيصل بن الحسين لتحرير العراق. فكانت معاركهم في تلعفر 
نطلاقاً من دير الزور أحدى مقدمات ثورة العشرين التي تفجرت في العراق إثر إعلان 
لانتداب البريطانى عليه في 70 نيسان 2197١‏ والذي اعتبره العراقيون قناعاً جديدا 
للاحتلال» فطالبوا بمؤمر عراقي عام منتخب يقرر شكل الحكم والحاكم في العراق. لكن 
بريطانيا شكلت حكومة عراقية مؤقتة مهدت لتنفيذ مطلب القيادات العراقية السياسية 
والعشائرية بتتويج فيصل بن ال حسين ملكا على العراق بعد أن أخرجه الفرنسيون من 
سوريا. وبدلاً من انتخاب المؤتمر العام الذي سمي بالمجلس التأسيسي . قامت بريطانيا 
بفرض معاهدة جائرة على العراق تضمنت بنود الانتداب المرفوض وأجبرت الملك 
فيصل الأول على توقيعها بالتهديد والقوة رغم رفضه لها. 














وني الفصل الثاني من هذا الباب ناقشنا انتخابات المجلس التأسيسي التى توقفت 
نتيجة مقاطعة العراقيين لها احتجاجأ على المعاهدة وخشية من أن تأني بريطانيا بمجلس 
يصادق عليهاء مع أنهم كانوا قبل المعاهدة يطالبون بعقده. ولم تتمكن الحكومة العراقية 
من استئناف الانتخابات وإتمامها إلا بعد أن قلصت بريطانيا مدة المعاهدة إلى أربع 
سنوات بدلاً من خمسة وعشرين سنة مع وعد بدخول العراق عصبة الأمم بعد ذلك. وتم 
تأجيل مناقشة مشكلة الموصل في عصبة الأمم. كما لم تعد هناك مؤشرات دولية على 
القبول بتكوين دولة للأكراد. وقد جرت الانتخابات بشكل اعتيادي بعد انتهاء المقاطعة 
وأصبح في المجلس التأسيسي أعضاء يمثلون مختلف شرائح المجتمع العراقي من المثقفين 
ورؤساء العشائر وملاك الأراضي وأعضاء من العوائل العراقية» وكان للأكراد 
والمسيحيين واليهود حصة مناسبة في عضوية المجلس الذي عكس تشكيله طبيعة المجتمع 
العراقي ومكوناته. علماً بأن نظام الانتخابات كان شبيهاً بالنظام العثماني القائم على 
أساس الاتتخاب بالدرجتين أي على مرحلتين الأولى ينتخب فيها الناخبون الأولون 
ناخبين ثانويين ويقوم هؤلاء في المرحلة الثانية باتتخاب أعضاء الجلس التأسيسي. 

وفي الفصل الثالث من الباب الأول تناولنا مناقشات المجلس التأسيسي للمعاهدة 
الطريقة البريطانية والقانون الؤساسي وقانون انتخاب مجلس النواب. وبينا فيه كيف أن 
بريطانيا أصرت على مناقشة المجلس المعاهدة الانتدابية وتصديقها قبل تشريع القانون 
الأساسي خلافاً للأعراف الدستورية بهدف أن يصبح دستور العراق مرتبطاً بالمعاهدة 
ولا يتقاطع مع بنودها أو بنود الانتداب. ومع ذلك أصر المجلس التأسيسي على تعديل 
المعاهدة لصالح استقلال العراق قبل تصديقها. وبالمقابل هددت بريطانيا بحل الجلس 
التأسيسي وإغلاقه وإعادة النظام في العراق إلى ما قبل تتويج فيصل ملكاً عليه. أي 
الاحتلال العسكري المباشرء إذا لم تصادق المعاهدة وملاحقها من قبل المجلس قبل يوم ١١‏ 
حزيران 1114 وهو اليوم الذي ستناقش فيه عصبة الأمم قضية حقوق العراق في ولاية 
الموصل أو أن تعرض عليه بريطانيا اقتراحاً آخر في حالة عدم التصديق. مما اضطر الملك 
والحكومة إلى جمع مجلس التأسيسي يوم ٠١‏ حزيران ليلاً بعدد محدود من الأعضاء يكفي 
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لتحفيق النصاب» وصادق المجلس على المعاهدة واتفاقياتها مشترطاً تعديلها بعد التصديق 
قبباق لوق العراق في ولاية الموصل. وعندما ناقش المجلس القانون الأساسي » 
0 المندوب السامي البريطاني أينما وجد قراراً من المجلس في تعديل مادة تتقاطع 
حسب رأيه مع المعاهدة » واختتم ا جلس اجتماعاته في ؟ آب ١974‏ بعد أن أنجز تشريع 
قانون انتخاب مجلس النواب. 
أما الباب الثالث فيتكون هو الآخر من ثلاثة فصول » تناولنا في الفصل الأول 
انتخابات زحائقات الدورة النيابية الأولى في العراق للفترة 976١-1978ء‏ وناقشنا 
تروف السياسية التى لعبت دورها في هذه الانتخابات وهي المصالح البريطانية النفطية 
وقضية الموصل اليا تبي في تأجيل الانتخابات لفترة من الزمن لأن البريطانيين لم 
يكرتا يرغبوة بإجراء النخابات في ولاية الموصل خلال وجوه اليعكة. الدولية قي الموسيل 
الي شكلتها عصبة الأمم للتحقيق في موضوع النزاع بين العراق و تركيا حول ولاية 
لموصل والحدود الشمالية للعراق. كذلك ظاهرة إصرار البريطانيين على تأجيل العمل 
بالقانون الأساسى ونشر قانون الانتخابات خلافاً للأعراف الدستورية من أجل توقيع 
امقاذ النقيط الريطا فقي العراق قبل انعقاد البرللان لتجنب ضرورة مصادقته عليه ومنع 
6 الأزمة التى ماي في تصديق المعاهدة العراقية البريطانية خلال انتخابات 
ومناقشات الجلس التأسيسي. أما عن الانتخابات ذاتها فقد اتجهت الحكومة والملك 
والمندوب السامي إلى إعداد قائمة حكومية بالمرشحين ترضي جميع الأطراف السياسية 
والاستحافة أن غالبية مؤيدي الحكومة فازوا بالمقاعد النيابية ليبدأ أول برلمان عراقي 
أعماله » ومازالت أمامه مشكلة الموصل ماثئلة للعيان. ' 
من جانب آخر كان عمر هذه الدورة قصيرأًء فقد حل الملك البرلمان مكرهاء 
وبضغط من المندوب السامي البريطاني هنري دوبس مع بداية اجتماعه الاعتيادي 
الثالث. وكان للصراعات السياسية بين الأحزاب والنواب داخل المجلس وعدم رضا 
البريطانيين عن سياسة الملك ووزارته التي يرأسها جعفر العسكري في إصرارهم على 
7 التجنيد الإلزامي أثره في ذلك. إضافة إلى انهيار وزارة العسكري الاثتلافية بعد 
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توقيعها معاهدة جديدة مع بريطانيا أواخر عام 1971 لم تحقق في نظر المعارضة الشروط 
الواجبة لاستقلال العراق عند دخوله عضوأ في عصبة الأمم » فكان تكليف عبدالحسن 
السعدون برئاسة الوزارة الجديدة حسب رغبة المندوب السامي» وإصرار السعدون على 
حل الجلس النيابي الذي سبب لوزارته السابقة ثلاث هزائم أدت إلى استقالته. العامل 
الرئيسي في الوصول بالبرلمان العراقي إلى حله تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة لصالح 
وزارة السعدون نما شكل سابقة غير حكيمة على طريق التجربة البرمانية في العراق. 
وني الفصل الثاني من هذا الباب تناولنا انتخابات عام ١9178‏ ومناقشات الدورة 
النيابية الثانية. ففي الانتخابات التي جرت خلال الأشهر شباط- مايس ١1978‏ انعكس 
الصراع الذي كان قائما حول حل البرلمان السابق على الانتخابات النيابية الجديدة » فقد 
كان على وزارة عيد امسن السعدون والتىي يدعمها المندوب السامي البريطاني .مواجهة 
تحالف المعارضة المكون من حزب الشعب بقيادة ياسين الحاشمي وحزب الوسط بقيادة 
رشيد عالي الكيلاني وبإسناد لما من الملك فيصل الأول. وقد أدى ذلك إلى تصاعد 
الخلاف بين الملك و رئيس الوزراء الذي هدد بالاستقالة ما لم يسمح له باستخدام موقعه 
للتدخل في الانتخابات لضمان فوز مرشحي الحكومة. إن هذا التدخل والتلاعب 
بالانتتخابات و التزوير قد سبب ظهور شكاوى في الصحف و أمام القضاء و رفعت 
برقيات احتجاج إلى الملك و رئيس الوزراء الذي كان يهمل هذه الشكاوى عندما يحيلها 
الملك إليه للتحقيق فيها.و م يهدأ الخلاف بين الملك فيصل و رئيس الوزراء السعدون إلا 
8 إن تم تنظيم قائمة مرشحي الحكومة للنيابة والتي أضيفت إليها بعض الأسماء الى 
اقترحها الملك. وهكذا جاءت نتيجة الانتخابات لصالح حزب التقدم الحكومي و 
مرشحيه بأغلبية كبيرة وصلت إلى 77 من مجموع 88 من مقاعد مجلس النواب. ْ 
استمرت جلسات المْجلس النيابي في دورته الثانية للفترة من مايس ١588‏ إلى آذار 
حيث تم حله بإرادة ملكية بعد ثلاثة أشهر من انتهاء اجتماعه الاعتيادى 
الثاني.وفي هذه الدورة حافظ حزب التقدم الحكومي على وحدته وتمكن من مزية 
المعارضة في عدة مواقف.و لعل ابرز المواضيع التي انشغل فيها المجلس هى العلاقات 
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لعراقية البريطانية » حيث أدى فشل المفاوضات لتعديل الاتفاقيتين المالية والعسكرية 
لملحقة بالمعاهدة إلى استقالة وزارة السعدون مطلع عام 1474 احتجاجاً على رفض 
لبريطانيين للمطالب العراقية. ولكن السعدون عاد وشكل وزارة جديدة بعد إن 
ستجابت الحكومة البريطانية لمطالب الحكومة العراقية بتقديم وعد غير مشروط بدخول 
لعراق عضوا في عصبة الأمم عام 1417. إلا إن المعارضة في الجلس هاجمته بشدة على 
موقفه لان وعود البريطانيين غير موثوقة.وفي اليوم التالي انتحر السعدون وأصبح وزير 
لداخلية ناجي السويدي رئيسا للوزراء. إلا إن حكومته استقالت لعدم سماح 





لبريطانيين لها باتخاذ الخطوات اللازمة لتهيأة الحكومة العراقية لتولي المسؤولية المباشرة في 
حكم العراق بعد دخوله عصبة الأمم » فشكل نوري السعيد الوزارة الجديدة و وقعت 
حكومته معاهدة 1970 بين العراق و بريطانيا. و لما كان السعيد وائقأ من إن المجلس 
النيابي الذي تشكل غالبيته جماعة السعدون سيقف ضد المعاهدة » فقرر التخلص منه 
وصدرت الإرادة الملكية بحله و إجراء انتخابات جديدة. 

أما في الفصل الثالث والأخير ٠‏ فقد تناولنا فيه انتخابات و مناقشات الدورة 
البرلمانية الثالئة » حيث أصبحت مواد معاهدة 1970 القضية المركزية في الانتخابات 
الجديدة. فقد وقفت ضدها المعارضة وأعضاء حزب التقدم بقوة لأنها حسب اعتقادهم 
وسيلة لاستبدال الانتداب باحتلال بريطاني دائم » كما وجد الأكراد أنها لا تضمن لهم 
حقوقهم القومية » ولذلك كان على نوري السعيد إن يسعى بأية وسيلة لانتخاب 
مرشحين مناصرين له ولسياسته للحصول على الأغلبية في المجلس النيابي ليضمن تصديق 
المعاهدة دون عقبات . وقد نجح في ذلك رغم المقاطعة في بغداد والاضطرابات في 
السليمانية و حركة الشيخ محمود البرزنجي التى فشلت جميعها في إعاقة الانتخابات. فحقق 
مرشحوا الحكومة فوزاً ساحقاً . و لم تحصل المعارضة سوى على ١1‏ مقعدا نيابيا. 
وعندما اجتمع المجلس الجديد صادق على المعاهدة حالما عرضت عليه . ما أدى إلى 
استقالة قادة المعارضة من المجلس فانفرد به حزب العهد الذي شكله نوري السعيد من 
الأغلبية الحكومية ليحل محل حزب التقدم في دعم الحكومة.و في ” تشرين الأول ١917‏ 


وذ 





أصبح العراق عضوا في عصبة الأمم . فاستقالت وزارة السعيد على أساس إن مهمتها 
قد انتهت بنهاية الانتداب » وشكلت حكومة جديدة برئاسة ناجي شوكت وزير الداخلية 
في الحكومة السابقة. وبعد ذلك وفي © تشرين الثاني صدرت الإرادة الملكية بحل البرلمان 
من اجل إجراء انتخابات للمجلس النيابي في المرحلة الجديدة من تاريخ العراق. 

إن انتهاء مرحلة الانتداب و دخول العراق عصبة الأمم ووفاة الملك فيصل الأول 
بعد إحدى عشر شهراً و انتهاء سلطة المندوب السامي البريطاني رسمياً ليصبح سفيراً 
لبريطانيا في العراق تمثل مرحلة جديدة في التاريخ السياسي للعراق الحديث. 


إن هذه الدراسة قد استندت بشكل رئيس على الوثائق العراقية و البريطانية 
الموجودة في وزارة الداخلية العراقية والمركز الوطني للوثائق الذي انظم إلى المكتبة الوطنية 
ليصبحا باسم دار الكتب والوثائق ببغداد. ودار الوثائق البريطانية ومكتبة دائرة الهند في 
لندن . أما الوثائق الأخرى فهي محاضر جلسات المْجلس التأسيسي والبرلمان العراقي 
إضافة إلى المصادر والمراجع من الكتب والمجلات العلمية والبحوث. 

كانت وثائق وزارة الداخلية العراقية » خلال فترة جمع لمادة 1941/5-191١‏ لمحزونة 
بشكل غير منظم في ( محزن الأوراق القديمة ) ببناية وزارة الداخلية في القشلة ولحسن 
الحظ فقد سمح لي الدخول إلى المخزن والاستفادة من تلك الثروة المهائلة من الوثائق 
الخاصة بالعهد الملكي في العراق. وبقدر تعلق الأمر بهذه الدراسة فقد كانت هناك العديد 
من الأضابير والملفات في هذا المخزن تتعلق بالمراسلات بين وزارة الداخلية العراقية 
والمتصرفين في الآلوية(الحافظات حاليا) والمراسلات الخاصة داخل كل لواء » وهى تبين 
طريقة إدارة الانتخابات والصعوبات التي اعترتها. ولعل من أهم هذه الوثائق الأضابير 
أو الملفات السرية الخاصة بالمستشار البريطاني لوزارة الداخلية العراقية حول الانتخابات 
ومعظمها يحتوي على المراسلات السرية بين المستشار ببغداد والمفتشين الإداريين 
البريطانيين في كل لواء. إن هذه الوثائق تكشف الطرق والوسائل التي اتبعتها السلطات 
البريطانية للتدخل في الانتخابات وتحضير قوائم مرشحي الحكومة. وتوجد برقيات 
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ومذكرات أرسلت إلى المفتشين الإداريين و متصرفي الألوية بأسماء مرشحي الحكومة 
المفضلين لكل لواء. كذلك فإن وثائق دائرة المستشار البريطاني في وزارة الداخلية تكشف 
وجهات نظر الضباط والموظفين البريطانيين بعدد من العراقيين السياسيين المرشحين 
للانتتخابات. إضافة إلى هذا فإن ملاحظات المفتشين الإداريين في الألوية تساعد على فهم 
وتحليل الأجواء السياسية والاجتماعية التي كان ا تأثير على الانتخابات. 

إلى جانب الملفات السرية » توجد قوائم مطبوعة وغير مطبوعة بأسماء ومعلومات 
عن الشخصيات العراقية أعدت لإطلاع الموظفين البريطانيين عليها فقط. إن هذه القوائم 
توضح الآراء والأفكار البريطانية حول العراقيين البارزين مع أن بعض هذه الملاحظات 
عن قسم من الشخصيات غير دقيقة. 

أما عن أضابير وملفات متصرفية بغداد ( محافظة بغداد حالياً) فإنه لا تتوفر وثائق 
تتعلق بالانتخابات باستثناء إضبارة واحدة عن انتخابات المجلس التأسيسي. إلا أن ذلك 
لا يقلل من أهمية هذه الأضابير والوثائق لأنها غنية بالمعلومات عن شؤون العشائر 
والنزاعات وضريبة الأرض. وقد اطلعنا على هذه الأضابير عندما كانت محافظة بغداد 
تشغل البناية المقابلة لبناية القشلة في السبعينات من القرن العشرين. 

لقد تم حفظ أرشيف القصر الملكي في المركز الوطني لحفظ الوثائق ببغداد .بعد أن 
عثر عليه في أحد أركان قصر الملك فيصل الأول في منطقة الكسرة المطل على نهر دجلة 
ويتضمن هذا الأرشيف من ضمن ما يتضمنه المراسلات بين الملك فيصل والمندوب 
السامي البريطاني ورئيس الوزراء والمتعلقة بانتخابات المجلس التأسيسي والبرلمان العراقي 
خلال فترة الانتداب البريطاني » وهي توضح وجهات النظر والمواقف التي اتخذها الملك 
فيصل الأول » والوسائل التى اتبعها لإبقاء تأثيره على البرلمان والحياة السياسية في 
العراق. ولكن الإضبارة الخاصة بانتخابات مجلس النواب الأول لعام 1970-1974م 
مفقودة لسوء الحظ. ولكننا تمكنا من معالجة هذه الثغرة من خلال الإضبارة رقم : 
6 سلخاصة بدائرة مستشار وزارة الداخلية العراقية ببغداد ووثائق وزارة 
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المستعمرات ووزارة الخارجية البريطانية في لندن» وبشكل خاص التقارير السرية نصف 
الشهرية ومراسلات المندوب السامي البريطاني مع وزارة المستعمرات. 

إن الوثائق الخاصة بوزارة الداخلية والمحفوظة في دار الكتب والوثائق ببغداد تغطي 
فقط انتخابات امجلس التأسيسي .وخصوصاً فتاوى رجال الدين الأصلية التي دعت إلى 
مقاطعة الانتخابات » وكذلك تقارير دائرة المباحث الجنائية المتعلقة بالنشاطات المعارضة 
للانتخابات. يضاف إلى هذا مراسلات المفتشين الإداريين في الألوية مع مستشار وزارة 
الداخلية ببغداد حول سير الانتخابات. 


ومن المصادر الأخرى المفيدة والتى كانت متوفرة في دار الكتب والوثائق ببغداد هي 
صحيفة 2 الأوقات البغدادية ( والتي كانت تنشر بالعربية والإنكليزية بإشراف الإدارة 
البريطانية في العراق 2 ولذلك فهي تعكس آراء هذه السلطة وتوجد آبشاً وثيقة 
(610ةصتسمترعنء جم[ اء5) المتعلقة بالاستفتاء الذي أجرته السلطات المحتلة البريطانية في 
العراق عام 1111-1414 قبل إعلان الانتداب. والتقرير الذي أعدته السكرتيرة 
الشرقية لدائرة المندوب السامي البريطاني ببغداد كرترود بل تحت عنوان : 

1914-0 1100011 01 همللهتائتمتسلخ اتحك عط 2ه وعزومج 
ويتوفر هذا التقرير أيضاً في وثائق وزارة الخارجية البريطانية الحفوظة في مركز الوثائق 
بلندن (ع0256 205معع2 و زاطناط). إن هذين المصدرين مهمين في دراسة الفترة 
المحصورة بين احتلال البريطانيين للعراق ودخوهم بغداد في ١١‏ آذار 7 وبين قيام 
الحكومة العراقية المؤقتة في تشرين الثاني ١47١‏ بما فيها قيام ثورة العشرين. 

وعلى الرغم من أن الأرشيف المتوفر في العراق يغطي فترة بحثنا هذه إلا أنه ليبس 
كافياً دون الاعتماد على الأرشيف البريطاني في مركز الوثائق بلندن والذي يحوي وثائق 
وزارة المستعمرات البريطانية تحت الرمز (2)00.730 ووثائق وزارة الخارجية البريطانية 
تحت الرمز (371 .© :1 المتعلقة بالانتداب البريطاني على العراق » فهي مهمة جداً 
للإطلاع على تفاصيل المعلومات الخاصة بالمجلس التأسيسي والبرلمان والسياسة العامة » 
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والإدارة في العراق. فبالإضافة إلى ما يتوفر من مراسلات بين المندوب السامي البريطاني 
في بغداد ووزارة المستعمرات وبينها وبين وزارة الخارجية البريطانية . توجد أيضاً 
المذكرات المقدمة إلى مجلس الوزراء البريطاني من قبل وزارة المستعمرات حول القرارات 
وا حالة السياسية في العراق. وعموماً فإن من أهم الوثائق البريطانية التي استفدنا منها في 
هذه الدراسة هي التقارير السرية نصف الشهرية التي كان يعدها مكتب المندوب السامي 
البريطاني قاد عرد العراق خلال فترة الانتداب البريطاني عليه. إن هذه التقارير تحتوي 
عل القرارات المهمة مجلس الوزراء العراقي وخلاصات لناقشات المجلس التأسيسي 
والبرلان. وهي تغطي تفاصيل مفيدة عن اللعب السياسية خلف الكواليس وتسعى 
لتوضيح الدوافع الحقيقية التي تقف وراء النشاطات السياسية للمجاميع والتكتلات في 
الانتخابات في داخل وخارج المجلس التأسيسي والبرلمان. إضافة إلى هذا فإن هذه التقارير 
ذات فائدة كبيرة في دراسة الأحزاب السياسية في العراق خلال فترة الانتداب. 

إن التقارير السرية للسنوات ١454-197١‏ متوفرة في أرشيف وزارتي 
المستعمرات والخارجية البريطانية في مركز الوثائق البريطاني .بينما تتوفر تقارير سنتي 
147-1١‏ في مكتبة دائرة الهند. أما عن تقارير عام ١9*٠‏ فإن سجلات مركز 
الوثائق البريطاني ومكتبة دائرة الهند تشير بأن هذه التقارير قد أتلفت دون أن تبين سبب 
ذلك. ولو كانت هذه التقارير متوفرة لكان بإمكان هذه الدراسة أن تقدم تفاصيل 
وتحليلات إضافية حول انتخابات عام ١91٠‏ ومناقشات المجلس النيابي للمعاهدة 
العراقية البريطانية لعام .191٠‏ 

اعتادت الحكومة البريطانية أن ترفع إلى عصبة الأمم تقريراً سنوياً عن إدارتها 
للعراق خلال فترة الانتداب . وقد كانت هذه التقارير ذات فائدة كبيرة للبحث ملأنها 
تحتوي على معلومات سياسية واقتصادية » وهي بمثابة دليل لأحداث العراق بالتتابع 
خلال فترة الانتداب. 








إلى جانب هذه الوثائق فإن محاضر جلسات الجلس التأسيسي ومجلس النواب 
العراقي ٠‏ التي نشرتها جريدة الوقائع العراقية الرسمية » قد كانت مرجعاً مهما لهذه 
الدراسة » وقد شكلت هي والوثائق أساساً لمعرفة الصورة الحقيقية للمجلس التأسيسى 
والبرلمان في العراق » ولفهم التطورات السياسية والقضايا الوطنية داخل وخارج هاتين 
المؤسستين التشريعيتين. إن محاضر الجلسات هذه متوفرة في المكتبات العراقية ببغداد مثل 
مكتبة المتحف العراقي والمككتبة المركزية لجامعة بغداد , والمكتبة الوطنية في فترة جمع مادة 
هذه الدراسة.كما اهدينا ما نمتلكه منها إلى مكتبة المركز الثقافي العراقي في لندن بعد انهائنا 
دراسة الدكتوراه عام 191/8. 

إن الصحافة العراقية المحلية هي من المصادر التى وفرت لنا مادة إضافية مهمة 
خصوصاً وأنها كانت غير خاضعة للحكومة وتتمتع بحرية نسبية بالرغم من إغلاق 
البتعض منها من قبل السلطات الحكومية لأسباب سياسية. وقد عكست الصحافة 
العراقية المحلية الآراء المختلفة للسياسيين العراقيين وقضايا العراق المصيرية. كما سمح 
لها بانتقاد الحكومة في حدود معينة. يضاف إلى هذا أن هذه الصحف قد قامت بنشر 
برامج وبيانات الأحزاب السياسية والشكاوى الخاصة بالانتخابات ومناقشات مجلس 
النواب وإعلانات الحكومة الرسمية » وكانت من أبرز هذه الصحف : العراق و العالم 
العربي والأوقات البغدادية وصحيفة الاستقلال المعارضة. ولا شك أن الصحف العراقية 
المحلية التي صدرت في أواخر أيام الدولة العثمانية بعد إعادة | لعمل بالدستور العثمانى 
عام 1115-1908 قد كانت هي الأخرى ذات فائدة كبيرة لأنها احتوت على تحليلات 
عكست الحالة السياسية آنذاك » وخصوصاً فيما يتعلق بانتتخابات مرشحى العراق للنيابة 
في مجلس المبعوثان والأحزاب السياسية ٠‏ التي شكلت التجربة العراقية الأول في 
الانتخابات النيابية قبل الحرب العالمية الأولى وقبل تأسس دولة العراق الملكية. ْ 

إن الوثائق المنشورة وغير المنشورة والصحف تعززها في أي دراسة المؤلفات 
والكتب التي لها علاقة بالموضوع ٠‏ وقد كان من أهم الكتب الإنكليزية التى اعتمدنا عليها 


هي رسائل السكرتيرة الشرقية لدائرة المندوب السامي البريطاني ببغداد المس كرترود بل 
» والتي كانت ترسلها إلى والدها عن العراق. ونشرت عام ١9177‏ بجزئين تحت عنوان: 

( 1أآعط ع0نتتاقةء0 01 واعااعا عطا .12.8.1 , [اع8 ) »ثم أعيد نشرها عام 
0١‏ . وكان حذف بعض الرسائل ضرورياً من طبعة عام 14717 لأن بعض الأسرار 
الشخصية التى ورد ذكرها فيها قد يسيء إلى الأحياء منهم » إلا أن طبعة عام ١95١‏ 
والتى قامت بنشرها اليزابيث بوركين: 81118006 1111230611 كانت كاملة وتحت 
000 .1914-6 رواعمة 221هومء2 تاعط معط رااعظ علنتتتيرع0 ) إن 
هذه الرسائل معتمدة ومهمة في معلوماتها الى جاءت منسجمة مع الوثائق الرسمية 
لخاصة بالعراق ٠‏ بل أنها في بعض الأحيان توضح بعض النقاط التي لم توضحها الوثائق. 

ويأتي بعد هذه الرسائل في الأهمية كتاب آيرلند( العراق دراسة في تطوره 
لسياسي) والذي ترجمه جعفر خياط إلى العربية.فهو جهد مهم حلل بدقة المعاهدة 
لعراقية- البريطانية لعام ١477‏ والاتفاقيات الملحقة بها . وكذلك القانون الأساسي 
لعراقي (الدستور). وهو يقدم معلومات مهمة عن تطور الحياة السياسية في العراق 
للفترة ١919-1914‏ وانتخاب الأمير فيصل بن الحسين ملكا على العراق. كما أن 
لكتاب يقدم معلومات مفيدة عن دور الملك فيصل الأول والبرلمان في الحياة السياسية 
لعراقية. ومع أن الكتاب قد تناول تصديق المعاهدة من قبل المجلس التأسيسي » إلا أنه لا 
يقدم تفاصيل وتحليلات عنها لأنه لم يطلع على الأرشيف المتعلق بهذا الموضوع. ومن 
لصادر المهمة في تاريخ الدولة العثمانية في العهد الدستوري والتى استفدنا منها في 
لرضوع الخاص يتجرية العراقيين البركانية قي أواخر سشرانت الدولة العقمائية عر كداب 
روبرت ديفرو (العهد الدستوري العثماني الأول) 
(261100 0025616110081 01601231 11156 1126) وكتاب برنارد لويس( ظهور 
تركيا الحديثة ) ( [5166نا1' اء2/100 04 ععطدع :عمط عط1). فالكتاب الأول يقدم 
معلومات تفصيلية لم تنشر من قبل » والكتاب الثاني يدون بعناية تاريخ السنوات الأخيرة 
من عمر الإمبراطورية العثمانية وظهور الجمهورية التركية. 
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ومن الكتب العربية المهمة التي اعتمدنا عليها كتاب السياسي والشاعر العراقي 
محمد مهدي البصير ( تاريخ القضية العراقية) والذي دون فيه أحداث العراق السياسية 
في المراحل الأولى منها وحتى عام .١1977‏ وهو كتاب موثوق ويمكن الاعتماد عليه. 
وتأتي كتب المؤرخ العراقي عبدالرزاق الحسني في مقدمة المصادر الأساسية الوثائقية المهمة 
ف تاريخ العراق الحديث والمعاصر . حيث تمكن من الحصول والإطلاع على الوثائق 
عندما كان يعمل موظفاً في مجلس الوزراء في العهد الملكي. وقد غطت كتبه فترة العهد 
الملكي كاملاً وحنى سقوطه في ١4‏ تموز 1408. ومنها كتاب ( تاريخ الوزارات العراقية) 
بعشرة أجزاء و (العراق في دوري الاحتلال و الانتداب) و ( تاريخ العراق السياسي) 
بثلاثة أجزاء. إن هذه الكتب لا يمكن الاستغناء عنها لمن يريد البحث أو الإطلاع على 
تاريخ العراق في العهد الملكي. من جانب آخر توجد مصادر أخرى على شكل مذكرات 
شخصية لها علاقة بموضوع الدراسة كتبها قادة عراقيون سياسيون إلا أننا تعاملنا معها 
بحذر خصوصاً وأن البعض منها يبرر أو يفسر الأحداث من وجهة نظر تخدم تاريخه 
الشخصي و ليس الحقيقية. ومع ذلك فإن مصادر عراقية أخرى غير المذكرات تم 
الاستفادة منها. 


استفادت هذه الدراسة أيضاً من مصادر أجنبية أخرى تناولت موضوع الانتداب 
على العراق وتاريخه الحديث . فشكلت معلوماتها إضافات مفيدة إلى البحث مثل كتاب 
كليمان الذي تناول الخلفية الدولية لنظام الانتداب ومؤتمر القاهرة عام ١5١‏ الذي 


حضره عراقيون بارزون للتهيأة لتأسيس لدولة العراقية الجديدة وعنوانه : 
ع1 : 170210 طوتجم عطا صذ تإعتامط طامناقظ 2ه كممقملصتاه) 
( 051921 ععمع يمه معنتو 
وكتاب إرنست مين الذي ناقش الجوانب التشريعية في نظام الانتداب على العراق 
وعنوانه : ع 12067620620 10 0216مة1/1 0 1536. يضاف إلى هذا الكتاب 
الذي أصدره الحاكم المدني العام للعراق أي.تي. ويلسن ٠‏ والذي تناول فيه احتلال 
بغداد عام ١911‏ وما تلاه من تطورات سياسية وإعلان الانتداب على العراق خلال 


0 


حكمه له قبل أن يحل محله المندوب السامي البريطاني للعراق برسي كوكس. وعنوان 
الكتاب : 

(1917-1920 ,1021165 01 ط125) ث , ةتتطةأومه75165 ) كذلك كتاب 
ستيفن لونكرك الذي كان موظفاً في فترة الانتداب البريطاني على العراق وعنوانه : 
(1900-1950 120) . والذي ترجم إلى العربية. وهو يقدم معلومات مفصلة عن 
تاريخ العراق الحديث. 

ومن الأكاديميين الذي كانوا من أوائل الكتاب العراقيين المغتربين الذي تناول 
موضوع العراق هو مجيد خدوري في كتابه: 

(1932-1956 , خآ أمعلمعمعلم]) وأفادنا كتابه في موضوع رأيه بالانتداب 
مع أنه بحث في الفترة التي انتهى فيها الانتداب على العراق. أما بيتر سلكلت فقد جاء 
كتابه شاملاً لمرحلة الاحتلال والانتداب البريطاني على العراق وعنوانه : ( هذ متهاذ8 
1914-2 .130 ). خصوصاً وأنه اعتمد على الأرشيف الخاص بدراسته المتوفر في 
بريطانيا والهند » ولو كان قد اعتمد أيضاً على الوثائق العراقية لقدم لنا تحليلاً أكثر دقة 
عن العراق. 

إن الإشارة إلى هذه الكتب العربية والأجنبية لا يقلل من أهمية الكتب 
الأخرى التي استخدمناها والتى بلغت بمجموعها أربعين كتاباً » كانت لها أهميتها في 
تكامل المعلومات الواردة في الوثائق الكثيرة التى اعتمدتها هذه الدراسة. 
ومن الله التوفيق .» 


أ.د. محمد مظفر هاشم الأدهمي 











مدخسل 
التجربة النيابية في العراق 
خلال السنوات الأخيرة من حكم الدولة العثمانية 

حاولت الدولة العثمانية إصلاح أوضاعها المتدهورة بتبني النظام الغربي البرلماني في 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر » نتيجة الضغوط الغربية عليها » فأعلن الدستور 
العثماني في “' كانون الأول 1875م والذي اعتبر تتويجاً لحركة الإصلاح العثماني وأطلق 
عليه المؤرخون العهد الدستوري الأول ( المشروطية الأولى ) ''' , لأن العمل بالدستور قد 
توقف بعد فترة قصيرة ولمدة (1"7) سنة إلى أن أعيد العمل به مرة ثانية بعد الانقلاب الذي 
قادته جمعية الاتحاد والترقي عام 10م وسمي بالعهد الدستوري الثاني (المشروطية 
الثانية» والذي استمر العمل به إلى سقوط الدولة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى 
عام 1414. وكان العراق جزءاً من هذه الدولة حتى سقوطها واحتلال البريطانيون له. 
١-العهد‏ الدستوري الأول :- 

تضمن دستور 1415م إقامة برلمان مكون من مجلس النواب (مجلس المبعوثات) 
ومجلس الأعيان ©2. وقد ضمن الدستور الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلسين © ويمثل 


(1) إن الظروف التي قادت إلى حركة الإصلاح وإعلان الدستور في الدولة العثمانية قد تمت دراستها بعناية مسن 
قبل تنا 126861 انر طوع1 : .2 , 1963 ,تامكدمآ , لمترعط لهسم سكتاكمه©) سقسره06 أوسلط عط 
21-9 أنظر أيضاً , 1968 , لمآ , لسك منرعله81 5و ععمعع تعسظ عط .متوع1 لتمسع8 
22.40-4. 

)2( مجلس مبعوثان: مجلس مبعوثان قانون أساسيء مجلس مبعوثان نظامه نامه داخلي» مجلس اعيان نظامه 
نامه داخليء انتخاب مبعوثان قانوني:استانبول 6ه الفقرة 45 و 55 من القانتون الأساسي 
( الدستور) الذي تمت ترجمته إلى العربية ونشر في مجلة المقتطف بعددها الصادر في الأول من أيلول عام 
كما نشره ساطع الحصري ملحقاً بكتابه : البلاد العربية والدولة العثمانية» بيروت؛ .١15٠‏ ص ص 
لله -ملا؟. 

انظر أيضاً 642-73 .22 , 1 آ :01 , سماكآ ذه متلعدممكء :رعسظس 

.69-3 .مم .مه و عسعمعك12 (3) 


زا 











مجلس النواب سكان الإمبراطورية المسلمين وغير المسلمين. ويتم اختيار أعضاؤه 
بالتصويت السري وبالانتخاب غير المباشر . أي أن ينتخب الناخبون الأوليون الناخبين 
لثانويين في المرحلة الأولى ثم يقوم الناخبون الثانويون بعد انتخابهم بانتخاب أعضاء 
لجلس التباي 0 

جرت أول انتخابات في الدولة العثمانية مع بداية عام لا/41١‏ وفقاً لنظام 
لانتتخابات المؤقت 60 فقد جاء في المادة الأخيرة من الدستور أن هذا النظام سيعتبر منتهياً 
في نهاية الدورة الانتخابية الأولى » لأن البرلان سيشرع قانون الانتخابات الخاص بمجلس 
لمبعوثات (مجلس النواب» والذي نصت عليه المادة 1 من الدستور © ولذلك تم 
انتخاب النواب في الولايات والسناجق والولاية من قبل المجالس الإدارية في مراكز تلك 
مناطق وليس من قبل ناخبين ثانويين كما نص عليه الدستور مبررين ذلك بضرورة عدم 
تأخير اجتماع مجلس اللمبعوثان , ولأن المجالس الإدارية تكونت بالاختيار الشعبي 7 وفي 
كل الأحوال فإن قانون انتخاب النواب لم يوضع موضع التنفيذ بعد نهاية الدورة الأولى 
رغم إقراره من قبل مجلس النواب لأن مجلس الأعيان لم يصادق عليه . ولذلك فقد جرت 
انتخابات الدورة الثانية في الأشهر الأخيرة من عام 1411 مثلما جرت في الدورة الأولى 
وفقاً لنظام الانتخابات المؤقت © 





إن مجتمعات الإمبراطورية العثمانية كانت تجهل معنى الدستور بالرغم من أنه كان 
معروفا لدى المتعلمين . لذلك جاء الأمر غريباً على الناس وقد عبرت عن هذه الحالة 


4( مجلس مبعوثان:انتخاب مبعوثان قانوني.فقرة ١؟.‏ 77 ص ص 45-48. 
4 م .مه نع معنلء2 (5) 
135-56 .22 .,.110 (6) 


4 .2 .,.لأط1 (7) 
(8) الهلال (مجلة)؛ تشرين الأول 8١15.ء‏ العدد ,.١‏ المجلد ١1‏ ص .١4"‏ 
7- 22.136 , .مه و عناء معنوعج[1 
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مجلة الهلال بالقول ( لم يسمع الناس بالدستور من قبل ول يطالبوا به » إنما هو من صنع 
الفئات المتعلمة في اسطنبول ) © 

لقد افتتحت الدورة الأولى للبرلمان العثماني في اسطنبول بتاريخ ١9‏ آذار /ا/141مء 
واجتمعت الدورة الثانية في ١‏ كانون الأول //161م بعد إجراء انتخابات جديدة. 
وعلى أية حال فإن عمر هذا البرلمان كان قصيراً لأن السلطان العثماني عطل جلساته في 
4 شباط 1808م حين وجد أن الدستور يتقاطع مع سلطاته المطلقة. ولم يجتمع البرلمان 
مرة أخرى إلا بعد أكثر من ثلاثين عاماً. '"') 
؟-العهد الدستوري الثاني :- 

إن إيقاف العمل بالدستور وفرض الحكم المطلق في الدولة العثمانية قد دفع إلى 
تشكيل جمعيات سرية بهدف قلب نظام حكم السلطنة '''' ومن بين هذه التشكيلات 
كانت جمعية الاتحاد والترقي التي أسستها مجموعة من الضباط الأحرار الأتراك كانت لهم 
صلات مع سياسيين في المنفى بباريس كانوا قد شكلوا جمعية بالاسم نفسه .فاختاره 
الضباط اسماً لجمعيتهم الجديدة'' وقد تمكنت الجمعية من القيام بانقلاب عسكري 
أجبر السلطان العثماني على إعادة العمل بالدستور في 77 تموز 13.1908 


جسسبيح. ‏ ت2222225- :72-2 


(9) الهلال: المصدر السابق؛ ص .٠١‏ 
(10) الزوراءء ( الجريدة الرسمية ببغداد ) 59 ربيع الأول ©1179ه. 
.25.168-119 رنا.مه , كأكعنط ؛ 122 -101, 22.16 , .أأع.مه بتنممعلوعج]1 


(11) الحصرء المصدر السابق» ص4 .٠١‏ 

- 1798 , عع للتتعطنآ عطا صذ خطعسمط]1' عتطموضية , تسدرمط.ة : 206 .2 ركك.مه , وأكاعب1 (12) 
.0ه , 1962 , دسملسه.] , 1939 

للإطلاع على تفاصيل موضوع جمعية الاتحاد والترقي انظر :- 

وعلعنا20 طامتاعين] دوع عوط ته سمتستا 01 ععء)اتسصصدمن) عط : مس1 عستولا عط" .لعسسطى .]1 


عط 6غ علساءرط وعلتتنا! عصتاملا عط1] .“انادقسهج]1].1 :ب 1969 , 010:0 , 1914 - 1908 , 
0 بعآده:8 بلع[ , 1908 01 سماسامعخ]1 


(13)المقتطف ( مجلة )؛ تشرين الأول 1507.ء المجلد *" , ص 3١‏ ؛ الحصريء المصدر السابق»ء ص ٠١8‏ 
. .22.207-209 كمه و وأكاعآ 
عد 











ومن الجدير بالذكر أن الدولة العثمانية كانت قد تقلصت حدودها وأصبحت 
مقتصرة على تركيا والعراق وبلاد الشام والحجاز واليمن وليبيا عندما وقع الانقلاب عبل 
أن ليبيا خرجت من سيطرتها بعد احتلال الإيطاليين لها عام .١41١١‏ ولذلك اقتصرت 
الحياة النيابية على الولايات العربية التي بقيت للدولة العثمانية سلطة عليها ومنها 
ولايات العراق الثلاث بغداد والموصل والبصرة. 

لقد استقبلت بغداد باهتمام أخبار إعادة الدستور . وأجراء الانتخابات لجمع 
البرلمان .لكن هذا الاهتمام لم يكن حماسياً ". أما الموصل فقد استقبلت النبأ بهدوء 
وتردد الناس في إلزام أنفسهم بموضوع يجهلون موقف المناطق الأخرى منه 17). وفي 
الحقيقة فإن إعلان إعادة العمل بالدستور كان حادثاً مهما ؛ لكن الناس كانوا يجهلنه9© 
وعموماً فإن غالبية العراقيين وبقية العرب في الدولة العثمانية . وهم الآن يشكلون 
الأغلبية السكانية فيها » فهموا الدستور على أنه وسيلة للتخلص من ظلم الولاة 
والموظفين الأتراك الذين كانوا يتولون إدارة شؤون مناطقهم وولاياتهم. 17) 

أجريت انتخابات المجلس النيابي ( المبعوثان) الجديد وفقاً لقانون الانتخابات 
واجتمع المجلس في اسطنبول يوم ١7‏ كانون الأول :7194 وكان الاتحاديون هم 
الحزب الوحيد الذي شارك في الانتخابات » فضمنوا بذلك انتخاب مرشحيهم في العراق 
وبقية أنحاء الدولة العثمانية. ولكن هذا التأييد المطلق للاتحادين قد بدأ بالتلاشي في بغدد 
والموصل والبصرة بعد أن اتبعت جمعية الاتحاد والترقي سياسية التتريك العنصري . والتى 


.19 , 1974 دملرمرآ ,وعتلد5 نتعغطاه لسع وستمصرء 31 لدع تلوط عتطهترة , عتسملعء! عنام (14) 
نجدت فتحي صفوت. العراق في مذكرات الدبلوماسيين الأجانب؛ بيروت. 555١؛:‏ ص ص 8-1١5‏ 
ىد 00012آ ,غةنتتتسة 0غ طلم سخ , لاير لتنامع : 142 , 2.129 , متك .مره , عتسملعع]1 (15) 
.8 .2 , 1911 

...مه ,ع تسملعع] (16) 

17( الحصري, المصدر السابق ؛ ص ١١5‏ ؛ صفوت. المصدر السابق. ص ص 76 - 8/ا. 
5 م 1ش “تناتدسة , لاءع8 

(18) المقتطف. كانون الثاني :.١5١5‏ مجلد ”4.: ص 18. 


.644 - 643 .© , 11 01 , سماكآ 4ه متلعممك وعممر 
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تهدف إلى إجبار غير الأتراك من العثمانيين على التخلي عن هويتهم القومية وإجبارهم 
على ترك لغتهم واستخدام اللغة التركية في الإدارة والتعليم » مما دفع السياسيين العرب 
إلى ترك الاتحادين والانضمام إلى الحزب الجديد الذي تشكل في مجلس النواب»وهو 
(الحزب الحر المعتدل) الذي تبنى سياسية اللامركزية وعارض سياسة التتريك 
العنضري190, 

نشرت صحيفة صدى بابل البغدادية خبر تشكيل حزب المعارضة. "" وفي 1١‏ 
نيسان ١11١‏ أعلنت الصحف العراقية عن تأسيس ( الحزب العربي) في المجلس النيابي 
باسطنيول والي 'قام يكتكيله الغراب العرب + .واغاقك 1 فروها :10) الحزب ستفتح في 
الولايات العربية » وأن هدفه هو أن يكون الشعب العربي متساوياً مع الآخرين داخل 
الدولة العثمانية » وأن يصبح التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية في المناطق العربية 
باللغة العربية واكدت الصحف أن ثلاثة من النواب العراقيين قد انظموا إلى هذا الحزب 
وهم محمد علي فاضل وعبد المهدي قاسم وداود يوسفائي 1©. وعموماً يمكن القول أنه 
بالرغم من أن المتعلمين والمثقفين العرب من المدرسين والمحامين والأطباء والموظفين كانوا 
قليلين » إلا أنهم شكلوا العمود الفقري للحركة العربية ضد العنصريين من الأتراك. لقد 
تعلموا وتدربوا في مدارس اسطنبول وأصبحوا قادة القومية العربية في العراق قبل قيام 
الخرب العالمية الأولى. (02 

إن هذا التحدي قد دفع القادة في العراق إلى تشكيل فروع لحزب المعارضة » ففي 
السابع من آب / أغسطس استلمت صحيفة صدى بابل برقية من نائب البصرة طالب 


(19) الحصريء المصدر السابق» ص ص 55١-1؟١.‏ 
1 .2©.218-9 رباك .مه و وأكاعآ 


(20) صدى بابل» ١١‏ شباط .151١‏ 
(21) صدى بابل» 5 نيسان ١9١١‏ ؛ تنوير الأفكار ( مجلة )؛ ربيع الثاني» 79؟7١هه‏ مجلد رقم /. ص ص 
ع سر سا 
.228 .2 , 1937 بصملهمنآ بامعسمماءء8 لوعقغتاوط صذ تزلند ك .ودعآ .لسماءم] .7ط (22) 
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النقيب يعلن فيها تشكيل فرع لحزب الحرية والائتلاف في البصرة تحت قيادته 7 وهكذا 
شهدت الولايات العراقية حركة مناهضة للاتحاديين الذين أوجدت سياستهم العميقة 
تصاعداً في الغضب ضدهم لقد اتهموا بأنهم يمارسون سياسة التهديد والقتل ضد 


224 


معارضيهم السياسيين 


استمر الاتحاديون في مساعيهم للهيمنة التامة على الحكم في الدولة العثمانية فقاموا 
بنفي السلطان عبد ا حميد 3 وتنصيب سلطان يخضع لإرادتهم 0 وبذلك أصبح 
الأعضاء الاتحاديون الحكام الحقيقيون للدولة العثمانية 7 مقابل ذلك تنامت المعارضة 
ضدهم في العديد من المناطق وانشق عنهم الكثيرون 3 واستقال العديد من النواب من 
جمعية الاتحاد والترقي7©. وقد قام هؤلاء المنشقين بالاتصال بنواب الحزب الحر المعتدل 
وشكلوا معهم ومع النواب العرب حزباً معارضاً جديداً اطلقوا عليه اسم ( حزب الحرية 

3 28( 
والائتلاف ) 2. 


أعلنت الصحف في بغداد خبر تشكيل هذا الحزب الجديد المعارض في المجلس 
أصبح عضواً في اللجنة التنفيذية للحزب الحديد 9© كما استقبلت بغداد بفرح أخبار 
صدور الموافقة الرسمية بالسماح لحزب المعارضة الجديد بفتح فروع له في أنحاء الدولة 
العقيانة 300 وتحت عنوان ( انحطاط الاتحاديين في بغداد) أعلنت صحيفة صدى بابل أن 


(23) صدى بابلء /ا١؟‏ آب .١5١١‏ 


.15 ر نأك .ره راوع .بآ (24) 

0 وراك 0٠‏ 101313311 : 217 .2 ,.10ط1 (25) 
7 ,رو نأك .جره ركألاع1آ (26) 

)27( 1010., 22. 220- 


(28) سليمان فيضيء في غمرة النضال» بغداد» ؟145١,‏ ص 85. كان المؤلف عضوا في مجلس النواب 
(المبعوثان) العثماني ؛ توفيق علي بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني: القاهرة. ١5٠‏ ص 
ليك 

(29) صدى بابل؛» ؛ ؟, ,"٠‏ كانون الأول .1١51١١‏ 

(30) صدى بابل» كانون الثاني ؟١51١.‏ 
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معظم الناس قد تركوا جمعية الاتحاد والترقي . وتوقعت أن يحل حزب الحرية والائتلاف 
غيل الاتواديين :600 

أما في البصرة فقد استجابت مائة شخصية لنداء نائبهم طالب النقيب واستقالوا من 
عضوية جمعية الاتحاديين وشكلوا فرعاً في البصرة لحزب الحرية والائتلاف. وقد حضر 
حفل افتتاح الفرع حشد كبير من الناس وكان ناجحاً. 32 

إن الصحافة المتوفرة عن هذه الفترة لم تشر إلى مشاركة الموصل في الحركة العربية 
في العراق ٠‏ ففي البداية لم تظهر الموصل سوى الحد الأدنى من الحماسة لأنها كانت 
مسيطر عليها من قبل عوائل كان ولائها للنظام القديم ورجال دين تقليديين إضافة إلى 
أنها محاطة بالأكراد. 63 

أما في المدن المقدسة في النجف وكربلاء والكاظمية فإن رجال الدين أبرقوا إلى 
السلطان مطالبين بإعادة الدستور . وساندوه عندما أعيد العمل به وفي عام48 :19م 
نشروا فتوى أدانوا فيها تأخير الشاه افتتاح البرلمان الإيراني وقالوا أنه لا يوجد شيء في 
كن أجل تخنفيق العدالة 63 

إن نتيجة هذه المتغيرات قد أظهرت في أواخر عام مامه ومطلع عام ؟ ١81‏ أن 
أجزاء من العراق كانت تشهد نشاطاً ملحوظأ للحركة العربية السياسية المعارضة لسياسة 
جمعية الاتحاد والترقي. وقد لعبت هذه الحركة دوراً مهماً في الانتخابات التى أعقبت حل 


(31) صدى بابل» 718 كانون الثاني ١51١‏ 
(32) فيضيء. المصدر السابقء ص ص 45-55. 
.245 . 1953 , تمصمنآ , 1950 0غ 1900 130 .وعتودهم.1آ .5.11.( 33) 
(34) محمد علي كمال الدين. التطور الفكري في العراقء بغداد .١57٠‏ ص ص 7؟. 
(35) المصدر السابق , ص 7؟. 
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البرلان من قبل الإتحاديين في 18 كانون الثاني ١9١7‏ والذي كان هدفهم منه سحق 
المعارقية والسيطرةاعلى خلسن لواب 69 

بدأت الانتخابات الجديدة في أواخر كانون الثاني ١917‏ .وهي أول انتخابات ني 
الدولة العثمانية تشهد تنافس حزبين على مقاعد مجلس النواب وقد استغل الاتحاديون 
سلطتهم فأصدروا تعليمات سرية إلى سلطات الولايات للتدخل في الانتخابات لصالح 
مرشحيهم. 7 وبالمقابل قادت الصحف العراقية حملة صحفية دعت فيها إلى انتخاب 
المرشحين العرب فقط. وشددت صحيفة بابل على أن يكون المرشحين عن المناطق 
العربية من الذين يتكلمون العربية وليس التركية فقط. ”*” وكان هذا يعني أن مرشحي 
المناطق العربية لمجلس النواب يجب أن يكون من العرب. ومن الملاحظ أن جريدة الرياض 
قد امعلات ضفحاتها شعارات تدعوا إلى التخاب: المرشحين العرب. 69 

إن الحملة الانتخابية في العراق قد اتخذت أشكالاً مختلفة » فقد نشر بعض 
المرشحين دعاياتهم الانتخابية في الصحف .بينما وزعها البعض الآخر بشكل منشورات 
ففي البصرة على سبيل المثال . أعلن حزب الاتحاد الحر أسماء مرشحيه . طالب النقيب 
وعبدالله الزهير في جريدة الدستور. ”© وفي بغداد وزع صالح كورجي منشوراً يدوياً 
أغلخ .فيه أنه سيخوض الاسخاناك. ضد ثاتب: بغداد السائق ساسون حسقيل. 59 آنا 
الطريقة الأخرى للدعاية الانتخابية » فقد كانت تتم بشكل تجمعات داخل الأسواق 


(36) العرب ( جريدة )» ١1‏ شباط ١515‏ ؛ بروء المصدر السابق55»2”. 
(37) عثماني عربي:حرب الانتخابات في الدولة العلية العثمانية» مصر .١ه‏ ص ص .,.١5-١١‏ 
1015 . .3--222.مم باك.مه 
(38) صدى بابل؛ ١8‏ كانون الثاني.4: ١8:١١‏ شباطء؛ ١‏ آذار .١191١‏ 
(39) الرياض ( جريدة )؛ ؟ ربيع الأول ٠.‏ اهط. 
(40) صدى بابل» "٠١‏ آذار ؟١15.‏ 
(41) منشور موقع من قبل صالح كورجي وموجه إلى الناخبين في دائرة بغداد الانتخابية؛ بغداد» ٠١1ه.‏ هذا 
المنشور كان موجودا في مكتبة المتحف العراقي ببغداد في فترة البحث. 
7 


يتنافس فيها المرشحون لإظهار قابلياتهم » مع أن جريدة صدى بابل قد انتقدت هذه 
الطريقة واعتبرتها مباريات عامية لتشويه السمعة. 42) 

كان الاتحاديون قد قرروا أن تأتي نتيجة الانتخابات لصالحهم . لذلك تدخلوا فيها 
بشتى الطرق .بل أنهم عاقبوا المسؤولين الذين أخفقوا أو فشلوا في ضمان فوز 
مرشحيهم.وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن متصرف لواء العمارة قد عزل من منصبه لأنه 
رفض ضمان فوز الاتحاديين في اللواء. أما في قضاء القرنة فقد تم إلقاء القبض على ممثلي 
حزب الحرية والائنلاف الذين وصلوا من البصرة لمساندة مرشحيهم ٠‏ وألقي القبض 
على عدد من مختاري محلات بغداد بناء على أوامر من والي بغداد جمال بك لفشلهم في 
ضمان فوز إسماعيل حقي بابان. ) 

كانت نتيجة الانتخابات ضمان فوز مرشحي الاتحاديين في العراق وبقية أنحاء 
الدولة العثمانية بسبب تدخلهم في الانتخابات .ولم يفز من غير الاتحاديين في عضوية 
مجلس النواب سوى بضعة من الأعضاء المستقلين 7 ومع ذلك فقد تم انتتخاب طالب 
النقيب وعبدالله الزهير في البصرة ”. وفاز في بغداد ابن ثقيب بغداد الذي كان معروفاً 
بمشاعره المعادية للأتراك. كما فاز فؤاد أفندي وهو أحد المحامين المعروفين في بغداد 


بمعارضته للاتحادين 06 


واجهت سياسة الاتحاديين معارضة قوية في اسطنبول تتوجت بقيام انقلاب 
عسكري في تموز ١9١7‏ قام به مجموعة من الضباط وأجيروا الوزارة الاتحادية على 


(42) صدى بابل؛ ٠١‏ آذار .١91١‏ 
(43) حقي العظم, حقائق عن الانتخابات النيابية في العراق وفلسطين وسورياء القاهرة.؟51١,.‏ ص 55. 
(44) العرب. ١١‏ شباط ١911‏ ؛ بروء المصدر السابقء ص ؟١8".‏ 
(45) صدى بابل» ٠‏ نيسان ؟7١51١كء‏ لغة العرب ( مجلة) مايس .15١7‏ المجلد ١١‏ ص ص .4١5- 45١‏ 
٠‏ 1 بناء.مه , لسقاء»1 (46) 
لقد نشرت أسماء النواب العراقيين الذين فازوا في الانتخابات وحصلوا على مقاعد في مجلس المبعوثان( النواب) 
في مجلة لغة العرب بعددها الصادر في مايس .151١7‏ المجلد ؟"'ءص ص 451-450. وكذلك في جريدة 
صدى بابلء الأعداد ا 78 نيسان؛١٠‏ مايس 5١‏ حزيران 215317 ْ 
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الاستقالة» وأعلن الضابط أن هدفهم حل البرلمان غير الشرعي من أجل إنها سلطة 
الاتحاديين وإجراء انتخابات جديدة وحرة. 7 وقد قامت حكومة الصدر الأعظم أحمد 
تار باشا العازي في 5 آب بحل البرلمان الذي لم يتجاوز عمره بضعة أشهر © وأعلنت 
أنها لا تمثل أي حزب سياسي وأنها لن تتدخل في الانتخابات المقبلة. 7 وصدرت 
الأوامر إلى الضباط بأن لا ينظموا إلى أي حزب سياسي طالما هم في الخدمة العسكرية. 
كما أصدرت وزارة الداخلية تعليمات إلى الموظفين العثمانيين بالانسحاب من جمعية 
الاتحاد والترقي والأحزاب والجمعيات السياسية الأخرى. ولكي تضمن تنفيذ هذه 
الأوامر فقد كتب الضباط والموظفين تعهدات شخصية بالانصياع إليها. 59) 

كما أحيل العديد من الموظفين إلى المحاكم وسجنوا بسبب تصرفاتهم السيئة في 
الانتخابات السابقة. 617 

وفي ١‏ آب 1117 أعلنت الحكومة أنها عازمة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة 
تماماً .وان أي موظف حكومي سيتعرض لعقوبات قاسية إذا حاول التدخل في الانتخابات 
بأي طريقة كانت. 27 وقد رحبت جريدة صدى بابل البغدادية بهذا الإعلان وحئت 
الناس على المشاركة في الانتخابات التى بدأت في نهاية شهر آب من العام نفسه. 50 

لم تتمكن الحكومة العثمانية من إتمام الانتخابات وتم تأجيلها بسبب اندلاع حرب 


5 0 500 5 
البلقان. اه أن نتائج انتخابات النواب في البصرة والعمارة كانت قذ أعلئت !39 قبل 


2223-4 .22 ور ا.مه ر وأكاعآ (47) 
4 بناء.مه روشآ 


2.4 , ماء.مه ونتكاعآ1 


والانتلاف. 
تنا 


وضول برقية التأجيل. )56( 
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كما أن انتخابات الناخبين الثانويين كانت جارية في 


بغداد 


لقد شغلت حرب البلقان وزارة الصدر الأعظم الغازي التى كانت ضعيفة وغير 
كفوءة » وكانت تواجه صعوبات في معالجة الحالة اليائسة التي تعيشها فاستغلت جمعية 
الاتحاد والترقي هذه الوضعية .وعندما كانت جيوش البلقان تتقدم نحو أسوار مدينة 
اسطنبول » قامت مجموعة صغيرة من الضباط بإجبار الوزارة على الاستقالة في 7 كانون 
الثاني 1917. 272 وهكذا عاد الاتحاديون مرة أخرى إلى السلطة » وعندما استؤنفت 
الانتخابات خلال 1414-1417 7 لم يسمح لأي حزب بمناقشة مرشحي جمعية الاتحاد 
والترقي لمجلس النواب. 60) ومع ذلك فإن الاتحاديين لم يتمكنوا من | لفوز بالانتخابات 
في البصرة ”!© لأنه لم يكن هناك من مرشح يجرأ على تحدي طالب النقيب 62) 

لقد كانت انتخابات ١11١5 - ١917‏ آخر انتخابات أجريت في الدولة العثمانية 
قبل قيام الحرب العالمية الأولى » أما عن نظام الاتحاديين فقد تحولت قيادته إلى أقلية 


(56) صدى بابل. 5 ١‏ تشرين الأول: ١١5‏ تشرين الثاني ؟١5١.‏ 

(57) صدى بابل؛ ١5‏ تشرين الأول .١51١7‏ 

(58) صدى بابل؛ ١‏ شباط. "٠١‏ آذار 4١‏ ؛ العربء. ١١‏ شباط. ١515‏ ؛ بروء المصدر السابق:ء ص ص 
ل ا ل له 

.-22.224 ر نأك .مه , وأوعر] 

(59) صدى بابلء ١‏ تشرين الثاني ١8‏ كانون الأول »3١‏ 5 كانون الثاني. ١‏ شباط, ١5١4‏ ؛ برو المصدر 
السابق. ص ص 517؟. 

(60) بروء المصدر السابق. ص 51؟. 

(61) نشرت نتائج الانتخابات في العراق في جريدة صدى بابل الصادرة يوم ١5‏ كانون الثاني و ١5‏ آذار 21914 
كذلك مجلة لغة العرب في مايس 4 المجلد الشاني؛ ص ص 5١75-517١‏ والعدد الصادر في آذار 
14 , المجلد 5. ص ص ".5 - ؛ ٠‏ 5: وكتاب سليمان فيضء. في غمرة النضال ص .١4٠‏ 

(62) طالب النقيب هو الإبن الأكبر لنقيب البصرة رجب النقيب. ويقول التقرير السري البريطاني الخاص 
بالشخصيات العراقية» أن طالب النقيب تمكن من الهيمنة على البصرة بواسطة أتباعه وحراسه الشخصيين. 
أنظر: 

22.93-4 .ملمتأسع لمم بستمستطلمع]1 سه لملطعد8 04 علأسساءعح15 ومم1 , دع اتلفصووممم 
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عسكرية من الضباط الأتراك من صغار السن بالرغم من استمرار العمل بالدستور » 
ذلك النظام الذي انتهى بسقوط الدولة العثمانية عام 1914. 

لقد أظهرت التجربة الدستورية في الدولة العثمانية أن الصراع من أجل حكومة 
برلانية لم يكن بين السلطان وشعبه الذي كان لا يعرف معنى الدستور وإنما كان بين 
السلطان من جهة وضباط الجيش والموظفين من جهة أخرى و الذين كانوا لا يكنون 
احتراماً للدستور. لقد قام ايلي خضوري بوصف هذه الحالة بالقول : 


( إن الحكم المطلق لم يتحول إلى حكومة دستورية وإنما انتقلت 
سلطة السلطان العثماني إلى الضباط الذين تجرأوا على عزله 
صحيح أنه كانت هناك انتخابات وكان هناك برلمان» ولكن 
الحكومة تلاعبت بالانتخابات وهيمنت على البرلمان) 7 


لقد فرض الدستور بانقلاب عسكري » ولذلك حلت السلطة العسكرية محل سلطة 
السلطان التقليدية المطلقة » والتي حصل عليها الحكام الجدد الذين عززوا مواقعهم بالقوة 
العسكرية. 

أما بالنسبة لتأثير هذه التجربة البرلمانية على العراقيين » فيمكن القول أن سكان 
الولايات العراقية الثلاث بغداد والموصل والبصرة . قد كانت أكثريتهم غير متعلمة 
وأميين. ولذلك اختير النواب على أساس العلاقات العائلية والقبلية. وكان على النواب 
أن يسافروا لبضعة أشهر كي يحضروا جلسات مجلس النواب في اسطنبول لانعدام 
المواصلات السريعة آنذاك. 7 ولذلك لم يكونوا يعرفوا شيئاً عما كان يجري في دوائرهم 
الاتتخابية » عدا ما تنشره الصحف في اسطنبول أو في المدن العراقية الرئيسية » وهذه 
الأخيرة لم تكن تصلهم بسهولة. 


.2.10 وماك.مه رع أتسملع»ع1 (63) 
(64) صدى بابل» ”. 7 آذار 1514ء العرب ١‏ شباط 1519. 
لقد كانت طرق المواصلات في جنوب العراق وفي شماله فقيرة إن لم تكن معدومة انظش : 
.2.125 ر مأ.مه رعتسملء»1 


لقد كان البرلمان بالنسبة للعراقيين تجربة غريبة لم يألفوها من قبل. بل أنه كان 
بالنسبة إليهم مؤسسة سياسية غير معروفة وبعيدة عنهم حيث تقع في اسطنبول » مما 
يتطلب من نوابهم السفر إلى هناك لمعالجة مظلومياتهم. يضاف إلى هذا أن تلاعب 
الاتحاديين بالانتخابات قد خلق شعورا عاما لدى العراقيين بأن الدستور عبارة عن قانون 
يمكن خرقه بسهوله . فهو ليس كالتعاليم الدينية ولذلك لا يستحق ذلك الاحترام. 











لك لزن ١‏ 
] 
المجلس التأسيسي العراقي 0 


وذ 





الفصل الأول 


مقدمات تأسيس دولة العراق الملكية الحديثة 


197٠-1911 التطورات السياسية في العراق بعد الاحتلال البريطاني‎ -١ 

أكملت القوات البريطانية احتلالها للعراق بولاياته الثلاث في تشرين الأول ١914‏ 
وفي أواخر هذا العام بدأت سلطة الاحتلال البريطاني بعملية ( الاستفتاء العام ) في 
العراق لمعرفة رأي العراقيين بشأن مستقبلهم وانتهى الاستفتاء في مطلع عام .١119‏ ولم 
يجر تصويت بالاقتراع السري في هذا الاستفتاء» وإنما أجاب قادة العوائل والعشائر في 
المدن والأرياف بتوقيع المضابط على السؤال المتعلق برأيهم بتأسيس دولة أو عدة دول في 
العراق تحت رعاية بريطانياء أو أن يصبح تحت السيطرة البريطانية المباشرة. وقد جرى 
الاستفتاء بإدارة الحاكم المدني العام في العراق أ. تي ويلسن بتوجيه من حكومته. ”2 

كانت أجواء الاستفتاء متفائلة بالنسبة للنخب السياسية والاجتماعية العراقية»فقد 
كان الجنرال مود الذي دخل بقواته بغداد في ١١‏ آذار ١91١17‏ قد أعلن أنهم جاءوا 
محررين لا فاتحين. كما أن التحالف العربي - البريطاني في الثورة العربية التي قامت عام 
5 وفق وعود بريطانيا بقيام دولة عربية موحدة في العراق وبلاد الشام والجزيرة 
العربية:والتي كان عمود جيشها الفقري الضباط العراقبين بقيادة الأمير فيصل بن 
سين قد أشاعت مثل هذا التفاؤل خصوصاً وأن حكومة عربية في دمشق قد قامت 
نتيجة للثورة وتولى الضباط العراقيون تحت قيادة الأمير فيصل بن ا حسين مواقع رسمية 
رفيعة المستوى فيها.2) 


.22 ,و 1931 و صملهمرآ , 1917-1920 روع16نزمآ 1ه طفقك ك.متسخامممدء81 .سوكل1؟1 .1.ى (1) 
110-11 
(2) انظر : محمد مظفر الأدهميء الملك فيصل الأول: دراسات في حياته السياسية وظروف مماته الغامضة:» بغداد 
0١‏ ص ص ,3١-١١‏ 
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إن هذا التفاؤل قد اصطدم برغبة الحاكم المدني ويلسن الذي اتخذ التدابير لأجل 
أن لا تسجل آراء غير مرضية للبريطانيين الذين كانوا يريدون نتيجة الاستفتاء لصالح 
سيطرتهم المباشرة على لعراق. بينما أصرت القيادات الوطنية بمختلف شرائحها 
الاجتماعية على تثبيت رأيها بصراحة وجرأة رغم أن الأسئلة الخاصة بالاستفتاء لم 
تطالبها بذلك ©. وكان هذا الرأي نابعاً من ارتباط هذه النخب السياسية والاجتماعية 
بالثورة العربية وبحكومتها التي أقيمت في دمشق. 





ففي بغداد فشلت محاولة بريطانية لعقد مجلس يضم الوجهاء والأشراف من 
يختارهم بعناية أشخاص يعتقد بميلهم للحكم البريطاني. وقد حاول الحاكم المدني العام 
ولسن إثارة المسألة الطائفية لصا حه» فطلب من قاضي السنة وعالم الجعفرية أن يختار كل 
منهما ١0‏ شخصاً من جماعته ممن يؤيدون الإنكليزء إلا أنهما م ينفذا الأوامر”. ووحدا 
جهودهما وأخذا يعقدان اجتماعات لغرض انتخاب مندوبين وممثلين عن أهالي بغداد 


لتقديم رأيهم خلال الاستفتاء وقد ألقيت في هذه الاجتماعات خطباً حماسية» وانتخب 
مندوبون فوضهم امجتمعون بالمطالبة تأسيس ( حكومة عربية من دون حماية أوروبية ) "7 


في العراق. 
وعندما عقد الاجتماع المقرر في ”١‏ كانون الثاني لاستفتاء أهالي بغداد من خلال 
مندوبيهم طالب المندوبون ب :- 


(( تأسيس حكومة عربية يرأسها ملك عربي مسلم هو أحد 
أنجال الشريف حسين» مقيد بمجلس وطني مقره العاصمة 


بغداد 26 


.73 .2 , مأك .جره , لصقاءم1 (3) 

5 0 وملصم.آ يمتسجعممووء11 كه صمتو نودتستسلك لتك عن برعت , لاعظ علسخطن© (4) 
.( سمكة “نمتستساءم4 لتك , للء8 , معنهآ ) 2.128 

, أأع.ره , لصقاعء"] (5) 

عاموءم عط نزط سمتكهعماءء2 لمصتع 0 1ه ممناع دومع , يدترا م سمتكمستسعناء2 - 2اء5 (6) 
أعأساولط (8) , (2) 3 ممه ماع16 , وكسسو0 تغط كن عسكس1 عط وستمدوع8 .ودرآ 1ه 
.15 /6379 , 1 .1,0 : سآ : لعلطعهةظ8 01 
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أما في الكاظمية فقد كان الشعور بالعداء لبريطانيا قوياً جد وأعلن رجال الدين 
فيها أن كل من يصوت لصالح الاحتلال البريطاني يعتبر مارقاً عن الدين ويطرد من 
أماكن العبادة. © ولذلك نظمت الكاظمية مضبطة طالبت فيها ب (( حكومة عربية 
إسلامية يرأسها ملك عربي مسلم هو أحد أنجال الملك حسين على أن يكون مقيداً 
بمجلس وطن )).!8) 

كما طالب ممثلوا النجف والكوفة ب :- 


حسين على أن يكون مقيداً مجلس تشريعي ). 7 


5 دف -- رجال الدين بتحريم انتخاب غير العربي المسلم. وقدم ممثلوا 
ينة عريضة تطالب ب :- 


(( أحد أنجال الشريف حسين ليكون أميراً على البلاد» مقيداً 
المنبعثة من روحية الأمة)) 09 


إن هذه المطالب الصادرة من مناطق لما تأثيرها ومكانتها الدينية المقدسة 
والاجتماعية والثقافية تدلل على قوة المشاعر القومية العروبية والديمقراطية لدى النخبة 
السياسية ومؤيديهم في العراق. لدرجة أنهم لم يطالبوا بحاكم عراقي باعتبار أن العراق 


58 .0 ,راا.مه و لصواءم1 (7) 
طعة أو أعتنوتط (8) ,13 .10ظا سمه ماءء17 , ممتامستسواع7 - كاع5 (8) 


لمعلومات أوسع عن نتائج الاستفتاء انظر : 
سآ 1919 تجتقصطء1 , لاعظ .نآ.ن) ترط مسسلسمعمصسء 81 يمتنسداممووء81 دأ ممتأاحستصسموئعء - 511 
.151-175.مم مناق .مه بملسصقاء"1 :330-341.مم .كك .مره بسمكلتلا 
(9) عبد الرزاق الحسنيء العراق في دوري الاحتلال والانتداب» سورياء 1578؛: ج1١ء‏ ص 77. وساأرمز له 
( الحسنيء الاحتلال )؛ محمد مهدي البصيرء تاريخ القضية العراقية» بغداد 4 ؟55١,‏ ج١‏ ص84١.‏ 
(10) عبد الرزاق الحسنيء تاريخ العراق السياسي الحديثء الطبعة الثانية؛ ج١.‏ ص .٠١8١‏ وسارمز له 
( الحسنيء العراق السياسي ) 
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وبلاد الشام والجزيرة العربية بلد عربي واحد لم تفرقه حدود سياسية عبر تاريخه الطويل. 
ولذلك تمت ترجمة هذه المطالب إلى تحرك سياسي واسع على مستوى بلاد الشام 

والعراق. فقد قام الضباط العراقيون الموجودون في الحكومة العربية بدمشق والذين 

شكلوا جمعية العهد العراقي بمطالبة الأمير فيصل بن حسين بضرورة بذلك الجهود 

للوقوف إلى جانب العراقيين لينالوا ما نالته سوريا من استقلال وتشكيل حكومة عربية 

فيه. وبناء على ذلك طلب الأمير فيصل من العراقبين أن يؤلفوا هيئة منتدبة ليتداول 

معهم في موضوع عقد (مؤتمر عراقي) يجتمع إلى جانب (المؤتمر السوري) المقرر 
عقدهءويعلن استقلال العراق في الوقت الذي يعلن فيه استقلال سوريا رسميا. 

انتخبت جمعية العهد أربعة أشخاص قابلوا الأمير فيصل واتفقوا على سياقات 
العمل لعقد المؤتمر العراقي؛ وبناءً على ذلك دعت الجمعية فريقاً من الشخصيات العراقية 
الموجودة في سوريا للتشاور حول الطريقة التي يتم فيها اختيار أعضاء المؤتمر وعددهم. 
ونتيجة لوجود الاحتلال البريطاني في العراق وصعوبة إجراء انتخابات سرية من خلال 
فروع جمعية العهد فقد تقرر أن يتألف (المؤتمر العراقي ) من فريقين : الفريق الأول من 
الحائزين على مضابط توكيلية من داخل العراق» أما الفريق الثاني فينتخب أعضاءه 
العراقيون الذي يعيشون في سورياء وأن يصبح عدد أعضاء المؤتمر خسة وعشرون عضواً. 
)11( 
جرت عملية تهيئة وتوقيع المضابط التوكيلية داخل العراق بعد الاستفتاء الذي 

أجراه ولسن عام1414-1918. وقامت بالعملية جمعية العهد في العراق. وقد وقع 
المضابط عدد كبير من العراقيين» حيث أوكلوا فيها لبعض شخصيات العراق حق الدفاع 
عن حقوقهم ومطالبهم بتشكيل حكومة عربية مستقلة في العراق. 27 ومن الملاحظ أن 
تنظيم هذه المضابط قد كان أيضاً بمثابة رد على المضابط التي استحصلها وكيل الحاكم 


(11) محمد طاهر العمري. مقدرات العراق السياسية؛ بغداد 1575١.ء‏ المجلد الثالث. ص .١15:-١/85‏ 
(12) العمريء المصدر السابق»؛ ص ص 55؟-.”ء 7178. 
نا 


















المدني العام ولسن في الاستفتاء العام والتى طالبت بإدارة بريطانية مباشرة ردأ على 
مطالب الاستقلال التى ظهرت في الاستفتاء. 212 


أما الفريق الثاني منذ قامت جمعية العهد بالاتصال بالشخصيات العراقية في حلب 
و غيرها من المان السورية»واجتمعوا في ببت نوري السعيد 7!' بدمشق وانتخبوا أعضاء 
لؤتمر وفقاً للعده المقرر. (15) 

اجتمع المؤتمر العراقي إلى جانب المؤتمر السوري في دمشق وأعلن في 8 آذار ١97٠١‏ 
ستقلال العراق وتنصيب الأمير عبدالله شقيق الأمير فيصل بن الحسين ملكأ على 
لعراق» وأعلن المؤتمر السوري الأمير فيصل ملكاً على سوريا. وقد وزع قرار المؤتمر 
لعراقي في جميع أنحاء العراق» كما اتخذ المؤتمر قراراً بذهاب العراقيين في سوريا إلى دير 
لزور ليؤلفوا حكومتهم فيها أو في الجزيرة» وباشروا بتنظيم أنفسهم لتحرير وطنهم. 
ونظم العراقيون وعلى رأسهم الضباط قوات المقاومة ضد الاحتلال البريطانى وبدأوا 





(13) المصدر السابق. ص .5١‏ 

(14) نوري السعد هو أحد أعضاء جمعية العهد العراقي في سوريا ومن ضباط الأمير فيصل ويبدوا أنه لم 
يحظل هذا الاجتماع الذي عقد في بيته لأنه كان قد سافر من سوريا إلى باريس ولندن في شباط ١57١‏ وعاد 
في مايس من العام نفسه. خاصة وأن اسمه لم يرد بين أسماء أعضاء المؤتمر العراقي. 

(15) كان عدد العراقيين الذين حضروا المؤتمر أكثر من خمسة وعشرين عضواً وهم + . 
اللواء جعفر العسكريء العقيد سعيد الشيخليء الرائد تحسين عليء الرائد إسماعيل نامق؛ الرائد سامي الأورفه 
ليء النقيب فرج عمارة وهم من العسكريين. ناجي السويدي.توفيق السويدي؛ يونس وهبيء حامد صدر 
الدينء أحمد رفيق؛ نوري القاضيء وهم من المحامين. رشيد الهاشمي: صبحي نجيبء رضا الشبيبي: محمود 
أديب؛ وهم من الأدباء والكتاب. عزت الكرخيء من موظفي التلغراف (البريد). عبداللطيف الفلاحي؛ توفيق 
الهاشمي: محمد بسام؛ وهم من التجار. ٠‏ 

ويقول علي جودت الأيوبي أن مندوبي من الموصل حضروا المؤتمر إضافة إلى بغداد والمناطق الأخرى 
وهم: العقيد علي جودت الأيوبي العقيد عبدالله الدليمي؛ العقيد جميل محمود المدفعي. من العسكريين: ومكي 
الشربتيء إبراهيم توحله.ثابت عبد النور وهم من المحامين. الحاج محمد خيري من التجار. ويضيف الأيسؤبي 
أن هناك أعضاء عراقيين آخرين لم يذكر أسماءهم حضروا المؤتمر ( علي جودت الأيوبيء ذكريات» 
بيروت5717١؛‏ ص 35 ؛ العمري المصدر السابق؛ مجلد ‏ ص .١5١‏ 
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بمهاجمة الأراضي العراقية» واشتد هجومهم في أواخر مايس 117١‏ بعد إعلان الانتداب 
البريطاني على العراق. 16) 
لم يكن إعلان استقلال كلاً من سوريا والعراق انفصالاً بينهماء بل على العكس 

فقد أكد المؤتمر على وحدة البلدين وجاء نص قرار المؤتمر العراقي كالتالي :- 

(( نحن أعضاء هذا المؤتمر الذي يمثل الشعب العربي في العراق 

تمثيلاً قانونياً صحيحاً رأينا الآن أن نجهر بإرادته ونخرج البلاد 

من هذا الموقف الحرج والحال المبهم المضطرب.. وبصفتنا 

مثلي الشعب المكلفين بالأعراب عن إرادته أعلنا الآن بإجماع 

الآراء استقلال البلاد العراقية المسلوخة عن تركيا بحدودها 

المعروفة من شمال ولاية الموصل إلى الخليج العربي استقلالاً 

لا شائبة فيه.وأيدنا استقلال سوربا التام وأعلنا اتحاد العراق 

بها اتحاداً سياسياً واقتصادياً ونادينا بحضرة صاحب السمو 

الملكي الأمير عبدالله ملكاً دستورياً بلقب صاحب الجلالة 

ملك العراق» وعهدنا في نيابة الملك إلى صاحب السمو الملكي 

الأمير زيد المعظم وأعلنا انتهاء الحكم الاحتلالي العسكري 

الحاضر على أن تقوم مقامة حكومة وطنية مسئولة أمام 

الشعب 07 

لم تأبه السلطة البريطانية لما جاء في نتائج الاستفتاء العام المطالبة بتأسيس دولة 

مستقلة في العراق ولم تهتم بقرارات المؤتمر العراقي والمؤتمر السوري بدمشق» نيا كانت 
قد قررت تقسيم العراق وبلاد الشام إلى مناطق نفوذ بينها وبين فرنسا وفقا لاتفاقية 
سايكس - بيكو السرية لعام .١1917‏ ولذلك وعندما استلمت لندن نتائج الاستفتاء في 


(16) العمريء المصدر السابقء المجلد الثالث. ص57١‏ ؛ البصيرء المصدر السابق» طء ص٠ .١7‏ 
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العراق :ارقت وزارة اشنذ إلى بغداد في شباط 1914 أمرت بموجبها الحاكم المدني العام 
للعراق أ. تي. ولسن أن يهيا صيغة لدستور دولة عربية أو مجموعة دول في العراق وفقاً 
لرغبات السكان» مع ضرورة وجود سيطرة بريطانية مؤثرة لا يعلو عليها أحد.*' وفي 
5 شباط غادر ولسن بغداد إلى باريس ولندن ومعه الصيغة الدستورية المقترحة. وبعد 
مناقشات مستفيضة قبلت اللجنة الإدارية الدولية المختصة بشؤون الشرق في لندن 
مقترحات ولسن الدستورية وبعد فترة قصيرة من عودته إلى بغداد استلم موافقة حكومته 
عليها. لكن وللين ل يتمكن من الااستعرار ف مفيرومد الدستوري هذا لأنه استلم في 
١‏ حزيران ١114‏ برقية من وزارة ا هند توضح أن الصيغة النهائية للدستور يجب أن تنتظر 
نتائج تسويات السلام مع تركيا والقرار الأخير لمؤتمر الصلح في باريس.79 وهكذا أصبح 
واضحا للحاكم المدني العام في العراق ولسن أن مقترحاته الدستورية لم تعد ملائمة. 
وعليه شكل لجنة لإعداد مقترحات لدستور عراقي ينسجم مع المادة (1؟) من ميثاق 
عصبة الأمم. والإعلان البريطاني- الفرنسي. 2217 وقد جاء في الفقرة (4) من المادة 
)1١(‏ من الميثاق أن المجتمعات التي كانت تابعة للدولة العثمانية والتى بلغت درجة من 
التقدم يمكن معها الاعتراف مبدئياً بكيانها كشعوب مستقلة, يجب إن تأخذ الإرشاد 
والمساعدة من دولة أخرى إلى أن يأتي الزمن الذي تصبح فيه قادرة بملى الوقوف على 
قدميها لوحدهاء ونصت الفقرة (؟) من الميثاق أن الدولة التي ستتحمل هذه المسئولية 
ستقوم بها باسم عصبة الأمم وبصفتها دولة منتدبة عنها. 2© 

عرفت اللجنة التي شكلها الحاكم المدني العام في العراق باسم لجنة بونهام كارتر. 
وقد اقترحت هذه اللجنة صيغة دستورية تتقاطع تماماً مع مطالب النخبة السياسية 
العراقية وكذلك مع أبسط مبادئ الديمقراطية التي تلتزم بها بريطانيا. فقد جاء في تلك 


.2114-5م د نأك .مره , سهؤو1ة]؟ (18) 

.115-119 .2< ,.لتط] (19) 

.1537 - 186 .ص2 رما .جره و لسماءم1 : ع5 5لتهاع0 عتزميم نره1 .119-1120 .22 ,.10أط] (20) 
189-11 .22 , .اك .مه , لسصقاء»1 5 24 .2 .كك .مه , سهول]آ (21) 


المادة (؟ ؟) من ميثاق عصبة الأمم. .8 .2 , نأك .ره , دهو11]؟ (22) 
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الصيغة أن يشكل مجلس حكومي تحت سيطرة مندوب سامي بريطاني. ويكون إلى جانبه 
مجلس تشريعي منتخب» على أن تصادق نتائجه الانتخابية من قبل المجلس الحكومي. 
ويكون امجلس الحكومي هو السلطة التنفيذية الرئيسية في الدولة وبإسمه تنشر وتعلن 
القرارات التنفيذية للدولة والقرارات التنفيذية لمختلف الأقسام فيها. وفي حالة التقاطع 
بين امجلس التشريعي والمجلس الحكومي» فإن هذا الأخير يكون هو صاحب القرار الفصل 
وليس المجلس التشريعي. وعليه فإن بإمكان الجلس الحكومي إصدار القوانين دون الحاجة 
للاتفاق بالرأي مع المجلس التشريعي””©. وبذلك فقد تم تجريد المجلس التشريعي من 
سلطته الحقيقية في رفض القرارات التي لا يوافق عليها والتي يصدرها امجلس الحكومي. 
لقد ضمن دستور ولسن المقترح السيطرة البريطانية المباشرة على العراق وأبعد 
فكرة حكم أمير عربي فيه وقد نصت مقدمة لائحة هذا الدستور المقترح أن استبعاد 
موضوع تنصيب الأمير العربي في العراق قد جاء لأن أكثرية سكان البلاد لا يريدون 
ذلك: بمعنى أن الذي ورد في الاستفتاء العام حول هذا الموضوع يمثل رأي الأقلية وأن 
الأكثرية تريد السيطرة البريطانية؛ وقد جاء النص كما يلي :- 
(( إننا لو استشرنا وجوه البلاد إن كانوا يريدون أميراً أم لا 
لوجدنا أكثريتهم لا تريد هذا الأمير وليس في البلاد شخص 
له الكفاءة التي تخوله أن يقبله الناس فيها أميراً )). 
وبررت اللجنة إهماها لاآراء التي تطالب بحكومة عربية مستقلة دستورية تحت 
رئاسة أمير عربي» بآن تأخير استشارة وجود البلاد وإخراج بقية المرحين للعرش من 
الميدان وقوة الملك فيصل في سوريا قد أدت كلها إلى تقوية الحزب الذي يطالب بأحد 
أشراف مكة أميراً للبلاد. ونتيجة لهذه الأمور (ولاعتبارات أخرى) طلبت اللجنة تأخير 
تنصيب أمير على البلاد وقالت :- 
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(( إن ما جاء في بقية الدستور المؤقت قد كتب على فرض أن 
البلاد ليس فيها أمير 2 2224١‏ 


إلا أن ولسن في تبريره لإلغاء فكرة الأمير العربي» قد أكد دون أن يعلم» وربما 
يعلم؛ أن أكثرية العراقيين كانت مع مطلب الأمير العربي المستقل» فقد ذكر ولسن أن 
المقصود ب ( الاعتبارات الأخرى ) هي أنه في حالة انعقاد مجلس تشريعى منتخب حسب 
لائحة الدستور المقترح فإنه سيوافق على اختيار أمير على البلاد إذا م عرضت ليه 
العا وسيختار الأمير عبدالله أو غيره من أبناء الشريف حسين. ولكي يعطي لرأيه هذا 
دعما أضاف أن أمير نجد عبدالعزيز آل مسعود وغيره من حكام العرب لا يرضون 
تنصيب أمير شريفي على البلاد. )225 

أبرق لمن لشن للائحة دستوره المقترح هذا إلى دائرة الحند البريطانية في 75 
نيسان 197١‏ طالباً السماح له بإصدار بيان عن مواده ببغداد. 29 إلا أن تطورات دولية 
كانت فد بوزات على البباخة قبل يوميق من إرسباله برقيته إلى لندن» ففي مؤتمر سان ريمو 
الذي انعقد يومي 50-154 نيسان 197١‏ قرر الحلفاء فرض الانتداب البريطاني على 
العراق والانتداب الفرنسي على سوريا. 77 وفي ” مايس ١97١‏ نشرت الصحف 
العراقية خبر إعلان الانتداب. 72 وبعد يومين استلم ولسن تعليمات من الحكومة 
البريطانية تأمر بآن ينشر حالاً في العراق إعلاناً عن السياسة التى ستتبعها بريطانيا في 
العراق في ظل الانتداب, كما أبلغته أن مقترحاته ما زالت قيد الدرس. إن ْ 
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عارض ولسن بقوة التعليمات التي وصلته من لندن لأن مضمونها يلغي ركنا 
أساسياً من دستوره المقترح» حيث جاء في التعليمات الجديدة بأن وكيل الحكام المدني 
العام سيتشاور مع امجالس المحلية والرأي العام ا حلي في جميع أنحاء العراق من أجل 
التوصل إلى مقترحات محددة تساعد على تطوير الحياة الوطنية للشعب في العراق.© لقد 
شعر 5 بأن هذا الإعلان بتأكيده على الحاجة للتشاور مع الرأي العام المحلي سيضعه 
في موقف محرج» وهو طريق محفوف بالمخاطر. كما أن هذه التعليمات تعني بآن الحكومة 
الريطانية قد استقرت على سياسة دون الأخذ بنظر الاعتبار بمقترحات لجحنته الدستورية. 
ولذلك فإنه ناشد حكومته بإعادة النظر في هذه التقطة. لقد كان ولسن يعتقد أن من حق 
الحكومة البريطانية أن تقرر شكل الحكومة التي يجب أن تقوم في المستقبل القريب في 
العراق وحث حكومته بالقول : 
(( إن إحالة القضية إلى المجالس المحلية والرأي العام حالياء لن 
تكون له إلا نتيجة واحدة» وهي أن المتطرفين الذي يتخذون 
من زملائهم في سوريا تموذجاًلهم. والذين يطالبون 
بالاستقلال التام للعراق.. سيتمكنون بالتهديد وبنداءات 
التعصب الديني خلال شهر رمضان القادم من التغلب على 
الرجال المعتدلين [أي الذي ليسوا ضد الإدارة البريطانية] 
الذين يأملون قيام نظام حكومة تمنح فرصة معقوله للنجاح 
لكي يدعمونها )). 
وطالب ولسن حكومته أن تخوله خلال الأيام السبعة القادمة أن يعلن أن حكومته 
قد صادقت على مقترحات لجنته الدستورية ( لجنة بونهام كارتر) وأصلوت 2 
التعليمات باطلاع القادة المعتدلين في البلاد عليها بهدف تنفيذها في الخريف القادم. ‏ 


.9 , للطآ (30) 
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وفي برقية مستقلة إلى الحكومة البريطانية أرفق ولسن وجهة نظر لجحنة بونهام كارتر 
باجالس المحلية في العراق حيث طعنت بقابليتها وبسلطتها. 2© 
واعخيواً وفي ٠١‏ مايس رفضت وزارة لهند البريطانية مقترحات لجنة بونهام كارتر» 
لكنها وافقت على تأجيل مسألة استشارة ( الرأي العام المحلي) على أمل أن الوزارة 
سترسل إلى ولسن تعليمات كاملة باسرع وقت ممكن”” وهكذا أصيب ولسن بالياس 
لأنه كان يعتقد أن هذا الرفض سيؤدي إلى اضطرابات في جميع أنحاء العراق» وهو ما 
حدث بالفعل 77. فقد اندلعت ثروة في ٠١‏ حزيران في وسط العراق ضد الاحتلال 
البريطاني وتوسعت لتعم البلاد» إلا أن أسباب هذه الثورة لم تكن هي الأسباب التى 
تصورها ولسن لقيامها. 
"- موقف العراقيين من الانتداب البريطاني وتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة: 
مطلب يدعوا إلى سيطرة بريطانية مباشرة على العراق» إلى تشكيل جمعية حرس 
الاستقلال السرية المطالبة بتأسيس دولة عربية في العراق يرأسها أحد أنجال الشريف 
دعت إليه النخبة السياسية الوطنية في العراق. 
وعندما أعلن الانتداب البريطاني على العراق في ١5‏ نيسان ١1947١‏ تحركت القوى 
السياسية بقيادة جمعية حرس الاستقلال السرية لمقاومته والتأكيد على مطالبهم في 
الاستقلال التام. لأن لائحة الانتداب قد ألغت هذا الاستقلال. حين أكدت في مقدمتها 
على ما ورد في الفقرة الرابعة من المدة (1؟) من الفصل الأول من ميثاق عصبة الأممء 
وأضافت أن بريطانيا ستكون الدولة المنتدبة على العراق» وجاء في المادة الأولى من 
.2©.211-212 و .مه , لسقفاء"]1 : 2©.250-251 , .أك.ره ,سوول181 (32) 
.2©.212-215 .مه , لصقاءء]1 ب 2.251 راك.مه , سمول711 (33) 
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اللائحة. أن الدولة المنتدبة ستضع في أقرب وقت وفي مدة لا تنجاوز ثلاث سئوات من 
تاريخ تنفيذ الانتدابء قانوناً أساسياً للعراق يعرض على مجلس عصبة الأمم للمصادقة 
عليه ونشره. وأن هذا القانون يسن بالتشاور مع الحكومة الوطنية» وفي الفترة قبل العمل 
بالقانون الأساسي تجري إدارة العراق طبقاً لروح الانتداب. كما أن المادة الثانية أقرت 
باستمرار الاحتلال العسكري البريطاني للعراق بحجة الحفاظ على الأمن والنظام؛ مع 
أنها أقرت بتشكيل جيش عراقي لكنه يكون تحت إشراف الانتداب» وليس من حق 
الحكومة العراقية أن تستخدم هذا الجيش إلا للأمن والدفاع عن البلاد. وإذا تجاوز ذلك 
فلا يكون إلا بموافقة سلطة الانتداب البريطانية. كذلك نصت الادة الثالثة من اللائحة 
على أن سلطة الانتداب هي التي تدير علاقات العراق الخارجية. 05 

إن هذه الشروط قد أقنعت العراقيين أن الانتداب هو عبارة عن قناع للاستعمار 
البريطاني وسيطرته على العراق» ولذلك جوبه بالرفض من قبلهم. © وعقدت 
اجتماعات سرية تقرر فيها تمسك القوى ال مناهضة للانتداب بمطالبهم في استقلال العراق 
التام. وفي اجتماع حاشد للناس عقد يوم 17 مايس في جامع الحيدرخانة ببغداد تقرر 
اختيار خمسة عشر مندوبً”” بمثلونهم في تقديم مطالبهم الوطنية إلى الحكومة البريطانية 
من خلال مقابلة وكيل الحاكم المدني العام ولسن. 
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37( وهم : ( رجال الدين ) : أبو القاسم آية الله الكاشاني؛ أحمد الشيخ داودءأحمد الظاهرء الشيخ سعيد 
النقشندي؛ عبدالكريم السيد حيدرء عبد الوهاب النائب» محمد الصدر. ( المفكرون والقانونيون ) : علي 
البزركانءفؤاد الدفتري» يوسف نعمان السويدي. (التجار ) :جعفر أبو الثمنء الحاج ياسين الخضيري. 
(الملاكون): رفعت الجادرجيء عبدالرحمن الحيدريء محمد بن عبد الرحمن المصطفى الخيليل. ( للإطلاع على 
تراجم المندوبين الخمسة عشر انظر : محمد مظفر هاشم الأدهميء المجلس التأسيسي العراقي. دراسة تاريخية 
سياسية؛ رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب جامعة بغداد. عام ؟197: ج1:الملحق رقم(؛) ص 
ص. 45ل -؛ 15. 


تألف المندوبين من محاميين ومفكرين ورجال دين وملاك وتجار يمثلون بغداد 
والكاظمية ومنهم محمد الصدر وجعفر أبو الثمن وأحمد الشيخ داود وناجي السويدي 
وهم قادة وأعضاء جمعية حرس الاستقلال السرية؛ إضافة إلى سعيد النقشبندي رئيس 
جمعية العهد العراقي في بغداد وعندما طلب المندوبون الخمسة عشر مقابلة ولسن بصفتهم 
ممثلين للشعب العراق يءقام ولسن بتسمية عشرين شخصية عراقية افترض أنهم موالين 
لبريطانيا بضمهم ممثلين عن المسيحيين واليهود والأكراد والأرمن» لكي ينظموا إلى 
المندوبين الخمسة عشر عند مقابلتهم له. 08 

وني الثاني من حزيران١17١‏ التقى وكيل الحاكم المدني العام في العراق أ.تي 
ولسنء وفد المندوبين الخمسة عشر ومعهم الشخصيات العشرون التي اختارها ولسن 
وقدم المندوبون إلى ولسن وثيقة بالمطالب التالية :- 


١-الإسراع‏ بتشكيل مؤتمر عراقي عام منتخب وفقاً لقانون انتخابات مجلس النواب 
(المبعوثان) العثماني. يمثل جميع العراقيين» يعقد في بغداد ليقرر شكل الحكومة الوطنية في 
العراق التي وعد بها الإعلان البريطاني - الفرنسي في 8 تشرين الثاني 2١1914‏ ويحدد 


علاقات العراق بدول العالم. 


؟-إطلاق حرية التعبير عن الرأي في العراق. 


(38) وهم : ( رجال الدين ) الشيخ شكر الله أحمد؛ الحاج علي نعمان الألوسي. ( التجار والملاكون والأثرياء) سيد 
جعفر عطيفة»عبدالحسين جلبي عليء عبدالقادر الخضيريء الحاج محمد حسن الجوهرء محمود الأطرقجيء. 
محمود الشابندرء الحاج محمود الحاج عبد الهادي الاسترباديء ( الأقليات الدينية والقومية) خسرو قيو 
ميجيان» ساسون معلم حسقيل؛ صالح علي يوسف المليء عبدالجبار الخياط؛ مناحيم دانيال» يهودا ازلوف. 
(وجوه وشخصيات أخرى ) : جميل صدقي محمد فيضي الزهاويء داود سلمان النقيب؛ عبد المجيد الشاويء 
عبد الكريم عبدالوهاب الجلبي؛ محمود عبدالرحمن النقيب. للإطلاع على تراجمهم انظر الأدهمي.ء المجلس 
التأسيسي؛ ج١ء‏ ص ص 864 -251. 
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“'-إلغاء القيود المفروضة على البريد والبرق داخل ١‏ لقطر وخارجه ليتمكن الناس 
من التفاهم والإطلاع على سير السياسة الراهنة في العالم. 207 

أما عن موقف الشخصيات العشرين التي دعاها ولسن إلى الاجتماع؛ فإن أي منهم 
لم يعلن وقوفه ضد هذه المطالب كما كان ولسن يتوقع. 7 وبعد أن تسلم ولسن 
المطالب وعد المندوبين بأنه سيرفعها إلى حكومته البريطانية ويحئها على تسريع الأمور 
قدر المستطاع ,6410 

من جانب آخر كانت جمعية حرس الاستقلال السرية قد اتصلت مع القيادات 
الوطنية في وسط العراق وجنوبه وشماله للتحرك وتقديم الطلبات نفسها. وفي اليوم 
نفسه إلى الحكام السياسيين البريطانيين في مناطقهم ليرفعوها إلى وكيل الحاكم المدني العام 
ولسن. وهكذا تقدمت هذه القوى في الشامية والنجف وكربلاء والحلة والبصرة والموصل 
إلى الحكام السياسيين بالمطالب نفسها التي تقدمت بها بغداد. وأصدرت بياناً إلى الشعب 
العراقي دعت فيه إلى تشكيل وفود من كل أنحاء العراق للذهاب إلى العاصمة بغداد 
للمطالبة باستقلال العراق وبحكم دستوري يقرره العراقيون بعد إجراء انتخابات المؤتمر 
العام دعماً وتآزينا لظالي.يغداة.والكا لي 20 


(39) العراق (جريدة)؛ “ حزيران ١570‏ ؛ البصيرء المصدر السابق؛ ج١؛ص‏ ص 175-1١57‏ ؛ الأوقات 
البغدادية» ” حزيران .1957١‏ 

71 :سآ .خ65 .مه (ناعغ)ء1) 1920 رعصتال 0 ,ع0115 منلمهآ مغ ,لدلطاعةظ8 ,سدوولة11 سور 
عمال 320 ,معطت 0هملطعدظ:(5.5.0) 25.255-257 رخن .02 ,سمولة 17‏ 2719/6060 
100 

)40( البصيرء المصدر السابق» ج١:»‏ ص ؟7١.‏ 
0 نس[ .ه65 (تعااع.آ) 0 , عصنال 320 , غ01 متلس1 مغ , ممقطعة8 ,سصوكلة1]؟ سمعظ (41) 
(6060.)2.11.0 371,2719/1 
العراق 4 حزيران .١57١‏ 
(42) البصيرء المصدر السابق ج١.ص‏ ؛ الحسنيء الاحتلالءج١ء‏ ص ص 48 ٠٠١-‏ ؛ الأدهمي؛ المجلس 
التأسيسيء ج١:‏ ص ص .١١5-186‏ 
.22259-0 راك .مره بلصماءم1 


إن المطالبة بعقد مؤتمر عام منتخب ليقرر شكل الحكم والحاكم في العراق لم يكن 
سببها إعلان الانتداب البريطاني فقط.وإنما كان هناك دافعان آخرانءالأول هو أن القوى 
الوطنية كانت قد تسربت إليها معلومات عن الدستور الذي اقترحته لجحنة بونهام كارتر 
والذي كان مرفوضاً لأنه يتقاطع مع طموح العراقيين في تشكيل حكومة وطنية 
مستقلة. 7 وعليه؛ وبناء على ما حالة محمدال صدر إلى إبرلند فإن( مقترحات لحنة 
بونهام كارتر كانت معروفة تماماً في بغداد. ولذلك أعدت في الوقت نفسه مطالب مضادة 
لهذه المقترحات كانت تتم صياغتها لكي تقدم إلى الحكومة البريطانية من قبل ممثلين أو 
مندوبين عراقيين ) *. أما الدافع الثاني لتقديم مطلب مؤتمر عراقي عام متتتخب.هو 
انعقاد المؤتمر العراقي والمؤتمر السوري في دمشق. حيث أعلن السوريون استقلالهم 
وتأسيس هملكة دستورية يكون الأمير فيصل بن الحسين ملكا عليها في سوريا. كما أعلن 
المؤتمر العراقي استقلال العراق وأن يكون شقيق الملك فيصلء. الأمير عبدالله بن الحسين 
ملكأ على العراق» ووزع القرار في العراق. ©4) 
لقد أوضح ولسن هذه التطورات في برقية له إلى وزارة الهند في لندن بالقول : 
( إنه لم يكن سراً أن هدف مطالب المندوبين الخمسة عشر هو أن يقوم 
المؤتمر العام عند اجتماعه بإعلان استقلال العراق» ثم يتبعه رفض 
المؤتمر للانتداب البريطاني؛ مثلما حدث في المؤتمر العراقي في سوريا 
والتى تتشابه في أوضاعها مع العراق ). 47 


21011 تاكتستسل4 لحن , لاءظ ب 138 .2 , عوط لاعظ , عمتزمئنية8 (43) 

.5.68 براء.مه ,و دهو18/11 (44) 

.263 , لسواءم] (45) 

(46) العمري. المصدر السابقءج”. ص ص ؟؟ - .", .5 ه4١-49١-65١-لاهلء‏ 150-189 ؛ البصير 
المصدر السابق.ج١.‏ ص ص ١١١-١١9‏ ؛ علي جودت الأيوبي» ذكريات, بيروت:5571١2:‏ ص 26. 


هل .63 .مه (.لء1) 1920 ء عصناكل طأك , ع015 منلسآ عط مغ , 0هلطعدظ , صوكل]آ سوعط (47) 
(0.خ2.257.)50.1 را.مه , سمعلة118 ر 6058 1 /2719 , 371 .1.0 
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إضافة إلى هذا فإن رئيس جمعية حرس الاستقلال السرية كان على اتصال مع 
جمعية العهد في سوريا. © وعليه فإن الحركة العربية في سوريا قد أعطت حافزاً آخر إلى 
الحركة المضادة للانتداب في العراق لكي تطالب بعقد مؤتمر عراقي عام منتخب يقرر 
شكل الحكم والحاكم في العراق. 
إن إعلان الانتداب البريطاني على العراق قد ألغى مشروع دستور لجنة بونهام 
كارتر الذي اقترحه ولسنء لذلك جاءت إجابة الحكومة البريطانية على مطالب المندوبين 
الخمسة عشر بشكل غير مباشر ضمن بلاغ عام عن مهامها كدولة منتدبة صر في ١7‏ 
حزيران ونشر في "١‏ حزيران .١197١‏ وقد جاء فيه أن السر برسي كوكس سيصل بغداد 
في الخريف القادم؛ وسيكون مخولاً بتشكيل مجلس دولة تحت رئاسة عربي وعقد مؤتمر 
عراقي منتخب بحرية من قبل سكان العراق لتمثيلهم. وسيكون من مهام المجلس تهيأة 
القانون الأساسيء أي الدستورء باستشارة المؤتمر العراقي 07, 
وقد نشرت نص البلاغ جريدة العراق باللغة العربية على النحو الآتي: 
(( حيث أن حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى قد تقررت 
وكالتها في خصوص العراق» فتتوقع أنه سيكون من الشروط 
المزبورة» أولاً جعل العراق حكومة مستقلة تضمن استقلالها جمعية 
عصبة الأمم وتوكل بريطانيا العظمى وكالة بها. ثانياً تكليف 
الحكومة البريطانية بالمسؤولية عن حفظ السلم الداخلي والأمن 
الخارجي. وثالثاً إلزامها بتشكيل قانون أساسي وبأن تستشير أهالي 
العراق في مسألة تشكيله مع ملاحظة حقوق الأجناس المختلفة 
الموجودة في بلاد العراق ورغائبها ومنافعها فتحتوي الوكالة المذكورة 
على شروط لتمهيد مسالك الرقي للعراق بصفة حكومة مستقلة إلى 


(48) العمريء المصدر السابق» ج. ص .5٠١‏ 
نسل .7432 .مسرراء1) 1920 ,عصسل 205 ,غ015 ونلسآ عط 0غ ,رلملطعة8 ,رسمدلة17]] صمم1 (49) 
(.2.1.0) .263 .لا ,.)أن) .01 ,سوكلة/!؟ :0.371,2719/7286.آ1 
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أن تتمكن من الوقوف بنفسها فحينئل تتنهي مدة الوكالة. فقررت 
الحكومة البريطانية تكليف السر برسي كوكس بتنفيذ هذه المهمة» 
فعليه سيرجع سعادته إلى بغداد في موسم الخريف ويتقلد وظيفة 
الممثل الأعلى للحكومة البريطانية في العراق بعد انقضاء الإدارة 
العسكرية الموجودة الآن وستعطى للسر برسي كوكس السلطة 
لتنظيم مؤقت:- 
- أولا مجلس شورى تحت رئاسة عربي. 
- وثانيا مؤتمر عراقي يمثل جميع أهالي العراق ينتخب 
أعضاؤه باختيارهم فيكون مما يجب عليه تمهيز القانون 
الأساسي المار ذكره باستشارة المؤتمر. 
بغداد ١1/‏ حزيران 50197٠‏ 
لم توافق الحركة الوطنية على هذا البلاغ وأرسلت إلى ولسن تبلغه أنها لا ترى سبباً 
وجيهاً لتأجيل عقد المؤتمر العراقي إلى الخريف القادم وطالبت بعقده حالاً '/”). مؤكدين 
على خيارهم السياسي في التعامل مع البريطانيين. إلا أن القيادات العشائرية والدينية فى 
وسط العراق وجنوبه أبلغت القيادة السياسية الوطنية ببغداد يوم 55 حزيران أنهم ومع 
احترامهم لأسلوبهم في العملء لا يتمكنون من الاستمرار بهذا الطريق وأنهم ق اختاروا 
الثورة والأسلوب المسلح في مقاومة الانتداب البريطاني. وهكذاء والعوامل عديدة 
أخرى. اندلعت الثوزة في اليوم التالي "٠‏ حزيران ١97١‏ والتى عرفت بثورة 
الع 52 ١‏ 
ين 


(50) العراق» ١؟‏ حزيران ١57١‏ ؛ البصيرء المصدر السابق» ج١:‏ ص75 .١‏ 
)51 محمد مهدي البصيرء المصدر السابق»ءج١.‏ ص178. 
.2.265. .ره ,ردهولة]1 : 142 1 103 نادتستسرق4 لتحك , لاعى 
)52( البصيرء المصدر السابق؛ ج١ء‏ ص ص ١58-1١5١‏ ؛ الحسني. الاحتلال؛ ج١؛‏ ص ص ٠.14-1١٠١‏ 23 
غسان العطية: العراق 6 -١155ء‏ بيروت؛: 1917, ص ص 7 014-8م, 
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لقد وجدت الحكومة البريطانية أن إجراء انتخابات وعقد مؤتمر عراقي عام في مثل 
هذه الظروف لن يكون في صا حها إلا أنه في الوقت نفسه لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة 
والتي تظهر أن الحكومة البريطانية جادة في بلاغها بعقد مؤتمر عراقي عام منتخب, وعليه 
وافقت على مقترح السر برسي كوكس بتقديم شيء لإلهاء العراقيين به وكسب من 
أطلقوا عليهم اسم (المعتدلين) ومنعهم من الاتفاق أو الانضمام إلى المتطرفين (معارضي 
الانتداب) وذلك بإشغالهم في البحث في قانون انتخاب النواب العثماني وتعديله» لكي 
يكون ملائماً للمرحلة الجديدة كدليل على حسن نوايا بريطانيا.”” وهكذا وفي ؟١‏ تموز 
دعت السلطة البريطانية جميع النواب السابقين في مجلس المبعوثان العثماني من 
ممثلي الولايات العراقية الثلاث بغداد والموصل والبصرة» وكذلك من أعضاء مجلس 
الأعيان العثمانيءمثل طالب النقيب وعبد المجيد الشاوي وعبد الرحمن الحيدري وناجي 
شوكت ومزاحم الباجة جي وساسون حسقيل وعبد الجبار الخياط و سليمان فيضي 
وآخرين ليشكلوا لجنة عرفت باسم لحنة الانتخابات العراقية لمناقشة الأسس التي ستقوم 
عليها انتخابات المؤتمر العراقي العام من خلال دراسة وتعديل قانون انتخابات مجلس 


المبعوثان العثمائى. © وكان هذا يعنى تأجيل عقد المؤتمر العام المنتخب إلى أجل غير 
مسمى. ولذلك حاول بعض المندوبين الخمسة عشر ممن كانوا نواباً في مجلس المبعوثان 
العثماني إقناع زملائهم من الذين دعتهم السلطة البريطانية لتشكيل لحنة الانتخابات» 
بعدم قبول الدعوة البريطانية لكن محاولتهم باءت بالفشل ”*©. وبدات اللجنة التي 
تكونت من خمسة عشر نائباً سابقاً أعمالها 57. في الوقت التي توسعت فيه الثورة المسلحة 
في العديد من مناطق العراق. 


266-77 .22 , مأاء.مه , سه53(11115) 
: هآ .8284 .مم (.لء1) 0ر, لال 905 , غ015 هنلسآ 6غ , لملطعة8 , دسدكلة1ا سمط (54) 
(.5..0) .147 .2 , وتتعصقط 1اع8 , عمزمعسظ :2719/118486 ,1.0.371 


العراق» ١١‏ تموز ١55١‏ ؛ البصيرء المصدر السابق: ج١.‏ ص 75 .١‏ 

(55) فيضيء المصدر السابق» ص 418 ؟. 

(56) العراق٠٠٠‏ أيلول ٠‏ . نشرت محاضر مناقشات لجنة الانتخابات العراقية في جريدة العراق خلال الفترة 
٠‏ أيلول - ؟؟ تشرين الثاني .١557١‏ 
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لقد وصفت السكرتيرة الشرقية لدائرة المندوب السامي البريطاني المس بل» موقف 
الحركة الوطنية بالقول : 

(( إن الجماعة المعارضين للانتداب قد أداروا وجوههم ضد 

المشروع الذي اعتبروه محاولة منا لسحب البساط من تحت 

أقدامهم)). 257 

حاولت الحركة الوطنية المعارضة للانتداب القيام بتظاهرات احتجاج في بغداد 

» ولكن السلطة البريطانية أعلنت الأحكام العرفية في منتتصف شهر آب وهاجمت 
بيوت قيادات الحركة فاعتقلت وأبعدت البعض منهم خارج البلاد.بينما تمكن البعض 
الآخر من الإفلات والالتحاق بالثورة المسلحة 07 وكانت هذه العملية نهاية لجمعية 
حرس الاستقلال السرية ببغداة. 60) 


258) 


في اليوم الخامس من شهر تشرين الأول ١947١‏ وصل السر برسي كوكس بغداد 
ليتقلد منصب المندوب السامي البريطاني في العراق '©» وألغي يت وكيل الحاكم 
الماني العام الذي كان ولسن يتقلده. في الوقت نفسه استمرت لجحنة الانتخابات في 
عملهاء بينما أعلن كوكس في الثامن من تشرين الثاني أنه لا يمكن إجراء انتخابات المؤتمر 
العراقي العام والبلاد تشهد عصياناً على السلطة (ثورة) في العديد من المناطق. وأعلن أن 
الانتخابات ستجري بعد ثلاثة أو أربعة أشهر على الأقل خصوصاً وأن هناك حاجة 
لإكمال الاستعدادات للانتخابات. وعليه فقد تقرر تشكيل حكومة عراقية مؤقتة تحت 


.149. وتعجهةط لاعظ , عمرموساظ (57) 
243 د 2103 تاأمتستسق4 لنح0 , للع رز 2.266 .مه ,صهول111ا (58) 
(59)البصيرء المصدر السابق؛» ج١.‏ ص ص ١184‏ - 85١؛‏ العراق: ١4‏ آب ١97٠١‏ 
43 ,100 )ةا وأتستسلم انحن , لاعظ : 2.266 .مه , مصوو1ز/لا 
(60) البصيرء المصدر السابق. ج١.‏ ص .١48‏ 
(61) العراق» ؛ تشرين الأول ١57١‏ ؛ الشرقء ٠١‏ تشرين الأول .١517١‏ 
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إشرافه تكون مسؤولة عن إدارة العراق إلى أن يحصل بعض التقدم باتجاه عقد المؤتمر 
العراقي العام المتتخب وسن القانون الأساسي للبلاد. 62) 


وني الحادي عشر من تشرين الثاني أعلن عن قيام الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة 
عبد الرحمن النقيب 77 وجاء ثلث وزرائها من أعضاء جئة الانتخابات» أما الإثني عشر 
وزير بدون وزارة فكان نصفهم من أعضاء اللجنة. 


واجه تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة معارضة من قبل صحف المعارضة في 
بغداد.”” والتي طالبت بإجراء انتخابات المؤتمر العام بعد إنهاء الثورة سلمياً بدلاً من 
كيل كرما مؤافة. كما حاجدة جريدة الاستقلال لجحنة الانتخابات العراقية واعتبرتها 
غير شرعية:ءوأضافت أن الانتخابات ستجرى تحت تأثير هذه الحكومة التى تحميها 
الأحكام العرفية. 65 

كانت الثورة المسلحة على وشك الانتهاء عندما تشكلت الحكومة العراقية المؤقتة» 
في حين أكملت لجحنة الانتخابات أعمالمها وأنجزت النظام الخاص بانتخابات المؤتمر العراقي 
العام. وكانت اللجنة قد عقدت ثمانية عشر اجتماعاً خلال الفترة من * آب إلى 4 تشرين 
الثاني ١47١‏ ناقشت فيها قانون انتخاب النواب العثماني واختارت من مواده الإحدى 
اسوك و مادة لتصبح ضمن مواد مشروع قانون الانتخابات الجديد ©6 


01 عناعدع.آ 01 لتعصسمء عط 0 اأمعسصء09) لطاكتاترظ عط ترط أرممع]1 سمغدمنكتستسرل4 (62) 

عط 10 , يفط عط 1ه سم خغتلسه© سه سمتكدئكتسمتصسلك , وععسصممك؟ عطا سه , كممنوير 

لد8) مرعنهر[ .4-5 .2ط , 1922 , 31514 طاء:ة31 0غ , 1920 د )15 تتءطماء0 معز لمعم 
.1920-1922 راتاممع1 


العراق» 8 تشرين الثاني ؛الشرق (جريدة) 8 تشرين الثاني و؛الاستقلال (جريدة)؛ ١‏ تشرين الثاني 
ليداطلة 
(63) العراق:» ١١‏ تشرين الثاني ؛الشرقء ١5‏ تشرين الثاني ١؟5١.‏ 


, أعصتطقء عط عره؟ لعتسترط .1920 1 ءطماع0 0) غسعسوءوطناى متسطغومودوء81 صز تإعتامط بوعل 
(.529926.)5.1.0 6380 ,1.0.371 : سآ .1921 أكنموندم 


64( الاستقلال» 1" تشرين الثاني ؛الشرق."؟ تشرين الثاني .١557١‏ 

.١57١ تشرين الثاني‎ ١4 2.١4 الاستقلال»‎ 65) 

(66) انظر محاضر مناقشات اللجنة التي نشرت في جريدة العراق خلال الفترة ” آب - 4؟ تشرين الثاني 5 
مه 


الذي سمي ( النظام المؤقت لانتخاب المؤتمر العراقي العام )» ورفعته اللجنة إلى المندوب 
السامي البريطاني برسي كوكس الذي أبقاه في مكتبه لحين انتهاء الثورة المسلحة ثم أحاله بعد 
ذلك إلى الحكومة العراقية المؤقتة التي صادقت عليه في ١5‏ كانون الأول ,.147١‏ بعد أن أبدلت 
أمتهنة إلى ( النظام المؤقت لانتخاب المجلس التاسيسي العراقي ) 7. كما أجرت تعديلاً 
أساسياً آخر بإضافة مواد تتعلق بتمثيل خاص لرجال العشائر والأقليات الدينية في العراق 68) 
؟- ترشيح الأمير فيصل بن الحسين ملكا على العراق وتاخير انتخاب المجلس 
التأسيسي: 

عاد العديد من المنفيين العراقيين إلى الوطن بعد انتهاء ثورة العشرين» ثما ساعد 
على انتعاش نشاط الحركة الوطنية المناهضة للانتداب البريطاني””" فقد ظهرت 
ملصقات جدارية في بغداد تندد بالبريطانيين 7" وأصبحت جريدة الاستقلال أكثر جرأة 
وانتقاداً للحكومة العراقية المؤقتة والسياسة البريطانية في العراق. !7 كما وردت تقارير 
تشير إلى أن عدة عشائر تفكر بالقيام بثورة مسلحة جديدة 72) 


إن هذه الحقائق إذا ربطت بالمعلومات التى تقول بأن محاولات ستجري لإصدار 
بيان ضد البريطانيين من قبل المجلس التأسيسي في حالة انعقاده 7 قد أقنعت المندوب 
السامي البريطاني بضرورة تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي. 


(67) قرارات مجلس الوزراء العراقي؛ ( ١١‏ تشرين الثاني 0" حزيران )١97١‏ سري» ص ص 9؟-4”. 
د “22م أومتستسرم6 طون عط 4ه عع016 , 8 ,2 , 1922 - 1920 , امومع طاوكترق (68) 
: سآ .1 منروط , 4 .مم , 1920 , تءطسعععط 3156 , لمملطعدى (أعاعء؟ة) , جرع ععمعع تلاعاس1 
(.2.15.0). ممع ععمعوتلاءغم1) 1ع 1هآ.9829/ 1 ,730 .0©.© قصة 6348/2904 ,371 .1.0 
1 .8.0 : سآ .14 8 , 20.6 ,1921 , لإلوناسول 3156 و الاممع18 ععمعوتلاءغم1 (69) 
(.2.1.0) .2.7 , 1920-1922 2010ع28 طعفترظ زر 10115 /1 , 730 .0.© هسه 6350/3824 
,2 د مأأع.مه , لصسقاعءت1 (70) 
(71) الاستقلال» ١؟‏ كانون الأول 4,5 , 4" كاتون الثاني؛ ؟. ١‏ شباط .157١‏ 
الالتقتاطاطع 1‏ 22 ,ىو عع015_ وزلس1 عطا 46 , 080طهه 8‏ بردم تتروس1 
(.0.خ2.1) .1.0.371,6349/12645نسآ.(اء1921)1 
.ا راك.مه , لسقاءم1 (72) 
01 (73) 
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خلال هذه الفترة تم استحداث قسم مستقل لشئون الشرق الأوسط في وزارة 
المستعمرات البريطانية:ودعا وزير المستعمرات ونستون تشرتشل إلى عقد اجتماع في 
القاهرة في شهر آذار لمناقشة مصالح ومسؤوليات بريطانيا في الخارج 7 وقد عقد المؤتمر 
الذي عرف باسم ( مؤتمر القاهرة ) في الفترة 55-١7‏ آذار ١47١‏ وحضره ممثلون عن 
السلطة البريطانية في العراق مثل المندوب السامي البريطاني برسي كوكس والسكرتيرة 
الشرقية لدائرة المندوب السامي البريطاني ببغداد المس بل» وعن الحكومة العراقية المؤقتة 
وزير الدفاع جعفر العسكري وآخرون. وكان مستقبل العراق من القضايا التي تمت 
مناقشتهاءواقتنع المؤتمر بتأجيل انتخابات المجلس التأسيسي والاستجابة لمطلب ترشيح 
لي ا 

لقد جاء هذا الترشيح منسجماأً مع مطالب النخبة السياسية العراقية في استفتاء عام 
-19191 بأن يكون أحد أنجال الشريف حسين حاكما على العراق. ويذكر البصير 
أن ممثلاً عن جمعية حرس الاستقلال ومثلين عن جمعية العهد العراقي كانوا من بين 


مرسلي البرقيات التي طالبت الشريف حسين باختيار أحد أنجاله لعرش العراق. © وفي 
٠‏ حزيران 197١‏ تسلم العراقيون برقية من الشريف حسين يخبرهم فيها أن ابنه الأمير 


()(20 


فيصل قد غادر الحجاز متجهاً إلى العراق. 


وفي ١1‏ حزيران أوضح رئيس الحكومة العراقية المؤقتة عبدالرحمن النقيب أن على 
حكومته تهيئة الاستعدادات الملائمة لاستقبال الأمير فيصل وشكلت لجنة لهذا 


10 1920-2 , “ممع اوتاترظ (74) 

5ستتنتل متتلدء صذ أععمم 0غ 0ع«مستسسك وتتوككخ سعامدظ 8110014 مه ععمععكمم0 (5) 
.ى 371 .5.0 : سآ اأعموعع د قعتصه0[10) 01 عغها5 01 لإترقاءمعء5 ترط 1921 طعترو31 
طككترظ 01 عسم نو لسياه"1 ر لقسعتلك1 .5 مسمعقك : ععد كلتهاعل عهك1 (.0.ج6350/54830.)01 
عكنا عط : 1970 سمقدمآ , 1921 05 ععمععتموم متلهن) عط : 10ئره']1 طمعية عط صز وعتامم 
277-77 .22 ,1941 , ظملصمنآ , فعاحدع6 متلتط2 تروط يعم توعنرعط رزو ون 


)70( البصيرء المصدر السابق» ج١ء‏ ص ."4١‏ 
(77) العراق» ١5 ,١4 .١‏ حزيران ١؟15.‏ 





الغرض ”27 ثم نشرت في الصحافة العراقية تصريحات تشرشل أمام مجلس العموم 
البريطاني بعدم الممانعة في ترشيح الأمير فيصل لحكم العراق. 
في 71 حزيران 191١‏ أرسل الأمير فيصل برقية إلى عبد الرحمن النقيب يبلغه فيها 
بموعد وصوله البصرة. وفي 5 حزيران وصل الأمير فيصل بغداد ”7 بعد أن عملت 
السلطة البريطانية والحكومة العراقية المؤقتة على إبعاد طالب النقيب عن العراق والذي 
كان جادا في محاولته اليائسة لمنافسة الأمير فيصل على حكم العراق. 
عندما كان الأمير فيصل في طريقة من البصرة أظهر الرأي العام العراقي إجماعاً 
على قبوله. ولكن الحركة الوطنية المعارضة للانتداب وضعت شرطاً لاختيار الأمر 
فيصل وهو أن انتخابه يجب أن يكون من قبل امجلس التأسيسي بدلاً من تأجيل عقده 89 
وقد أوضحث جريدة دجلة على لسان صاحبها ومدير تحريرها داود السعدي»وهو أحد 
رجال الحركة الوطنية» هذا المطلب بعد وصول الأمير فيصل إلى بغداد بعدة أيام. فقال في 
مقالة له :- 
(( إنا نريد ملكا يتبوأ عرش العراق.. نريد أن نقيده من أن يستبد 
بالشعب.. ولا يهمنا اسم الملك. وسواء لدينا الأميرين الملكيين. 
عبدالله وفيصلء فعلى أيهما يقع انتخاب الأمة فإنا نمد إليه يدنا.. 
ولكننا نقاوم الفكرة القائلة بالتتويج قبل اجتماع المؤتمرء فأنا منل 
الآن نعلن | إنا نرى كل ملك يتوج بغير رأي الأمة فهو ملك غير 
مشروع. 6810 


(78) العراق١6١‏ حزيران ١؟5١.‏ 

(79) العراق» ملحق مسائي للعدد ”٠‏ في 159 حزيران١1571.‏ 
(80) دجلة: 017 7١8‏ حزيران: ؛ تموز ١57١‏ ؛ الفلاح.ه تموز 3١‏ ؛لسان العرب. ١٠‏ تموز ١؟5١.‏ 
(81) دجلة. ؛ تموز .١97١‏ 
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من الواضح أن هذا الرأي كان يمثل رأي الحركة لوطنية الذي طالبت به وأصرت 
عليه منذ استفتاء عام 19194-4هء وقد أكدت جريدة لسان العرب هذا المطلب 
بالقول : (١‏ إننا لا نريد أن تجري الأمور على غير مجاريها القانونية لاوا ادي الي 
تجلت هذه الأيام نحو سمو الأمير فيصل يمكنها أن تتجلى نحوه في المؤتمر)». - 

جوبه هذا الرأي بمعارضة من الصحف المحسوبة على الحكومة ومنها جريدة العراق 
التى رأت أن العودة إلى رأي الشعب لا يحتاج إلى وساطة وإنما يمكن أن يتم بشكل مباشرء 
8 يدوق الس تالص 507 ' 

وفي السادس من تموز 1971 نشر المندوب السامي البريطاني برسي كوكس بلاغا 
عقب فيه على تصريحات وزير المستعمرات تشرتشل في مجلس العموم البريطاني يوم ١4‏ 
حؤيراة ١‏ .وقد أظهر البلاغ رغبة الحكومة البريطانية في ترشيح الأمير فيصل بن 
الحسين لحكم العراق» وأوضح أن الحكومة البريطانية ترى أن العراق غير مؤهل لقيام 
حكم ججمهوري فيه. 7 ويبدوا أن عدم إشارة البلاغ إلى امجلس التأسيسي قد أثار ردود 
فعل قوية عند من يطالبون بعقده. رغم أن الصحف العراقية قد سكتت عن موضوع 
انتخاب الأمير فيصل من خلال المجلس» بل أن جريدة لسان العرب انقلبت على رأيها 
السابق وبدات تدعو لانتخاب الأمير فيصل دون المؤتمر لأن (( تعليق مسألة العرش على 
انعقاد المؤتمر لا يخلوا من محاذير)) وقدمت الجريدة مبررات عديدة لرأيها هذا. 


لقد كتبت المس بل في اليوم التالي لنشر بلاغ المندوب السامي فقالت : 
(( في هذا الصباح  [‏ تموز ]191١‏ حضر ممثل المسيحيين عبد 


(82) لسان العرب؛ ” تموز ١؟157١.‏ 
3) العراق» بل ال 4 عا "١‏ أيارء4١ء‏ /ا؟ء 55 حزيران»35: ١١‏ تموز ١؟51١.‏ 
( 


) 
(84 العراق: ” تموز ١؟9١‏ ؛ لسان العرب؛ ؟ تموز ١؟55١.‏ 
(85) لسان العرب؛ " تموز ١؟151١.‏ 
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وإننا يجب أن نلجأ إلى الاستفتاء العام لوضع فيصل على العرش» 

ونحن جميعاً نشعر بهذا. كما أن الشيء الوحيد الذي نخافه هو 

الخدعة السياسية المفاجئة» لذلك يجب أن نجد وسيلة لجعل 

الإجراءات تسير بصورة قانونية قدر إمكاننا ). ©© 

وتضيف المس بل أن هذه الخطوة كان يجب أن تمر من خلال الحكومة العراقية 

المؤقتة» على الرغم من أنهم جميعا. حسب قولهاء كانوا مجرد خيالات أوجدها السر برسي 
لوكس وطبقاً لهذا فقد قابل السربرسي كوكس رئيس الحكومة العراقية المؤقتة عبدالرحمن 
النقيب.وتم الاتفاق على أن يقوم مجلس الوزراء بسؤال المندوب السامي عن تاريخ بدء 
انتخابات المجلس التأسيسي فيجيبه المندوب السامي أن تسجيل الناخبين قد يستغرق 
شهرين في الأقل» وعليه فبالإمكان اتخاذ إجراءات أسرع لانتخاب الأمير فيصل إذا 
وافقت الحكومة العراقية الموقئة. 87 


وفي اليوم التالي» 8 تموز دارت مراسلات بين مجلس الوزراء والمندوب السامي 
حسب الخطة المتفق عليهاء ثم أعقبها إعلان الحكومة العراقية المؤقتة ترشيحها للأمير 
فيصل ملكا دستوريا على العراق في ١١‏ تموز .197١‏ فطلب المندوب السامي إجراء 
التصويت العام لاختيار فيصل قبل إعطاء موافقة. وقد نشرت هذه المراسلات بعد ذلك 
على الناس في الصحف العراقية يوم ١8‏ تموز .١9+١‏ 589) 


ثم أصدر المندوب السامي بلاغاً عاماً بمناسبة قرار الحكومة العراقية بالإجماع على 
المناداة بفيصل ملكأ دستورياً على العراق»طلب فيه أن يحصل من العراقيين مباشرة على 


)86( وتتعمهط لاء8 , عمومعسيرظ‎ , 22. 224-5٠ 
)87( ,.10زط1‎ 22. 224-225. 
.1571١ تموز‎ ١ ؛ لسان العرب.5‎ ١57١ تموز‎ ١5 العراق»‎ )88( 
.سآ .281 , 280 .ومم , تزلنالك 9 روا 1) عع015 [دنمم1م© عط م , لدلطعدظ , جم سرومر‎ "0 
371 , 6352/8130 : .م1 .6 .2318 , 17 .20 , 1921 , تجابال غ15 . )7ممع1 ععمعئ ن1اءعامآ‎ 0 
371 , 6352/1921 غ01مع1 طو نظ ز(.730,3/44315)5.18.0 .0.© سه‎ 1920 - 1922 , 4. 
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موافقتهم قبل أن يصادق على قرار الحكومة العراقية. وأوضح البلاغ أنه أوعز إلى وزارة 
الداخلية باتخاذ الإجراءات الإدارية للحصول على رأي الشعب العراقي بشكل رسمي» 
أي أنه دعا الناس إلى الاستفتاء على تنصيب الأمير فيصل ملكا على العراق. 89 

إن موضوع اختيار الأمير فيصل ملكا على العراق بالانتخاب قد جعل الحركة 
الوطنية» كما يبدوا ترضخ للأمر الواقع» لكنها لم تتنازل عن مطلبها بانتخاب وعقد 
المجلس التأسيسي حين أضاف سكان بغداد وبعض المدن الأخرى في بيعتهم للأمير فيصل 
ملكا مستروياً على البلاظ خبرطا قي آله يكون العراق مسففلاً عن الى سلطة النبيةه ون 
يعقد المجلس التأسيسي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الأمير فيصل زمام الأمور. 


4- التصويت العام وتتويج فيصل ملكا : 
أصدرت الحكومة العراقية المؤقتة أمرها إلى وزير الداخلية باتخاذ الخطوات الإدارية 
اللازمة لإجراء عملية التصويت العام. وفي ضوء ذلك طلبت وزارة الداخلية من متصرفي 
الألوية تشكيل لجان تمثل سكان جميع النواحي والمحلات في المدن والقرى لتسجيل آرائهم 
بشأن قرار الحكومة ترشيح الأمير فيصل ملكاً على العراق بشرط أن تكون حكومته 
دستورية نيابية ديمقراطية» وأن يكون تسجيل الآراء في مضبطة تحتوي على قرار الحكومة 
العراقية المؤقتة بالمناداة بفيصل ملكأ على العراق وصيغة التصويت هي :- 
((نحن الموقعين أدئاه سكاني ناحية/ محلة.. من قضاء / مدينة... 
عن لواء... قد بلغنا خبر قرار مجلس الوزراء المدرج أعلاه 
وفهمناه وتأملناه بإمعان» وكانت التتيجة موافقة لرأي.... نفس 
عليه ومبايعتهم للأمير فيصل»وعارضهم في ذلك من النفوس..)) 
وأنيط بمتصرفي الألوية تقديم هذه الصيغة إلى اللجان الى سيتم تشكيلها لإجراء 
التصويت. ومن ثم إعادتها إلى بغداد بعد انتهاء عملية التصويت. كما شكلت وزارة 


(89) العراق» ١6‏ تموز ١؟5١1.‏ 





لداخلية لجحاناً أخرى للوشراف على عملية التصويت وأوفدت كل لجنة إلى أحد الألوية 
وقد قامت لجنة خاصة في الوزازة بالإشراف على عمل اللجان وتنظيم عملية 
لاستفتاء 00 

قبل بدء عملية التصويت كان يدعى أشراف واعيان ووجوه ورؤساء العشائر في 
لقرية أو المحلة للاتفاق معهم على موعد ومكان حضور سكان المحلة أو القرية التي 
يمثلونها لإجراء التصويت. وكان اجتماع السكان يفتتح عادة بتلاوة بعض آيات القرآن 
لكريمءثم تلقى الكلمات الت تدعوا لانتخاب الأمير فيصل ملكا على العراق. وبعدها 
يقرأ قرار الحكومة العراقية المؤقتة على أهالي المحلة أو القرية بترشيح الأمير فيصل ملكاً 
على العراق وصيغة المضبطة؛ ثم يسألون شفوياً عن موافقتهم من عدمها. وفي كل 
الحالات كان الجميع يجببون بالموافقة شفوياً. وقد طلب من المدعوين في بعض المناطق 
رفع اليد دلالة على الموافقة. ثم يقوم تمثلوا الحلة أو المنطقة بتوقيع المضبطة: 091 

وبعد أن تكمل هذه العملية في كل لواء» يتوجه إلى بغداد متصرف ذلك اللواء مع 
نخبة من وجوه وأشراف ورؤساء عشائر لوائه لزيارة الأمير فيصل» ومن ثم تقديم 
المضابط إلى وزارة الداخلية وزيارة المندوب السامي البريطائي 92 

كان هذا هو الإطار الإداري العام لعملية التصويت.. لكن العملية لم تخل من سعي 
كل من السلطة البريطانية والحركة الوطنية لإضافة عبارات إلى صيغة التصويت لتثبيت 
أهداف كل واحد منهماء فقد أبدى المفتشون البريطانيون في معظم الألوية الترحيب 
والتشجيع لأية إضافة على المضبطة تطلب المساعدة من البريطانيين» وذلك بتوجيه من 





)90 الحسني, العراق السياسي. ج١:‏ ص ص ,.١5١-١9.‏ 
(91) العراق؛ اع 6035" تموزء 7.١‏ #. 5 ا آب 197١‏ ؛لسان العربء "٠١‏ تموز 1917١‏ 
دجلة 32 ١‏ تموزء ١‏ آب .1517١‏ للإطلاع على تفاصيل عملية التصويت انظر أيضاً : 
1920-1922 , أنممعخ1 طامتاترظ : 300-303.هم رنأك.0م , 1305© ز 326-37 .22 ر مأ.مه , لسقلءكر1 
.22.14-1 
العطية. المصدر السابق.ء ص ص هه-1". 
(92) دجلةء 7215؟آب .157١‏ العراق؛ 7 آب ١1؟15.‏ 
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المندوب السامي البريطاني في برقياته بالسماح بإضافة أي رأي يطالب باستمرار وجود 
السلطة البريطانية في العراق. مقابل هذا فإن إضافة أي مقترحات وطنية إلى نص المضبطة 
يقابل بالعقوبة. 9 وهو ما حدث لمتصرف بغداد حيث أجير على الاستقالة لأنه سمح 
بإضافة رأي الحركة الوطنية في العراق إلى نص المضبطة. © وكانت الحركة الوطنية 
المناهضة للانتداب قد وزعت في جميع أنحاء العراق صيغة تضاف إلى الصيغة الرسمية 
المعدة لغرض توقيع الناس عليهاء وفي هذه الصيغة أعلنت الحركة الوطنية قبوها بالأمير 
فيصل ملكا على العراق على أن يكون ملكا دستورياً لعراق مستقل ولا يخضع لإرادة 
أحد وبشرط أن يكون أول عمل يقوم به هو انتخاب وعقد المجلس التأسيسي العراقي 
((بعد تتويج الأمير فيصل بثلاثة أشهر على الأكثر)) '””.لقد طلب 51 ممثلاً من مجموع 


ممثلي بغداد البالغ عددهم ٠١‏ ممثلاً إضافة هذا الشرط إلى المضبطة 727“ وحدث مثل هذا 
في الموصل. 7" وأصدر الشيخ محمد مهدي الخالصي فتوى ببيعه فيصل بشرط أن يكوم 
ملكا ( مقيداً مجلس نيابي ومنقطعاً عن سلطة الغير مستقلاً عنه بالنهي والأمر ). 05 


إن شرط الثلاثة أشهر هو المدة التي كان قد وعد بها المندوب السامي لانعقاد 
المجلس التأسيسي في مراسلاته مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدال رحمن النقيب بشأن ترشيح 
الأمير فيصل ملكا على العراق» ولكن المندوب السامي وقف ضد إضافة هذا الشرط إلى 
صيغة المضبطة الرسمية. ومع ذلك فقد أكدت الصحف العراقية أثناء عملية التصويت 


ور مأك.مه , لسقاءم]1 (93) 
(94) عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الوزارات العراقية. صيدا 1559: ج١ءص‏ 47. وسأرمز له ( الحسني» 
الوزارات ). 
.1118 .22385 ر 18 , 17 5مه , 1921 , أكناونتة ]15 سه نزلندل )غ15 , امومع ععمعئتلاءغم] (95) 
العراق» ١9‏ تموز .١57١‏ (.0.خ210162.)2.1 , 10161 /6353 , 1.0.371 : هآ 


.3 بنأا.مه , لسقاءع] (96) 
0 , 0قلطعة8 ,تعسو أوكتسسه0 طول عط 6غ , لأكساة , «ممتحلى لمسمتعتحتط مسمعر (7و) 
(.1.0. ).446071 , 730 .0.0) : هآ .4426 مه (.مسع81) 1921 , أدسعنا4م 


(98) العراق» ١١5‏ تموز ١575١‏ ؛ لسان العرب. ١١‏ تموز .157١‏ 
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وبعدها على مطلب الحركة الوطنية. فقد كتبت جريدة الفلاح في ١4‏ تموز 197١‏ قائلة 


(( ما جمع على البيعة لسمو الأمير إلا لأنه يقن قضيته على يده 
البيضاء وأنه سيقوم بواجبهاء فيكون ملكا دستورياً عادلاً. 
ويكون أول مشروع يباشره هو المبادرة إلى أمر الانتخاب وتأليف 
المجلس التأسيسي بكل سرعة.. هذه هي البغية الأولى الني لا تزال 
كامنة بين جوائح المفكرين من أبنائهاء فلا يطمئن لها قرار حتى 
ترى أنها مشغوله بانتقاء ذوي الكفاءة من أبنائها لمؤتمرها الذي 
سيتوت :متها ويدافع عن حقوقها.)) (99) 
وف 18 تموز كتبت الجريدة نفسها تقول : 
الشعب احتاط واشترط في بيعته أن تكون الحكومة 
دستورية نيابية وأن أول عمل يباشره الملك المتوج هو انتخاب المؤتمر 
حسب رغائب الأمة وطبق آرائها.. ونحن نعتقد أن الشعب أصاب 
في صنيعه هذا وقام بواجب من وجبات مصلحته )) 009 


وني 4 آب 191١‏ استعرضت جريدة دجلة تاريخ المؤتمر العام ووعود الأنكليز وما 
مر به من أدوارءوقالت أنها تامل أن تتحقق هذه الوعود وكتبت الجريدة نفسها في اليوم 
التالي مرحبة بإجماع الشعب العراقي على انتخاب فيصل على عرش البلاد وطالبت 
الملك فيصل أن تكون باكورة أعماله وأولها هي جمع المجلس التأسيسي باعتباره مطلباً من 
مطالب الشعب: (101) 


(99) الفلاح» ١9‏ تموز .155١‏ 
(100) الفلا ١؟‏ تموز .1١97١‏ 
(101) دجلة, و آب ,١195١‏ 
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أسفرت نتيجة التصويت العام عن حوالي 047؟ لصالح الأمير فيصل 
وأقيمت حفلة التتويج في ”7 آب ١95١‏ في ساحة الديوان الحكومي العثماني 
(القشلة)» وفيها قرئ منشور المندوب السامي البريطاني برسي كوكس وبحضوره 
وحضور رئيس الحكومة العراقية المؤقتة عبد الرحمن النقيب» بإعلان نتيجة التصويت 
وتنصيب فيصل بن الحسين ملكا على العراق واختتم الملك فيصل خطابه بهذه المناسبة 
بتأكيد الوعد بانتخاب وانعقاد المجلس التأسيسي حيث قال : 


(( إن أول عمل أقوم به هو مباشرة الانتخاب وجمع المجلس 
التأاسيسي» ولتعلم الأمة أن مجلسها هذا هو الذي سيضع بمشورتي 
دستور استقلالها على قواعد الحكومات السياسية الدمقراطية» ويعني 
أسس حياتها السياسية والاجتماعية» ويصادق نهائياً على المعاهدة 
التي سأودعها له فيما يتعلق بالصلات بين حكومتنا والحكومة 
البريطانية العظمى ويقرر حرية الأديان والعبادات بشرط أن لا تخل 
بالأمن و الأخلاق العمومية» ويسن قوانين عدلية تضمن منافع 
الأجانب ومصاحها وتمنع كل تعرض بالدين والجنس واللغة وتكفل 
التساوي في المعاملات التجارية مع كافة البلاد الأجنبية )) 099 


الإدارة الملكية بتكليف عبدا لرحمن النقيب بتشكيل أول وزارة عراقية 9"!) في العهد 
الملكي كخطوة على طريق قيام الدولة العراقية الحديثة. 


(102) العراق» ١‏ تموز .١197١‏ منشور المندوب السامي البريطاني بإعلان فيصل ملكا على العراق. 
(103) العراق» ١‏ آب ١57١‏ ؛ الفلاح, 7 آب .١1971١‏ 
.1.0 : سآ .422 .810 .(.اع'1) 1921 , أدنسوسة 25 , ع01152 لدنهه1ه0) 0غ , 2030ع82 ,3ه© سسمعرر1 
(.854.).1.0 371 
ل0عغنطنا عطا صذ .© .81 .8 بوط ممع لوتععم5 : .16 .2 ,1920-1922 , اتتممعظه ملظ (104) 
01 عناقدع! عط 01 لأعسنهن) عط 0غ , لسقاءتط! سعط أضرواة لسة ستمغترظ أدء 4ه سحل عمكر 
“تعأاهطآ .14-15 .2< ,1920-1931 لمتترءط عغط) عستعسل 130 ه ووعع20م عطا ده كممنعواح 
.( الاممع8 لمتععم5 طوتاترظ) 
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إن أهم ما يلاحظ في خطاب التتويجءهو أن الملك فيصل قد أشار ولأول مرة إلى 
عقد معاهدة مع بريطانيا سيقوم المجلس التثأسيسي بمصادقتها. وتلك قضية جديدة برزت 
على السطح وشكلت عقبة رئيسة في طريق انتخاب وانعقاد ومناقشات الجلس التأسيسي 
العراقي. 


ه- أزمة المعاهدة العراقية البريطانية لعام 1977: 


كانت الخطوة الأولى للحكومة العراقية الجديدة هي مناقشة مسودة المعاهدة العراقية 
- البريطانية. وكان للبريطانيين والعراقيين وجهيٍ نظر مختلفتين بشأنهاء فالبريطانيون 
أرادوها وسيلة لتنفيذ تعهداتهم الانتدابية في العراق ولضمان مصالحهم فيه وذلك من 
خلال إعادة صياغة بنود الانتداب بشكل معاهدة بينهم وبين العراقيين 295. 


بمعنى أن المعاهدة لن تكون بديلاً عن الانتداب وإنما ستتضمن بنوده؛ بينما أراد 
العراقيون والملك فيصل الأول من المعاهدة أن تنهي الانتداب البغيض و تحقق استقلال 

م (106) 
العراق. 

إن هذا الخلاف الجذري في وجهت النظر قد سبب إطالة مناقشات المعاهدة إلى يوم 
5 حزيران ؟197. عندما قبل مجلس الوزراء العراقي المعاهدة تحت ضغط الحكومة 
البريطانية» بالرغم من المعارضة الشديدة ها من قبل العراقيين 17 وقد استقال وزير 
التجارة جعفر أبو التمن وهو أحد أقطاب الحركة الوطنية احتجاجاً على قبول 


: هآ .29 .مس علةا (رعناعر1) 1922 و طأعسة]8 غ215 , لقمته1 عسذا 6 , لملطعةظ8 ,ده© ددمعء] (105) 
2 , 65 اندجم ,05ن) 60 , تملسمرة , للتطع ست سوعط ر لمقطودظ رومععبطنا تمممقوحر 
5ل 0غ , لولطعو8 و05ن) هده1 ,1'.0371,7770/13710 نسآ .(عنوستعط سه لتمسمدوط-.اءم) 
لمععمك طونغتر8 (.08.1.0) 24557/ 21 , 730 .0.0 نسل , ( تعناع رآ ) 1922 تإقصد 75 , لومتد1 
.1 , الاممعع]1 
(106) لسان العرب؛ ؛ ١‏ شباط ١577‏ ؛ الاستقلال: ؟5؟.: ١4‏ مايس ؟؟5١.‏ 
هط .182.مسراء عع 5-.1ع1) 1922 طء دهم )315 , غ115 لقنهه01ن) عط مغ , لملطعدظ8 بده نونك 
2.338-1 ,نأك .جه , لصهاء::1 رز (.7770/36130)5.12.0 ,1.0.371 : 
(107) الحسنيء العراق السياسي. ج؟. ص7١.‏ 
-275 .22 , ونتعمهط لاع8 و عظلا821:850 زر 13-14 .طط , 1923 طعتممم-1922 لتديخ ,رومع طوفتمرىر 
ٍْ6آ2 
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المعاهدة99". أما عن الملك فيصل الذي كان متعاطفاً مع الحركة الوطنية المعارضة 

للانتداب. وعلى اتصال مستمر بها فقد رفض التصديق على قرار مجلس الوزراء بقبول 

المعاهدة متذرعاً بأن قبوله للمعاهدة سيؤدي إلى رفض الجلس التأسيسي المنتخب له 
ى (109) 

وللمعاهدة. 


إن قرار مجلس الوزراء بقبول:المعاهدة» كان يعني ضرورة إجراء انتخابات ا مجلس 
التأسيسي لإعطاء قراره النهائي بالمعاهدة» ولكن الحركة الوطنية المعارضة للانتداب 
والمطالبة بعقد المجلس التأسيسي قد غيرت رأيها الآنء فقد وجدت أنه سيكون من 
الصعب إجراء انتخابات حرة من دون تدخل السلطة البريطانية» وبوجود حكومة عراقية 
خاضعة لما. ولذلك بدأت الحركة الوطنية تدعوا إلى تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي. 
وبناء على ذلك عقد اجتماع في النجف يوم 77 تموز 1977 وصدر عن الاجتماع بيان 
طالب بإقالة الوزارة وهدد بمقاطعة الانتخابات إذا استمرت الحالة السياسية في العراق 
على ما هي عليه. "!2 وني بغداد وزعت عريضة للتوقيع عليها مرفوعة إلى الملك فيصل 
أوضحت أن هناك تصميم للحصول على الاستقلال التام ورفض المعاهدة ومقاومة 
إجراء الانتخابات '!!!؛ التي نشر نظامها المؤقت في مايس 1977 12". 

تمسك الملك فيصل الأول بموقفه الرافض لمشروع المعاهدة الانتدابية وتوترت 
العلاقة بينه وبين المندوب السامي البريطاني برسي كوكسء فبعد يوم واحد من اجتماع 
النجف كتب كوكس إلى وزير المستعمرات تشرشل موضحاً وجهة نظر الملك فيصلء؛ التي 


(108) عبد الرزاق الحسني ٠»‏ تاريخ الوزارات العراقية؛ بيروت ,١151/8‏ ج١.‏ ص ص .١1١4-١٠١9‏ 
.8 .20 (.1ع1 ) 1922 , طعصة31 1 , م0172 [دنده1[ه0© عط 0غ , لهلطعدظ ,نه) سرمعظط (109) 
, لسقاءم]آ : 285 , 2.278 , وتتعموط لاءظ , عستزمع هعس : (.5.1.0) 371,7770/:3613 .8.0 :سآ 
.14 1922-1923 .امومع طوتامظ8 زر 355 .2 رنأك.مه 


6 , 1923 - 1922 , ؛“تممعظ اوعتمرظ 
6 1922-1923 , أمصرع1ا طونفترظ (111) 
(112) جميع الصحف البغدادية الصادرة يومي ؟»؛ " مايس .١537‏ 7 1922-1923 , أ“تممع1 طاونفترظ 


(110) المفيد. جريدة. ١‏ آب ؟؟15١.‏ 
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فيما يبدو أنها كانت جزءً من ضغط الملك فيصل على البريطانيين لتنفيذ مطالبه التى هى 
مطالب الحركة الوطنية. فقد كتب كوكس يوم 8 /تموز إلى تشرشل قائلاً : 


١‏ لقد طلب مني الملك فيصل عرض وجهات نظره التالية إليكم: 


إنه شخصياً وبصراحة كان وما زال في الأساس معارضاً لنظام 
الانتداب. أنه الآن يخشىءفيما إذا وقع وحكومته المعاهدة بدون 
تحفظ صريح ومسجلء أن تذهب بريطائنيا بالمعاهدة إلى عصبة 
الأمم وتقول ( هذا هو الانتداب كما صبغ أصلأءولكنه على 
شكل معاهدة نقترح أن نستمر بالانتداب في ضوئهاء وأن العراق 

قد قبل هذا الوضع ونطلب منكم تصديق الوثيقتين) وبذلك 
سيمنع العراق من تحرير نفسه من الانتداب إلى أجل غير محدد. 
في نظره [ أي الملك] أنه إذا شارك والحكومة العراقية في 
الإجراءات التى ستجعل العراق مقيداً بالأغلال» فإن البلد 
سيئقلب عليه وعلى حكومته مباشرة. إن العراق في الوقت 
الحاضر محاط بالأعداء والجيران المستائينءفإذا لم يكن الشعب 
واثقاً من نفسه ومتحداً وإذا لم يكن تفاهم هذا الشعب مع 
بريطانيا مبنياً على الصراحة والكمال فإن البلد لن يرى 
الاستقرار وعندها لن يكون هناك مفر من كارثة محققة. إنه يعتقد 
اعتقاداً راسخاً أنه بوساطة صيغة أو قرار من مجلس الوزراء أو 
بيان من حكومة صاحب الجلالة يجب أن يوضح للشعب العراقي 
أن توقيع المعاهدة لن يغلق بوجههم باب التخلص من نظام 
الائتداب وأنهم بالتزامهم ببنودها سيتمكئون من التخلص من 
الانتداب بوساطة الطرق الدستورية. 


معدم ممسمت مم صو م / 


























إن الملك يشعر بأن إنكار هذا الحق على الشعب العراقي سيؤدي 
بالمعاهدةءإذا وقعت. إلى الفشلء لذلك فإنه يطلب التأني وطول 
البال في معالجة وضع العراق» بل والعالم العربي كله.وذلك بجعل 
قضية العراق قضيتهم والطلب من عصبة الأمم عند تقديم 
المعاهدة عدم المصادقة عليها كوسيلة وجزء من الانتداب بل 
كبديل عنه تماماً )) 


وعلق برسي كوكس قائلاً أن فيصل يعتقد أنه بهذه الطريقة يمكنه إيقاف المياج 
القائم ضد الاتتداب في البلاد. وأن فيصل قال في النهاية : 
(( إنه يجب أن يعلن بصراحة وإلى الأبد أنه وهؤلاء الذين 
يشاركونه تفكيره سيستمرون في كل زمان ومكان يطالبون بإلغاء 
الاتتداب بالطرق المشروعة)). 013 
من الاؤس انه اكلاقد تيصلى الأو كل لنيضلت م في التعين من أرالسورياطة اصلواب 
التشكيك بسياسة بريطانيا في العراق وسلامة نياتهاءوكذلك التهديد غير المباشرءانطلاقا 
من مبدأ لا يتهاون فيه وهو رفض الانتداب وأية معاهدة ترتبط به. فهو قد شكك 
بسياستها من خلال إفهام البريطانيين بصراحة أنهم لا يترددون»كما هو يعرف.باستخدام 
طريقة ( الوجهين) أي الاتفاق مع العراقيين على شيء معين ونقض ذلك الاتفاق حالما 
يلتفتون إلى جهة أخرى هي عصبة الأمم مما يعيق استقلال العراق وإلغاء الائتداب» بمعنى 
عدم وجود تعامل بريطاني مبنى على الصراحة. ولا شك أن فيصل في سياسته هذه قد 
وضع أمامه الموقف البريطاني من حكومته العربية في دمشق عندما وقفوا معه في البداية» 
ثم أداروا له ظهورهم وتركوه لقمة سائغة للفرنسيين حالما بدأوا بتطبيق بنود الانتداب 
التي أقرها مؤتمر سان ريمو في ضوء اتفاقية سايكس - بيكو. 


:] .1918 .5.0 .0ط (أعطعع5 -تتعناءرط) ,1927 تإلناك ,تتعدهأوعتسحده0 طعنا؟ عستاعة سرمء2 (113) 
(.0©.خ1.©) .123/40465 ,0.0.730 
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وفي ضوء هذا التشكيك ذكر فيصل البريطانيين أن عليهم أن يدرسوا موقفهم جيداً 
ليس في العراق فقط وإنما في الوطن العربي أيضاً لأن العراق جزءٌ منه. إن هذه الاتجاهات 
القومية عند فيصلءومحاولته فيما بعد فرض التجنيد الإلزامي في العراق عام 2.1471 قد 
جعلت البريطانيين يعتقدون أنه يريد تكوين دولة عربية» أطلقوا عليها ' أحلام فيصل 
التوسعية لتأسيس الاميريالية العربية * 0114 

إن استخدام التشكيك والتهديد في آن واحد هو وسيلة ذكية لزعزعة ثبات الطرف 
المقابل» لهذا نجد أن فيصل قد هدد البريطانيين بالهياج القائم في البلاد ضد المعاهدة.والذي 
يمكنه السيطرة عليه إذا ما تم تنفيذ مطالبه والعراقيين» ولكن تصديق المعاهدة كما هي 
عليه سيؤدي إلى كارثة محققه في البلاد حسب تعبيره. إنه بهذا يذكر البريطانيين بالمتاعب 
والانكسارات التي وقعت هم قبل عامين خلال ثورة العشرين» وهو أيضاً يبين لهم أن 
القوى التي تسانده في مطالبه هي قوى مؤثرة لا يمكن تجاهلها. 

لقد وصل الحوار بين كوكس وفيصل إلى طريق مسدود. وتزعزعت ثقة كوكس بد 
ولهذا وصف الحالة إلى وزارة المستعمرات بالقول: 


((أنها مليئة بالصعوبات والتى سببها سلوك الملك الذي نحن 
نصبناه.. إن التكتيكات التي يستعملها في السعي وراء هذه 
الأهداف هي بلا شك غير مخلصة وغير مستقيمة» وأنه من 
الصعوبة أن نثق به. أن الملك يقول أن الأمل الوحيد للخروج من 
الأزمة الحالية هو أن نجد نحن حلاً لها. ولكن حتى إذا وجدنا 
الحل فإنني واثق أنه سيبدأ فصلاً جديداً في لعبته )) 019. 


ع811001 عط 0غ , 2030ع83 +1001لوتسسرهن) طونك؟ وساعم4 1 ,ه116 نل سامظ مرممر (114) 
00 :سآ .16 .5.0 .مص (أعمععة - ممغنع1 ) 1927 لإلناك 2845 سملدمن1آ .0.0 امعط اودر 


(.0.خ730.124/40465.)2.1 
أعترعع5 -.1[ع1) 27 رتزلسال 295 رعع 015 لقتده1هن) 0غ ,003 ,تتعسمزووتسصرو6 طونكط سوعط (115) 
(.00.1.0 .1.0.371,7771/15-92 سد ,078 /0.730.34.© :سأ (لقسوومعط قرع 
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(2)116 5 
1 . وفك 


وعليه اقترح كوكس سفره وفيصل إلى لندن للوصول إلى اتفاق 


استحسن تشرتشل الفكرة وحدد فترة الأسابيع الثلاثة الأولى من أيلول لإجراء الزيارة 


خلالا”!: إلا أن فيصل رفض الخروج من العراق خلال هذه المرحلة الحاسمة وأثار 
الشكوك حول هذا المقترح بقوله للمندوب السامي أنه " يشك بأنه سيطلب منه أن 


يستقيل إذا سافر إلى بريطانيا ". ولذلك وضع شروطأ لموافقته على الزيارة وهي تقديم 
بريطانيا ضمانات بتنفيذ مطالبه حول الانتداب.وأن يسمح له بالإعلان قبل مغادرته 
إنكلتراء أن بريطانيا قد تنازلت عن موقفها من موضوع إنعتاق العراق من الانتداب؛ 
وبأنه عائد إلى العراق لوضع الترتيبات الخاصة بتنفيذ هذا القرار 118, 


م يكن فيصل يريد الوصول إلى الطريق المغلق مع بريطانياء لأنه اساسا كان يريد 
المعاهدة.وهو الذي اقترحها ”!2 لكنه كان يرفض أن يكون الانتداب بصيغة معاهدة» 
وتلك نقطة الخلاف الجوهرية مع بريطانيا. وعليه فإن هذه الحالة قد قادته إلى طرح 
البدائل لإيجاد مخرج للأزمة دون التفريط بموقفه المبدئي في رفض الانتداب. وكان البديل 
هو اقتراحه إحالة القضية إلى المجلس التأسيسي الذي طالب العراقيون به من قبل '2139, 
وكان هذا يعني إجراء الانتخابات التي ستأتي بأعضاء معارضين للانتداب والمعاهدة ما 
دامت الأجواء السياسية في البلاد مشحونة ضد بريطانياء وما دام الملك وأنصاره يدفعون 
بهذا الاتجاه. 


., 10ط] (116) 
لصة لقدووتءط .[ع1) 1922 .أكتاكتاك 3 تعدو أوستسسده© طعتط 6غ مللتطعسطن صسمعظ (117) 
(.771/19258.).12.0 71 .10 لصة 34/45078 ,0.0.730 : هأ زاءتععم 


:هل .) لقصووعء لصه غعنءء5 .اءع1) 1922 , 1015 أكنعتة ,.0.© ما ب2ه0© .18.0 سسمع118(1) 
.1.0., 0.0.730,34/45078 


لسة عولط ) باع مآ 1922 , 195 أدنعسة ,002 .1.0 6 , لاتطععسط صسموعم (119) 
.8 30,34/45078 .0.0 :(لقسوسمعط 


(120) طالب به المندوبون الخمسة عشر من بغداد ووفود الألوية التي أيدت مطلب بغداد. انظر جريدة العراق» ٠”‏ 
؛محمد مهدي البصيرء تاريخ القضية العراقية؛ بغداد 4؟155١ء‏ ج١ء‏ ص ص ؟517١171-1.‏ 
.22.255-6 ,1701.2 ر1936, صملدمرآ , متنسداومهو11 و07:2101.آ , سوولة18 ل10امسم 
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حزيران 





وجد المندوب السامي في تنفيذ هذا المقترح خطورة كبيرة على المصالح البريطانية 
لأنه كان يعتقد أن إجراء الانتخابات أمر مستحيل إذا تمت على أساس مساندة فيصل 
للعناصر المعادية للانتداب ومساندة السلطة البريطانية لمن أسموهم بالمعتدلين» أي مؤيدى 
المعاهدة. لأن ذلك سيؤدي في تقديره إلى ثورة مسلحة في البلاد لا تكون لها نهاية 0217 
ومع ذلك فقد أظهر المندوب السامي بعض المرونة عندما اشترط لموافقته على المقترح 
عدم تدخل الملك في الانتخابات» وقد جاءت موافقة الملك مشروطة أيضاًءكما يظهر من 
برقية كوكس إلى وزارة المستعمرات البريطانية» حيث ذكر أن الملك قد أعطى كلمة شرف 
بحضور كورنواليس بأنه إذا وقف الانكليز جانباً خلال الانتخابات ولم يتدخلوا فيهاء فإنه 
سيقوم بالشيء نفسه تماماء ولن يتخذ أي موقف يراد به التأثبر على الشعب في موقفه من 
المعاهدة. وأكد المندوب السامي البريطاني أنه يدرك جيداً أهمية ضرورة قبول قرار 
مجلس التأسيسي سواءً أكان في صالح الشروط البريطانية أم ضدهاء وأنه إذا قبل المجلس 
التأسيس بالمعاهدة مع الانتداب. فإنه سيعمل بإخلاص في ضوء قرار المجليى. (122) 


لقد وجد المندوب السامي أن معالجة الموضوع بهذه الطريقة هو الحل الذي يؤدي 
إلى ما أسماه ( الصلح مع الرأي العام والإسلام) وستسهل موقف بريطانيا والملك ايآ 
لأنها في تقديره ستأخذ المبادرة ممن أسماهم بالمتطرفين» أي معارضي المعاهدة والانتداب» 
وتجبر كل الأطراف على اتخاذ موقف واحد وأضاف في برقيته الخاصة بهذا الموضوع : ش 


' وفي حالة التصويت لصالح الشروط التي قدمناها وهو ما 
اتوقعه بثقة»فإنها ستمكننا من التكاتف مع الشعب العراقي وفق 
شروط راسخة للصداقة. فإذا كان هذا الحل مستساغاً من قبل 
حكومة صاحب الجلالة فإنني أحث بشدة بأن ينفذ حالأء لأن 
الوضع هنا يتدهور يوماً بعد يوم. إن المتطرفين يسعون لعل 


730 .0.) : هآ .555 .20 .اع1 ,1922 , غ10 أذناوتدة ,(.اء1 ) 0.0 10 ,003 .81.00 مسوعظ (121) 
(.0.خ2.1 ) .7771/9258 ,1.0.371 هسه .34/45078 
...لذط] (122) 
“ا 
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الناس يؤمئون أن المعاهدة والانتداب سيفرضان عليهم بالقوة» 
ويقنعوهم بأن الشيء الوحيد الذي يمنع فرضهما هو الانتفاضة 
المنطليت: (0423 

ولكي يحتوي المندوب السامي الرأي العام العراقي لصالح الموقف المعتدل» حسب 
تعبيره» فقد اقترح أن توافق الحكومة البريطانية أيضاً على إصدار إعلان رسمي إلى 
الشعب العراقي تنشر معه المعاهدة» توضح فيه الصعوبات الدولية التي تواجهها بريطانيا 
بشأن الانتداب»وتؤكد الفرق الكبير بين ما تم التوصل إليه في المعاهدة لمصلحة العراق. 
وبين الترتيبات التى وضعت في البداية بشأن الانتداب. وأن يعلن للشعب العراقي أن 
أفضل الشروط لان بريطانيا لا تقرر لوحدها الأمورء وهي ترغب في البقاء 


هذه هى 
ي موظف 


والمساعدة وأن انتخابات امجلس التاسيسي ستجري قريباً دون أن يتدخل فيها أ 
بريطاني. وفي حالة عدم قبول أكثرية المجلس هذه الترتيبات فإن انسحاب بريطانيا من 
العراق سيبدا حالاً» لأنها لا تريد إكراه الشعب العراقي على قبول مساعدتهاء إلا أنه 
على الشعب العراقي أن يعرف أن هذه الشروط هي أفضل من الفوضى التى ستظهر 
نيية رحبل بويطاليا عن العواق. 0140 1 1 
لم يكن تشرتشل يؤمن بالتعامل مع مثل هذه المواقف بالمرونة والتنازل سريعاً أمام 
الخصمء ولهذا خاطب المندوب السامي قائلاً ' آمل أن لا تكون همتك قد أثبطت أو 
تعبت من هذه اللعبة الطوية ٠‏ 250, وأنحى باللائمة على المندوب السامي والملك فيصل 
على وصوهما لهذا الموقف حين قال : 
' الاقتراح بان فيصل يجب أن يأني إلينا كان اقتراحك أنت وليس 
نحن. لا يمكن بأية حال من الأحوال إعطاء فيصل العهد الذي 


)123( 110... 

...0ذط1 (124) 

2 , 195 أدناعنا4 (.لء'1) 2من) 10 , للنطء سطع سوعط (125) 
١ 7771, 119258.).12.0.(‏ 1 .1,0 لسصة .0.0.730,34/45078) 


كلا 


دآ .(لفقصوومءط هسه عاو لط), 





يطلبه. كذلك فإن المعاهدة كانت اقتراحاً من فيصل وليس من 
عندنا. أنه من واجبه هو أن يتقرح طرقاً للتخلص من الورطة 
التي خلقها. في الوقت نفسه ونظراً لموقف الملك فإنني أوافق على 
إحالة موضوع عرض مسالة بقائنا في العراق على مجلس 
تأسيسيء إلى الوزارة البريطانية الى ستجتمع في أوائل أيلول. 
أرجوا أن تبلغ الملك بفحوى هذه الرسالة " ©029, 
لقد استغرق جواب تشرشل هذا أكثر من خمسة أيام لأنه كان في فرنسا عند إرسال 
كوكس مقترحاته ( ١١‏ -5١آب)‏ وخلال الأيام الخمسة حدئت تطورات جعلت كوكس 
يغير من موقفه المرن قبل وصول جواب تشرتشل إليه يوم 9١آب.‏ ففي يوم 4 آب 
١79‏ طلب مجلس الوؤواء .مج المللف مؤاقرة الوؤارة 79 يعن أ اتفال جعفر آلو 
التمن وزير التجارة احتجاجاً على إقرار الوزارة نصوص المعاهدة في جلسة 6 
حزيران 17 والتي صاحبها تحرك جماهيري نشط ضد المعاهدة والاتتداب د 
خصوصا بعد أن نشرت الصحف العراقية تصريح تشرتشل في مجلس العموم البريطاني 
لذ الك قيضل وحكرمفه ل يلكا اللتموب. السامي البريطاتي في المراق علق ومن 
الشعب العراقي للانتداب ”7 . دفع العديد من القادة الوطنيين إلى إرسال برقيات إلى 
الملك فيصل ومقابلته يوضحون فيها موقف الشعب العراقى المعارض للانتداب. (131) 
وقد أدى ذلك إلى استقالة وزير الداخلية توفيق الخالدي ومتطاليتة الوزارة مفائحة الملك 


)126( 10... 1 1 58 00 

(127) قرارات مجلس الوزراء الصادرة في تموز. آبء؛ تشرين الأول؛ تشرين الثانيء كانون الأول ,١571١‏ سري 

خاص بالحكومة العراقية فقط ؛ بغداد .1١9795‏ ص ص 4 45-4. 1 
(128) عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الوزارات العراقية؛ بيروت 151778١.ج‏ اء)ا ص ١١4-1١١‏ 
(129) جريدة المفيد» 4 آب ١577‏ ؛ البصيرء المصدر السابق» ج؟: ص ص 474-457 
(130) الاستقلال: ١8‏ مايس ؟1؟5١.‏ 
(131) الاستقلال: 4 شوال .14ه #١(‏ مايس ؟195١)‏ ؛ العراق. "١‏ أيار ١57١‏ ؛ المفيد. ١‏ 

حزيران؟157. 1 

/ا/ا 

















3 5 052 

لاتخاذ موقف موحد مؤازر للوزارة أمام الضغط الجماهيري 72 إلا أن جواب الملك 
فيصل يوم ١5‏ آب على هذا القرار أقنع الوزارة بعدم استعداد فيصل لمساندتهم بشأن 
المعاهدة كان جو الوانياة ف 0 7 نفسه» ركتبي النقبب بذلك إلى الملك طالباً منه 


)133( 


منح وزرائه الثقة» 
إدارة الحكومة وكالة لحين تشكيل الوزارة الجديدة. 

لقد تحدى الملك فيصل بهذا الموقف سلطة الانتداب البريطاني» ووجه لها ضربة 
قوية رغم أن المندوب السامي قد طلب منه الوقوف إلى جانب الوزارة» وأكد له ضرورة 
بقاء النقيب في الحكم لحين تصديق المعاهدة من قبل المجلس التأسيسيء كما ذكره أنه 
بمحاولته التخلص من النقيب فإن هذا يعني التصرف بطريقة تعود بلقاهة علي اكاياقة. 
وقد فسر المندوب السامي موقف الملك بالقول إن المتطرفين قد أدركوا أن بقاء الثقيب في 
الحكم سيقضي على كل آمل لهم في السيطرة على الانتخابات المقيلة وعلى التعبينات 
الوظيفية في الألوية» ولذلك بدأ الملك بالتشكي من عدم فائدة الوزراء»وأعرب للمندوب 
السامي عن رغبته في إخراج النقيب من الوزارة وعندما أرسل النقيب إلى الملك حول 
استقالة الوزراء» قابل المندوب السامي كوكس فيصل وحثه على إجابة النقيب بأنه م 
يكن يقصد عدم ثقته بمجلس الوزراءء وأنه يؤيد عدم قبول النقيب استقالات الوزراء» 
رطلت نين أ يقول للوزارة أنه ( أي الملك ) يأمل بأن يستمروا في أعماهم الوزارية 
يسكرة مسروراً للتباحث مع لجنة تشكل منهم لغرض رسم خطوط سياسة الحكومة 
بشكل أكثر تحديداً. اكه لإميل [يستبب جع مظالهة الماوني: الساني لتر هله 
الثقيب استقالة وزارته 134, 


(132) قرارات مجلس الوزراء؛ المصدر السابق. 
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من جانب آخر رحب الوطنيون بسقوط الوزارة» واعتبروه دليلاً على فشل 
سياستها المؤيدة للانتداب وأخذوا يجاهرون بأن عناصر الوزارة القادمة ستكون من 
المعارضة» وأن الانتداب سوف يلغى. ووزعت المنشورات التى أكدت رفض الانتداب 
والمطالبة بإطلاق حرية الصحافة والاجتماعات وتأخير انتتخاب مجلس التأسيسي لحين 
توفر الضمانات الكافية لإجرائها بحرية تامة ودون تدحل أو تزوير من أي جهة 
كانت 0037 وقد صاحب هذا التحرك تصاعد التظاهرات والاحتجاجات خارج 
العاصمة. ويقدم التقرير البريطاني السنوي المرفوع إلى عصبة الأمم وضعاً لحالة الألوية 
فيقول أنه كان وضعاً ينذر بنشوب ثورة لا مفر منها مائلة لثورة العشري. ©13) 
وض عار ا ل مزال بلسلا ا لاج 
أ فيصل وراء هذا الهياج الجماهيري والمنشورات التي وزعتءولما كانت تلك 
المنشورات تطالب بتأخير انتخابات المجلس التأسيسي لحين ضمان الأجواء المناسبة 
لإجرائها بحرية ودون تزويرء فإن هذا يعنى أنه ما زال لا يثق بوعود البريطانيين 
والتزاماتهم التي أخيره بها المندوب السامي والخاصة بالتعهد بعدم تدخلهم بالانتخابات. 
كما أن المندوب السامي قد فهم جيداً أن الملك يلعب بالورقة التى تلغي سلطة بريطانيا 
وتعزز من سلطته وسلطة القوى المعارضة للانتداب» وهو ما زال يراهن عليها دون 
شك. لذلك أبرق يوم 1١‏ آب إلى وزارة المستعمرات قائلاً بأنه بإيعاز من الملك فيصل قد 
وزعت منشورات ورسائل إلى الصحف تطلب بإلغاء الانتداب ورفض المعاهدة وإسقاط 
الوزارة التي وقعتها ونقل إدارة شئون العراق إلى وزارة الخارجية البريطانية بدلاً من 
وزارة المستعمرات. وأضاف كوكس في برقيته هذه أن مسودة المعاهدة غير المعلنة قد 
وزعت من قبل الملك على (المتطرفين») لغرض انتقادها بشدة. ولذلك فإنه يرى ضرورة 


عقا ,1922 لتدهرة ,سمتكه متستسلم 130ل ده ا“تممع1 , غ013 لمندماه© طمكترظ (135) 
17 .2 ,1924 صمكسم.] ,1923, 
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اتخاذ إجراءات فسرية حازمة لإيقاف تدهور الموقف» وأن هذه الإجراءات يجب أن 
010 


يتخذها المندوب السامي والقوات البريطانية» وليس املك والحكومة العراقية. 
وفي اليوم نفسه قابل كوكس الملك فيصل وقال له أن البيانات المعادية كانت موقعة 
من قبل أشخاص معروف عنهم أنهم تحت تأثيره وآن من السهل عليه أن يبقيهم هادئين 
لبضعة أيام باننظار قرار من لندن حول إيجاد حل للأزمة '*15. وكانت وزارة المستعمرات 
قد أجابته ( في اليوم نفسه أيضاً) على برقيته الأخيرة إليهم أن عليه الانتظار لخمسة أو 
ستة أيام لحين عودة تشرتشل من فرنسا. ومع ذلك فقد تساءلت الوزارة عن مدى إدراك 
الملك فيصل لخطورة تأخير توقيع المعاهدة»وتقديرات المندوب السامي حول نتائج 
استمرار النظام غير المستقر إذا لم ينفع توجيه إنذار لفيصل 1379, فأجابهم كوكس أن 
فيصل يريد توقيع المعاهدة شرط أن يسمح للحكومة العراقية بأن تعلن مع المعاهدة قرارا 
بإلغاء الانتداب» وأن لا تمنع الحكومة البريطانية العراق من الاستمرار في الدعاية 
والوقوف ضد الانتداب. وأضاف أنه في حالة موافقة الحكومة البريطانية على ذلك فإنه 
سيطلب إعفاءه من منصبه احتتجاجاً. وأوضح أن توجيه إنذار لفيصل خارج عن الصدد 
لأنه سيؤدي فقط إلى أن فيصل سيضحي بنفسه مما يقدم للمتطرفين حافزاً جديدأء وأن 
الإنذار الوحيد الذي يمكن أن يكون نافعاً هو ما اقترحه في برقيته المرقمة 00 في ٠١‏ آب 
بتوجيه إنذار إلى الشعب العراقي لأن التوتر قد وصل إلى مرحلة الانفجار وعليه لا يمكن 
تأجيل المعاهدة والاستمرار على الوضع الحالي وقدم خيار آخر هو : 
' الحل الآخر الممكن تصوره هو أنه يجب أن نعلن بشكل عام أن 
الملك فيصل لم يتمكن من إقناعناء وأئنا لسنا مستعدين منذ الآن 
تفسير الانتداب على شكل معاهدة وعليه فإننا سنعود إلى نظام 
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الحكومة المؤقتة الذي كان قائماً قبل تتويج فيصل حتى نصل إلى 
اتفاق وسلام مع تركيا. إن ذلك سيضمن إزاحة فيصل وبعض 
أعوائه من الساحة ٠‏ 040 

اتفق تشرتشل هذه المرة مع كوكس وطلب منه إبلاغ فيصل أن قراراً من الوزارة 
البريطانية سيتخذ في بداية أيلول؛ وأنه سيرسل إلى فيصل شخصياً باسم الوزارة حول 
الموضوع. وفي الوقت نفسه فإنه» أي فيصل» يتحمل كامل المسئولية في منع حدوث أي 
عنف تكون نتائجه مفجعة للعراق./141) 

م يتزحزح فيصل عن موقفه رغم كل هذه التهديدات والانذارات وقد أبرق كوكس 
يوم 71 آبء وهو يوم الذكرى الأولى لتتويج الملك فيصل الأولءإلى تشرتشل شرح فيها 
بميع التطورات وحخين تاريخ البرقيةء وأضاف بأن استقالة النقيب قد نشرت وأن فيصل " 
قد تبح في لعبته لصالح المتطرفين.. وسأبذل جهدي لرجوع الثقيب لمنصبه”. 0142 


كان فيصل قد أرسل قبل يومين من حلول ذكرى التتويج رسالة إلى المندوب 
السامي طالب فيها البريطانيين اتباع خط سياسي واضح في العراق» وطلب منه أن يخبر 
الحكومة البريطانية أن هناك احتمالاً بنشوب ثورة في البلاد نتيجة الوضع الحالي» وعليه 
أما أن يتحمل المندوب السامي المسؤولية» أو أن تعطى له المسؤولية كاملة للحفاظ على 
الأمن مع الحرية الكاملة والمباشرة لإدارة شئون البلا (0142, وهكذا وضع فيصل بريطانيا 
أمام خيارين يكون فيه الخيار الأرجح لصالحه بحكم الوضع العام» ويبدو أنه لم يتصور أن 
بريطانيا لا مانع لديها من تسلم المندوب السامي السلطة مباشرة. 


نظلا .567 .20 [ع1 ,1922 أكناونتثظ 175 (1لء0.0.)1 16 ,3ه ,11.0 صرمم1 (140) 
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لقد نشر آيرلئدا الرسالة أعلاه في كتابه ( العراق» دراسة في تطوره السياسي) كما 
اقتبسها منه المؤرخ العراقي عبد الرزاق الحسني 47"". إلا أن جواب كوكس على الرسالة 
لم يخرج من دائرة المنلدوب السامي ولم يصل فيصل بسبب أحداث يوم التتويج '45/', وهو 
اليوم الذي أرسلت فيه صيغة الجواب إلى وزارة المستعمرات للموافقة على إرسالها من 
قبل كوكس إلى فيصل. وكان تعليق كوكس على مطلب فيصل هو أنه أحد المطالب التي 
أعلنت حالياً في بيانات ومنشورات ١‏ المتطرفين) والتي تقول بإعطاء ا حرية للملك فيصل 
لإدارة شئون البلاد. وعليه فإن تقديم فيصل لخيارين في الموضوع هو( مجرد خديعة لنا) 
حسب تعبير كوكس. واقترح على وزارة المستعمرات صيغة جواب تؤكد على أن تفسير 
الانتداب يجب أن يتم من خلال معاهدة» وأن هذه المعاهدة قد تأخر توقيعها بسبب عدم 
تمكن بريطانيا من الاستجابة لرغبات الملك الخاصة بإلغاء الانتداب؛ وأن القرار النهائي 
للحكومة البريطائية حول هذه المشكلة لن يكون إلا في أيلول القادم. أما عن المسؤولية 
فهي مشتركة بين الجانبين ولا يوجد مبرر لإحالة الموضوع إلى الحكومة البريطانية. ثم تبدأ 
صيغة الرسالة المقترحة بعد هذا بتوجيه اللوم والتهديد لفيصل على أساس أن تدهور 
لأوضاع في العراق يقع على عاتقه شخصياًء وأن خير وسيلة لتجاوز هذه الأزمة هي 
لتشاور مع المندوب السامي حول الخطوات التي يجب أن تتخذ لحلهاء وفيما إذا أهمل 
لملك هذا الاتجاه فإن المندوب السامي ' مستعد بالتشاور مع قائد القوات المسلحة 
لبريطانية في العراق لاتخاذ التدابير الضرورية للحد من حالة التدهور ". وما كان العراق 
بدون حكومة سبب استقالة وزارة النقيب فإن الترتيبات اللازمة قد سنا لقيام 
لطائرات بخفارات دورية *!".وهذا الإجراء الأخير يمثل في حد ذاته استعراضا للقوة 
أمام تعنت فيصل ومعارضته. 
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في الأسبوع الثاني من شهر آب 2.1417 ووسط هذه الأزمة المتفجرة شكلت 
الحركة الوطنية المناهضة للانتداب ( الحزب الوطني العراقي)؛ وأصبح جعفر أبو الثمن 
سكرتيراً له. كما تأسس (حزب النهضة) 17 بقيادة أمين الجرجفجي وعبد الرسول 
كبه 21*9. وبالمقابل تشكل (الحزب الحر) برئاسة محمود ابن رئيس الوزراء عبد الرمن 
النقيب وضم أعضاءً مساندين للسياسة البريطانية *!".وهي أول ثلاث أحزاب علنية 
تشكل في العراق بعد تتويج الملك فيصل الأول ملكا على العراق. 


من جانب آخر حلت الذكرى الأولى لتنويج فيصل الأول في 7 آبء فنظم 
الحزب الوطني وحزب النهضة احتفالية بشكل تظاهره بالمناسبة أقيمت في ساحة البلاط 
الملكي. لتهنئة الملك ولتوضيح موقف الحركة الوطنية الجديد. وقد ألقى محمد مهدي 
البصير كلمة بحضور ممثل الملك 57 استعرض فيها الخطيب الأسباب التي دعت إلى 
المطالبة بالمجلس التأسيسي في السنة الماضية» وإلى موقفهم الجديد بالمطالبة بتأجيل 
انتخابات المجلس التأسيسي وأسبابه. كما قدم ممثلوا كل من الحزبين رسالة إلى الملك 
نشرت في اليوم نفسه في جريدتهماءهاجم فيها الحزبان السياسة البريطانية في العراق 
وطالبا بإنهاء النفوذ البريطاني على الإدارة العراقية. وطالبا أيضاً تشكيل حكومة عراقية 
يكون أعضاؤها من الوطنيين الحقيقيين» وأن لا تكون هناك أية معاهدة أو مناقشات 
للمعاهدة ما لم ينعقد المجلس التأسيسي الذي يجب أن تجري انتخاباته بحرية تامة' 151) 


.16-18 .22 , 1922-1923 , أتممعظه طمفترظ (147) 
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وخلال الاحتفال حضر المندوب السامي البريطاني لتهنئة الملك فيصل بالمناسبة فتصاعد 
لمتافات المعادية للانتداب والمغاهدة» فأبرق برسي كوكس إلى تشرتشل يصف أحداث 
لبلاط والهتافات المعادية التي استبل يا 0520 

وني يوم الاحتفال نفسه أعلن عن إصابة الملك فيصل بالزائدة الدودية ونقل إلى 
لمستشفى لإجراء عملية جراحية له *15. 

قام برسي كوكس ومستشار وزارة الداخلية كورنواليس بزيارة الملك فيصل في 
لصباح الباكر وقبل ساعتين من إجراء العملية» وأوضحا له كيف أنهم قد أصبحوا 
يسيرون في طريقين متقاطعينوبناء على ذلك.فقد قال له كوكس إن أمامه خيارين وهما 
: إما أن يعلن انفصاله وعدم علاقته بمثيري اياج والسير مع البريطانيين بشكل تام. أو 
أن يتحمل النتائج " والتى كما نرى» تعنى نهاية عرشه ' لأن ' مثيري الفتنة من أعضاء 
حزبه قد اجتازوا الآن الحدودء وأنه إذا لم يتخذ إجراءا حازما ضدهم فإنه سيكون من 
المستحيل الحفاظ على الأمن العام في البلاد ". ثم طلب منه كوكس وكورنواليس إصدار 
الأوامر بإلقاء القبض على سبعة من قادة الحركة الوطنية المعارضة للمعاهدة الانتدابية. 
ويضيف كوكس في وصفه لموقف الملك تجاه هذه المطالب بالقول: 





' لقد فضينا ساعة كاملة مع الملك نحاول إقناعه بأن هذه هي 
فرصته لينقذ نفسه وليتخلص من أيدي هؤلاء مثيري الطياج» 





لكننا وأقولها بكل أسفء. فشلنا في إقناعه للقيام بذلك. لقد 
حاججنا فيصل بالقول إن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى ثورة في 


.0.© صآ .597 مس (لمتفمعل تمه .اء1) ,1922 باأكتاعتتة غ26 .0.) 10 ,11.00.0063 مصمعظ (152) 
(.5.1.0) .730,24/42741 
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البلاد ولن يؤدي النتيجة التى نرغبهاء وأنه ليس مستعد لتحمل 
مسئولية ذلك على عاتقه ٠‏ 05# 
وأجريت العملية:وم يبق في البلاد حاكماً سوى المندوب السامي البريطاني الذي 
تسلم السلطة بشكل رسمي لعدم وجود وزارة ولغياب الملك. فقام بقمع الحركة الوطنية 
واعتقل ونفى قادتها خارج العراق وعطلت الصحف الناوئة للانتداب وأغلق مقر 
الحزب الوطني العراقي. وكان من بين المعتقلين جعفر أبو التمن ومحمد مهدي البصير. 
كما قامت الطائرات البريطانية بقصف مناطق العشائر المناوئة للانتداب 1557) ْ 
إن رفض فيصل جميع التهديدات البريطانية» وغيابه في الوقت نفسه عن الساحة 
لسياسية مع عدم وجود حكومة عراقية» كان يعني أن على بريطانيا معالجة الموقف. إن 
لسؤال الذي يقفز إلى الذهن في ضوء هذه التطورات؛. هو هل أن بريطانيا والمندوب 
لسامي نفسه كانوا جادين في مسأآلة خلع فيصل عن العراق ؟. إن الوثائق السرية 
لبريطانية توضح أنه لم يكن هناك اتجاه للقيام بمثل هذا العمل؛ ولعل من أهم هذه الوثائق 
لبرقيتين اللتين أرسلهما كوكس إلى تشرتشل خلال وجود فيصل في المستشفى قبل إجراء 
لعملية الجراحية لفيصل بيوم واحد وبعدها بثلاثة أيام» فقد شرح كوكس في البرقية 
الأولى انطباعاته الشخصية عن فيصل وأسباب المشاكل التي قامت بينهما. فوصف فيصل 
بأنه : 





' ذو أخلاق ساحرة في علاقاته مع الآخرين وهو لطيف 
ومضياف إلى آخر الحدود.لكنه إلى جانب ذلك لا يمتلك. كما يبد 


: هآ .20.605 (.اع1) ,1922 أكناوسة 265 ,عع015 لهتأده1ه) 6 , لقلطعة8 ,نه© صدمء1 (154) 
(.0.+42829.)2.1 /24, 730 .0.0 


(155) انظر البيان الذي أصدره المندوب السامي برسي كوكس بهذا الشأن ونشر في جريدة العراق يوم ١8‏ آب 
5 ونشره الحسني في الوزارات الجزء الأولء ص ص .١77 - ١١١‏ وكان البيان مؤرخاً في ١١‏ آب. 
أنظر أيضا البصيرء المصدر السابق» ج؟؛ ص75 4. 
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ولي المؤهلات الضرورية التي تجعله ملكا جيداً. إنه ضعيف 

وغير مستقر. إنه يعطي كلمته بسرعة ثم يتملص من تنفيذها 

بسرعة. إنه خبيث وضليع بتدبير المكائدء وأحكامه عن الرجال 

رديئة. إنني لا أعتقد أنه يمتلك أية فكرة للعمل كملك دستوري» 

بل أن طموحه هو أن يكون حاكماً أوتوقراطياً عديم المسؤولية ". 

ثم يبدأ كوكس بتقديم أمثلة عن مواقفه غير الطيبة من الإدارة البريطانية في العراق 

ويذكر أن المناطق البعيدة عن العاصمة تشهد الإدارة فيها تعاونا تاما بين الموظفين 
البريطانيين والموظفين العرب حسب تعبيره» أما الألوية القريبة من العاصمة بغداد فإن 
اختيار فيصل " الرديء للموظفين العرب وتدخله الطائش كان هما تأثير سيء من المتعذر 
تجنية " ©0056 
ثم يصف كوكس الطريقة التى يتدخل بها فيصل في الإدارة دون اهتمام بالسلطة 
الانتدابية البريطانية ونتائج ذلك على الوضع العام حسب رأيه فيضيف : 

"إن الإتصال المباشر للموظفين الشوفيئيين بالبلاط واستلامهم 

الأوامر من هناك بدلاً من وزارة الداخلية قد جعلهم يعملون من 

خلف ظهر مستشاريهم البريطانيين» فأهملوا واجباتهم من أجل 

إطلاق العنان للدعايات والأحزاب السياسية. لقد كانت نتيجة 

ذلك أن توقف دفع الضرائب وائتشر العداء بين الطوائف 

والقوميات. إن هياج المتطرفين كان نتيجة لتشجيع الملك ودعمه 

لم ودعم موظفيه الذين اختارهم لإدارة الآلوية ". 

ثم ينتقل كوكس إلى جانب آخر من الموضوع وهو عداء فيصل للمستشارين 

البريطانيين الذين يقوم اتباع الملك بتشويه سمعتهم لا لشيء إلا لأن ذلك الموظف 


(لفسووعء2 بأعععع5 .1ع'1) .1922 أكناونتة غ24 , للنطء تسط© ."71 0غ , للطعدظ ,ده0 سصمعظ (156) 
(.24/42997.)2,1.0 .730 .0.0 :سآ 
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البريطاني يمتلك تأثيراً شخصياً قوياً جداً. ولذلك رفض فيصل ' إرجاع نولدر وبذل كل 
جهده من أجل إزالة بلتس وهو بلا شك لن يبقي ديكسون ". ويشرح كوكس بعد ذلك 
موقف عبدالرحمن النقيب وساسون حسقيل " والآخرين من عقلاء بغداد " حسب 
تعبيره» ويقول أنهم يعدون فيصلاً إنساناً غير موثوق به تمامأء وأن المعتدلين ينظرون إليه " 
بازدراء واحتقار وأنني أشعر دائماً بالخجل تجاه هؤلاء الناس وأسأل نفسي لاذا وثقنا 
بفيصل وم نثق بهم '. 
لقد وصف كوكس آراءه هذه بالنتائج المخيبة للآمال التى توصل إليها بعد سنة من 
تعاونه مع فيصلء وأن انهيار ال هدف الذي جلبوا فيصلاً من أجله إلى العراق إلى جانب 
خذلانه لهم أمام الفرنسيين " ربما يدعو إلى إعادة صياغة سياستنا العربية ككل " 157. 
أما البرقية الثانية فقد نقل فيها كوكس آراء مستشار وزارة الداخلية كنهان 

كورنوالس بفيصل الذي أكد آراء كوكس في البرقية الأولى وأضاف : 

' أما في القضايا الإدارية فإنه شخص متعب كثيرأء فهو باستمرار 

يتدخل في التعيينات والمسائل الأخرى ما يجعل وضعي حرجاً. 

لقد عيل صبري معه؛ وأنني واثق أن مستشاريه يحثونه على فرض 

نفسه لدرجة أنه يرفض في بعض الأحيان النصائح المخلصة التي 

يقدمها له المندوب السامي. إنني اغتدمت كل الفرص للاحتجاج 

عليه؛وني الحقيقة فإن اجتماعاتي معه خلال الأشهر الأربعة 

الأخيرة كانت عبارة عن سلسلة من الانتقادات والتوبيخ اللذين 

وجهتهما إليه. لقد أخبرته أنه إذا كان أحدنا في الأساس لا 

يرغب بالآخر فإننا سنصل إلى نقطة اللا عودة. إنني أشعر أنه 

يجب علي أن أعترف بفشلي في محاولتي إبقاءه داخل الحدود 
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المطلوبة» أعتقد أن طبيعته في العناد الشديد لا تمكُن أي شخص 

من النجاح فيما حاولت القيام به *597". 
الشخصية والإدارية المناهضة للإدارة البريطانية في العراق لا تؤهله. حسب رأي المندوب 
السامي:لأن يكون ملكا على العراق ومع ذلك فإن كوكس وكورنوالس لم يوصيا بذلك؛ 
بل أن كوكس أوضح في نهاية برقيته الأولى أنه ' ليس من الممكن أو المفيد أن نقوم بأي 
تغيير» وأن العراق وفيصل يجب أن تعطى لهما الفرصة " ”77'. أما كورنوالس فقد قال 
أنه على الرغم من أن فيصل ضعيف ومضلل فإنه واثق برغبة فيصل في عقد معاهدة مع 
بريطانيا وهو يرى أن فيصل يجب أن ينقذ من نفسه وممن يسمون بأصدقائه" وأنناء وبعد 
كل ما حدث. ثمتلك الفرصة للإصرار على إجراء تبديلات في حاشيته وأن يعلن أنه مع 
المعتدلين وأنه سيتقيد بنصوص دستورية ثابتة ". أما موضوع إقصائه على العرش فقد 
استبعده كورنوالس:ليس حباً بفيصل بل لأن " التخلص من املك سيخلق وضعاً لا أمل 
فيه وأننا يمكن فقط أن نقدر أن فيصلء» وبكل أسف. كان خيبة أمل لنا ويجب علينا 
إصلاحه إذا أمكن ذلك”2167 أما تعليل كوكس بشأن إبقاء فيصل ملكاً على العراق» فقد 
بين أنه ما دامت بريطانيا قد نصبته ملكا ومادام العراقيون قد قبلوا به فإنه لن يكون من 
الممكن أو المفيد تغييره !16): وهكذا كان على المندوب السامي أن يوجه ضربته القوية 
للمعارضة من أنصار فيصل عندما انفرد بالسلطة خلال رقود الملك في المستشفى من أجل 
الوصول إلى النتيجة المطلوبة والبى حددها في برقيته إلى وزير المستعمرات. 


يمكن أن نخرج من هاتين البرقيتين بنتيجة واحدة وهي أن أخلاق فيصل وسلوكيته 


: هآ .688 .مه (عنوللعط .1ع1) ,1922 أوناعتا4ى غ28 التطعسسط© مغ رده .181.0 سرمءك (158) 
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وني يوم 1؟ آب 1915 أبرق كوكس إلى تشرتشل مخبراً إياه أن إجراءاته ضد 
المعارضة العراقية قد تم تنفيذهاء وأن فيصل يتماثل للشفاء بسرعة. موضحاً أن وضع 
الملك السياسي ومستقبله قد تأثرا حتماً بالإجراءات التي اتخذها ضد معارضي المعاهدة 
الانتدابية. وسيكون أمام فيصل خياران فإما " أن يتقاعد أحدنا عن العمل ' أو أن عد يده 
إلى السلطة الانتدابية البريطانية» فيصدر بياناً يؤيد فيه كافة الإجراءات التى اتخذها 
المندوب السامي خلال فترة مكوثه في المستشفى. واقترح كوكس أن 500 الملك 
وهو في المستشفى بهذا الوضوح وأن يقول له أيضاً أن الرأي العام العراقي لا يعلم 
برفضه التعاون مع البريطانيين وعليه فإن تبديل موقفه لن يؤثر على سمعته أمام الناس» 


وأن هذه هي فرصته الأخيرة. وأضاف أنه سيطلب منه كذلك تبديل حاشيته وأن يكون 
اختيار سكرتيري الملك ومساعديه في البلاط من قبل الوزارة العراقية وليس من قبله 
شخصياء كما أنه يجب عليه أن يقدم تعهداً خطياً بامتناعه عن التدخل في التعيينات 


والأمور الإدارية الداخلية الأخرى " كذلك فإنني ساصر شخصياً بأنه يجب عليه أن 
يخضع لمشورتي في انتقائه لوزارته الجديدة ٠‏ 0162 

في اليوم التالي 4" آب ١975‏ وصلت ثلاث برقيات من تشرتشل طلب فيها من 
المندوب السامي كوكس أن ينتهز فرصة مرض الملك فيصل لإعادة الوضع إلى سابقه 
وذلك بتشكيل عبد الرحمن النقيب وزارة جديدة تمثل ( المعتدلين ) بشكل واضح. 1) 
وأبلغه في البرقية الثانية تأييده لإجراءاته القمعية مع التأكيد على تقليص دور فيصل 
بتشكيل النقيب وزارة أكثر قوة من وزارته السابقة 9'". أما البرقية الثالثة فقد نقل له 
تأييد أعضاء الوزارة البريطانية اللغة التي اقترحها للتحدث مع فيصلء وهم يعلنون ثقتهم 
الكبيرة بأحكامه ومهارته وصرامته في معالجة الوضع الصعب في العراق. ونصح تشرتشل 


(.2.1.0) .730,24,43045 .0.) .607 .80( 1ع'1 ).1922 أقتاوتاة )27 ,0.© 0غ ,.11.0] ممع (162) 

0 ف سارزلقصموضءط .1لءع1) ,1922 أكتاونتثظ 28)5 ,603© مغ للتطءعسسط ممعم (163) 
(.2.15.0) .1".0.371,7771/1:9258 سه .730.24/45078 
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كوكس في نهاية البرقية' بعدم التورط في كردستان" ».إن هذا الأمر كان يعني انسحاب 
لقوات البريطائية من المناطق الكردية في شمال العراق ما يخلق مشكلة جديدة للعراق 
خصوصاً وان السليمانية وأربيل رفضتا المشاركة في انتخاب فيصل لعدم حل مشكلة 
لموصلء فضلاً عن أن السلطات البريطانية كانت قد فضلت إرجاع الشيخ محمود 
لبرزنجي إلى العراق بعد تتويج الملك فيصل ملكاء بحجة أنه سيتعاون مع الحكومة 
لعراقية للوقوف بوجه الأتراك الذين كانوا يطالبون بولاية الموصل. إلا أن الشيخ محموداً 
علن نفسه ملكاً على كردستان وبدأ بالتعاون مع الأتراك في حين كانت قضية المعاهدة 
والانتداب تشغل بال العراق. 066 

وبعد وصول برقية تشرتشل هذه انسحبت القوات البريطانية من المنطقة الكردية 
بعد أن سلمت السلطة إلى مجلس إداري محلي في السليمانية يرأسه شقيق الشيخ محمود 
البرز نجي. وبذلك أصبحت المنطقة التي تقع شرقي خط أربيل - التون كبري - كركوك- 
كفري: خارج السيطرة العسكرية والإدارية للحكومة العراقية ”©". وبهذا أصبح بيد 
بريطانيا سلاح جديد للضغط على العراق. ويذكر التقرير البريطاني المرفوع إلى عصبة 
الأمم عن هذه الفترة بأن العرب إستاؤا كثيراً لتراخي البريطانيين وتماهلهم في التصدي 
للعصيان وولد لديهم الشعور بأن ذلك كان متعمدا. 





كان تشرتشل مع فكرة إعطاء الملك فيصل فرصة لتغيير موقفه. وكان يميل إلى 
ممارسة المندوب السامي ضغطاً أكثر على العراق» كما أنه طلب منه يوم 9؟ آب أن 
يحاول إبقاء فيصل مدة أطول في المستشفى لكي يكون بعيدا عن المسرح السياسي ولحين 
وصول قرار الوزارة البريطانية في الأسبوع المقبل. وبهذا يبقى المندوب السامي مطلق 
اليدين في التصرف كما يشاءءوتكون الخطوة الأولى الى يجب اتخاذها عندئذ هي إقناع 
النقيب بتشكيل وزارة مؤيدة لبريطانيا تقوم ظاهرياً بالعمل الإداري الروتيني لحين موافقة 


(.731,24/42829.)5.1.0 .0.© .هآ (.1ع1922,)1 أكناعنالك 2811 ,0015 0غ التطعسطن) صما (165) 
6 1922-1923 , أتاممعه طعاترظ (166) 
.5 .1510 (167) 


الملك بالنتيجة عليها. أما بخصوص قرار الوزارة البريطانية» فقد أوضح تشرتشل أنه قرر 
تقديم توصية بنشر المعاهدة حالا واتخاذ الخطوات اللازمة لجمع المجلس التأسيسي ليقرر 
قبول المعاهدة كما هي. وأنه سيكون من الممكن الإعلان بأن المادة السادسة من المعاهدة 
اسمن طرياً دستورياً للتخلص من الانتداب باعتبار أن دخول عصبة الأمم سيلغي 
أوتوماتيكياً العلاقة الانتدابية» وأن بريطانيا لن تدعم دخول العراق عصبة الأمم إلا إذا 
وقعت المعاهدة وأصبحت المادة السادسة نافذة المفعول» والدستور قائم وفقاً للمادة الثالثة 


من المعاهدة نفسها. كذلك تعلن أن القرار الحالي الذي اتخذته عصبة الأمم يقوم على 
أساس منع دخول أي دولة إلى العصبة ما لم تحدد حدودها السياسية. وأضاف تشرتشل 
أنه شخصياً لا يرى أن هناك سبباً يمنع بريطانيا من التعهد بدخول عصبة الأمم إذا وقعت 
المعاهدة والاتفاقيات التابعة لها وتم تصديق القانون الأساسي العراقي وحددت الحدود 
السياسية. وهنا يصل تشرتشل إلى النقطة المطلوبة من هذه المقدمة فيسأل سؤالاً ويجيب 
عليه في الوقت نفسه. 

' إذا تحقق ذلك آلا يمكننا العمل مع أو بدون موافقة فيصل وهو 

بعيد عن السلطة ؟ عند ذلك يكون على فيصل مواجهة خيارين 

إما أن يساند وزارة النقيب في كل قراراتها أو يُخلع عن العرش. 

إننى أعتقد أنه يجب أن يوضح لفيصل تماماً بأننا لن نسمح له أن 

يحطم سياستنا جمعيها بعناده وأن يعودء كما يعتقد. إلى الحجاز 

حرا دون عقاب. إننا لم تجلبه إلى العراق ليلعب دوراً 

أوتوقراطياًولكن ليستقر كملك دستوري مقيد وصديق لنا في 

الوقت نفسه". 

وفي نهاية البرقية أوضح تشرتشل لكوكس أنه إذا قررت الوزارة البريطانية إجراء 

انتخابات المجلس التأسيسي فإن على وزارة النقيب أن تبلغ جميع الموظفين العرب 
والبريطانيين أن يستخدموا تأثيرهم بشكل مناسب لضمان قبول المعاهدة من قبل المجلس 


وو مومعو و + ل معسعيف دعصو جم بر 














لناسيسي *19'. وني اليوم التالي ٠١‏ آب أكد تشرتشل على كوكس بأن يخبر فيصل أن 


رفضه التعاون مع بريطانيا سيتضمن على الأرجح تغييرا كاملاً في سياسة بريطانيا 
لعربية» وأن يخبره أنهم في وضع صعب في الوقت الحاضر بسبب المصروفات الكبيرة التى 
ينفقونها للنع ابن سعود من الهجوم على الحجاز وأضاف " إننا إذا رفعنا يدنا عن هذه 
انطقة: وهو ما سنقوم به فإن فيصل سيسقط مرة ثانية وسيحطم عائلته أيضاً " 169 

وهكذا أسقط بيد فيصل» فقد أصبح شمال العراق مهدداً بالضياع في حين انتهى 
مؤيدوه وأنصاره من الوطنيين إلى السجون والمعتقلات والنفي. وأصبح مستقبل والده في 
لحجاز وعرشه هو مهدد من قبل البريطانيين. ونتيجة لهذه الحالة الخطيرة انصاع الملك 
فيصل الأول لشرط المندوب السامي البريطاني ”"“. وهكذا تم تشكيل وزارة جديدة 
برئاسة عبدال رحمن النقيب في ١‏ تشرين الأول ١977‏ والتى أكدت تصديق الوزارة السابقة 
للمعاهدة. ونشرت المعاهدة في ١‏ تشرين الأول !217. ثم صدرت الإدارة الملكية في ١؟‏ 
تشرين الأول بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي في العراق اعتباراً من ١4‏ تشرين الأول 
23225 .وبذلك بدأت خطوة جديدة على طريق تأسيس دولة العراق الملكية. 


(لقصووع لصهة عتوطلرط 49 .مم .آع1) .1922 أقتاعناث 29115 رنه0) 0غ مللتطءسطن سد (168) 
(.0.+30,24/43045.).1 .0.0 :سآ 

0.0 :سآ .ممعم هده لفسوونةء2 .1ع1) , 1922 أوناعتتة غ30 002 0غ , للتطء تحط ممع (169) 
(.1.0.371,7771/9258.)5.1.0 لسة .730,34/45078 

2 ., )25 , غ17 , غ10 تتعطصسعامء5 , 678 , للقطء سط.17١‏ مغ , لدلطعدظ , <ه0) سوعط (170) 
, لاع ةط لاع , عمترمع س8 ب (.0.خ1.) 7772/:10470 ,371 .1.0 .سآ , 654 ,643 .ومم .(واء1) 
2 و 1922-1923 بالتمرعه طسفترظ ر 2.297 

.23-5 .2 , 1922-1923 , اتاممعظه طمتاترظ (171) 


(172) العراق ١١‏ تشرين الثاني ؟5؟55١.‏ 
1 .مده , 1922 , “لوطع ول )و1 , ممع ععمععتلاءعام]1 ؛ 26 . , 1922-1923 , تامع اونظ 
(.5..0) .25/57534 ,730 .0.0 : هلا .1032 وسوط 
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الفصل الثاني 
انتخابات المجلس التأسبسي 
النظام المؤقت للانتخابات : 
جاء النظام المؤقت لانتخاب المجلس التأسيسي شبيهاً في أسسه بقانون انتتخاب 
مجلس النواب «اللمبعوثان) العثماني وذلك باعتماد الأسلوب غير المباشر في انتخاب 
أعضاء المجلس التأسيسي. والذي يطلق عليه أسلوب (الدرجتين)؛ حيث يقوم الناخبون 
الأولون بانتخاب الناخبين الثانويين وهؤلاء ينتخبون في مرحلة تالية أعضاء المجلم 


التأسيسي. 


وقد نصت مواد النظام على أن العراقي هو كل عثماني استوطن العراق وغير مدع 
بتبعية أجنبية» والناخب الأول هو كل عراقي أكمل سن الحادية والعشرين من العمره 
فيما اشترط النظام أن يكون الناخب الثانوي قد أكمل سن الخامسة والعشرين. أما عضو 
المجلس التأسيسي فيجب أن لا يقل عمره عن الثلاثين سنة وأن يجيد القراءة والكتابة 
باستثناء ممثلي العشائر. 

أما بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية فقد اعتبر كل لواء من الألوية العراقية الثلاثة 
عشر دائرة انتخابية. كما قسمت الألوية إلى ثلاثة مناطق انتخابية» وتشمل المنطقة الأولى 
الألوية الشمالية الموصل وكركوك والسليمانية وأربيل» وتشمل الثانية ألوية الوسط بغداد 
و ديالى والدليم والحلة وكربلاء والكوت والديوانية. وتشمل المنطقة الثالثة ألوية الجدنوب 
المنتفق والعمارة والبصرة. وتقوم كل منطقة بانتخاب نوابها ( أعضاء المجلس 
التثأسيسي) ويمثل عضو المجلس الشعب العراقي بأجمعه. 1 

ويتكون المجلس التأسيسي من مائة عضو مقسمين على النحو الآتي:- 


-١‏ اثنتا وعشرون عضواً يمثلون العشائر العراقية. 





2 
7 








مد المت 727 و7 2 كم 


وه ومعوو م ع لج عسعيف يدم مجحو 2 ار 


















؟- خمسة أعضاء يمثلون اليهود في الموصل وبغداد والبصرة. 
ا خحمسة أعضاء يمثلون المسيحيين في في الموصل وبغداد والبصرة. 


ويأتى بقية الأعضاء من سكان المدن والقرى على أن يكون علد نوابه بنسبة عدد 


ناخبيهم الأوليين. 

وتبدأ عملية الانتخاب بتنظيم الدفاتر الأساسية ( قوائم الأسماء» للناخبين 
الأوليين في المدن والقرى من قبل لجان مؤلفه من رؤساء مجالس البلديات والآئمة 
والقسس والحاخامين والمختارين وعدد من الوجود لا يتجاوز الثلاثة في كل مدينة وقرية. 

وترسل قوائم الأسماء من القرى والنواحي إلى القضاء التابعة له و تدقق من قبل 
هيئة التفتيش المكونة من خحمسة إلى عشر أ أعضاء برئاسة رئيس المجلس البلدي في القضاءء 
وبعد الانتهاء من التدقيق وإعلانها وقبول الاعتراضات من الناس إن وجدت يرسل كل 
قضاء تائم الناخبين الأولين إلى متصرف الدواء الشابع له: ويقوم المتصطرف بندوره 
بإرساها إلى ديوان الانتخابات في وزارة الداخلية التي تقوم بتحديد عدد نواب كل لواء 
في ضوء مجموع الناخبين فيه. ثم تجري الانتخابات بالتصويت السري. 

وقد اشترط نظام الانتتخابات على الموظف في دوائر الدولة الاستقالة من وظيفته في 
حالة انتتخابه عضواً في الجلس التأسيسي عدا الوزراء. وللموظف الحق في اختيار أحد الاثنين. 

5 اي 10( 
وصدر هذا النظام بإرادة ملكية في الرابع من آذار ١19751‏ . 


الانتخابات : 
م تجر الانتخابات بسهولة» فقد توقفت لفترة من 0 من الزمن بسبب مقاطعتهاء ولذلك 
يمكن أن نقسمها إلى مرحلتين» الأولى استمرت منذ بدثها في 4؟ تشرين الأول ١977‏ 


(1) الحكومة العراقية, قانون انتخاب المجلس التأسيسي العراقي» بغداد ١157‏ ؛ مجموعة البيانات والنظامات 
العدلية وما صدر بين ١‏ تشرين الأول سنة و "١‏ كانون الأول سنة من القوانين» أصدرته 
وزارة العدلية --الحكومة العراقية؛ طبع في مطبعة العراق؛ بغداد. ص ص 1/5 
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د وو“ 








وحتى النصف الثاني من كانون الثاني "1971 عندما توقفت. أما المرحلة الثانية فقد 
استؤنفت الانتخابات فيها في ١١‏ تموز 1977 وحتى انتهائها نتيجة الجهود التي قامت بها 
السلطات البريطانية والملك فيصل الأول والحكومة العراقية. 

المرحلة الأولى :- بدء الانتخابات وأسباب توقفها : 

: ةعطاقملا-١‎ 

في اليوم الذي نشرت فيه الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات» أصدر وزير الداخلية 
تعليمات إلى موظفي الدولة يأمرهم فيها بالتزام الحياد التام خلال الانتخابات ©. وفي 
البوم الأول للانتخابات نشر إعلان إلى الناس بهذه التعليمات ©. ولكن في الوقت نفسه 
صدرت تعليمات سرية إلى متصرفي الألوية مناقضة لما أعلنه وزير الداخلية حول حياد 
الحكومة. فقد فقد أمرهم الوزير بأن من واجبهم أن يوضحوا تماماً إلى الناس ضرورة اختيار 
المرشحين الذين سيصوتون للمعاهدة العراقية - البريطانية 7». كذلك صدرت أوامر إلى 
المفتشين البريطانيين في الألوية بضرورة الضغط على المتصرفين لضمان فوز هؤلاء 
المرشحين في الانتخابات©) 
من جانب آخر كانت الحياة الحزبية معطلة بعد غلق حزبي الوطني والنهضة 
باستثناء حزب الحكومة؛ الحزب الحر» الذي كان يترأسه ابن رئيس الوزراء النقيب. وم 
يرشح أحد نفسه لعضوية المجلس التأسيسي. وني الواقع فإن أجواء الانتخابات كانت 
قائمة. وبعد أسبوعين من بدء الانتخابات أصدر رجال الدين تحت قيادة الشيخ مهدي 
الخالصي فتاوى نفذوا فيها تهديداتهم السابقة في الصيف الماضى بمقاطعة الانتخابات. 
وقد صدرت الفتاوى في النجف وكربلاء والكاظمية موجهة إلى المسلمين في العراق 


(2) العراق؛» ١١‏ تشرين الأول 5 ؛قرارات مجلس الوزراء العراقي. تموز - كانون الأول ؟57١,‏ سريء 
ص ص ؛8 - 85. سأرمز له ( قرارات ). 1 

(3) العراق» ؛ ١‏ تشرين الأول» ؟1571. 

,730 0 : هآ .1046 وتنوط , 21 .مم , 1922 ى لاءطتصع م8 )15 , تممعظ ععمععئنتلاءغم1 (4) 


.(.2.0) .255534 
2.301 , وتاعمة2 لاعظ , عمرمععيرظ (5) 
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ومسعووة > ممعم عدع مم ماصوم هم ر 
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17 5 6 58 5 
المشاركة في الانتخابات لأنها ضد رغبات الشعب. و جاء في فتوى الخالصي 


أن الانتخابات قد قامت على وسائل غير مرغوبة من قبل الشعب العراقي؛ وهي 
استخدام البريطانيين للقوة العسكرية» وإغلاق الأحزاب السياسية ونفي الوطنيين خارج 
البلاد. وقصف العشائر بالطائرات وقتل العديد من الأطفال والنساء وان لضن زعلية 
فإن المشاركة في الانتخابات أو القيام بأي عمل يدعمها مما يؤذي مستقبل العراق ورخائهء 
يعتبر محرمة شرعاً في الإسلام 27. وزعت كذلك منشورات غير موقعة من جهة معينة 
)8( 


تدعوا الناس لإطاعة الفتاوى بمقاطعة الانتخابات. 


جاءت هذه الفتاوى لتدعم الحركة الوطنية المناهضة للانتداب والمعاهدة والتي 
غيرت موقفها من المطالبة بإجراء انتخابات إلى الدعوة لمقاطعتها لأنها ستجري في أجواء 
لن تسمح بأن تكون حرة بل عرضة للتدهور والتزوير من قبل سلطة الائتداب البريطانية 
الي تسعى لفرض المعاهدة الانتدابية المرفوضة. ولذلك وحالما صدرت الفتاوى الدينية 
استقالت الهيئة التفتيشية المشرفة على الانتخابات في النجف وكربلاء والكوفة. وي 
تشرين الثاني أعلن متصرف كربلاء أن الانتخابات في جميع أنحاء اللواء قد وصلت إلى 


( )و1 , «عطصة :ه21 155 , ممع ععمععمتلاءغه1 (6) 
م ,23 ,22.ومه , 1922 تتعطسىءء 9 1 

ا .(.1.0.ط) .730,26/59936 .0.0 مشسة 7 .1 .122 .1156 ,1102 

)7( الفتاوى الأصلية ونسخ منها قد كانت محفوظة في مظروف برقم )١19(‏ في إضبارة برقم 115 91أ"اء5 5/1/4 
في المركز الوطني للوثائق ببغداد والذي تم دمجه لاحقا مع المكتبة الوطنية بإسم ( دار الكتب والوثائق ) التي 
أحرقت عند الإحتلال الأمريكي للعراق في نيسان ” ٠‏ لم 1 

-1101 .وة ةط , 23 ,22 ومس , 1922 , اإعطصععء 2 ]15 , ع طصع ملا , 15 : وترومء ]1 ععمعع نتلاءاسآ 

,36 730 .0 © قصه ,114415 , 7772/113677 71 .7.0 : هآ .1156 , 1102 
محمد مهدي كبة. مذكراتي في صميم 6 ,1922-1923 , ا“تومعخ1 طونكظ : (.63011)5.1.0 

4 يي 

الأحداث؛ بيروت:555١ء»‏ ص77 
(8) المنشورات كانت موجودة في مظروف برقم (49) اضبارة برقم 5 62131و 5/1/4 في المركز الوطني 


للوثائق ببغداد والذي دمج في المكتبة الوطنية التي أحرقت في نيسان" ٠‏ ٠م‏ عند الاحتلال ا 
عوط , 23 .مم , 1922 ,.ععط 1 , رومع ععمعئتلاءامآ (9) 
3.7 
نت .(.730,26/63011.)5.8.0 .0.0 له 
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طريق مسدودء وقد أصبح من المستحيل تشكيل هيئة تفتيشية جديدة. 09 وق الكاظمية 


أعلن المختارين أنهم غير قادرين على جمع الناخبين لانتخاب هيئة تفتيشية.'!!' وفي الحلة 
توقفت الانتخابات تماما. 212 

ولكي تأخذ الفتاوى الدينية طابعاً وطنياً بعيداً عن الطائفية» فإن فتوى الشيخ 
مهدي الخالصي وفتاوى رجال الدين الآخرين في الكاظمية» أرسلت إلى الحاج كاظم أبو 
التمن شقيق جعفر أبو التمن من أجل تقديمها إلى رجال الدين السنة لتوقيعها ووضع 
أختامهم عليهاء وقد فعلوا ذلك '؛ ثم جرت عملية استنساخ كبيرة للفتاوى وتم 
توزيعها ني جميع أنحاء العراق» كما ظهرت دعرمات إلى المسيحيين واليهود لمشاركة 
إخوانهم المسلمين في مقاطعة الانتخابات. 14 


وفي بغداد فشلت أول محاولة لتشكيل هيئة تفتيشية» ثم حاول المتصرف مرة ثانية 
تشكيلها فدعا خمسمائة شخصاً لانتخاب الهيئة ولم يحضر 71١‏ منهم وانسحب من المائة 
وثلاثين الحاضرين ستون شخصا في الاجتماع عندما أعلن أحد الحاضرين أنه لا يوجد 
نصاب لانتخاب الهيئة التفتيشية» ول يتبق من الجتمعين سوى سبعون شخصاً قاموا تحت 
تهديدات المتصرف بائتخاب الهيئة التفتيشية. ”1 والتى استلمت لاحقاً رسائل تهديد من 
( اللجئة العليا للجمعيات السرية في العراق) ©1. ْ 


(10) من متصرف كربلاء إلى وزارة الداخلية ( تقرير  )‏ كانون الأول ؟؟15.؛ اضباره رقم4-:48/1 ؛ إرشيف 
وزارة الداخلية - بغداد. 

هآ .1204 .فهتتهم ,24.مطى 1922 , .عع2 غ13 , 6تممعظ ععمصععتلاءغس1 (11) 
.(.15.0. ).107772114636 

.0.0 : ص1[ .53 .قعنو ,211 .مص , 1923 , لإلتقنتصول ط6غك15 , اتتممعظ ععمععتلاءغه1 (12) 
(.2.1.0) .730,38/8360 

.0 : سآ .1102 .هعدط , 21 .مص , 1922 , “لءطسصعكملظة غ15 , أرممع8 ععمعوئتلاءغ)م1 (13) 
(.30,26/59936.)5.12.0 . 0.0) 20ة371:7772/1:13677 

.1.0 : سآ .1204 .وعيوط ,24 .مص ,1922 , “«عءطصيوععع182 135 , تتممعظ ععمعونتنلاءغمآ1 (14) 
.(.2321111712/1114636.).18.0 

,1923 7إ1ةتاطول ]15 : 1158 .عوط 23 .مد , 1922 , إعطصيععءء12 غ15 , واترومعظ ععمعع نلاء)ه1 (15) 
لإطى 113113213ناة 116395 |1130 :(.37/51930)5.18.0 , 26/63011 ,730 .0.0) : سآ .12 .فعتوط,1 .مم 
4 .71 .1'.0 : سآ .1923 ملإتقنتسول طا 5 , لملطعدظ8ظ صذ نإعسمعلزوءعط طامفاترظ عط 

,30 .0.)© : هآ .57 .فوط , 2 .0م ,1923 لإتتقنتصسول 5غ15 ,ا“تممع1 ععمععتلاءغ)مآ (16) 
.(.00.)2.1.0ةش 2 
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أما في الموصل» فقد أبلغ متصرفها وزارة الداخلية في ١8‏ كانون الأول 1977ء أنه 
لم تعد هناك رغبة لدى الهيئة التفتيشية بالاستمرار في العمل وأن الناس قد بدأوا يتجنبون 
المشاركة في الانتخابات لأن تأثير الفتاوى الدينية قد وصل إليهمءكما صدرت فتاوى من 
رجال الدين المسيحيين في الموصل حثئت طائفتهم على دعم الوحدة الوطنية للشعب 
العراقى» وذلك بمقاطعة الانتخابات. ١7”‏ وعموماً فإن الانتخابات في معظم الألوية 
الأخرى كانت بطيئة ثم توقفت في جميع أنحاء العراق خلال شهر كانون الثاني 1417. 
أمام هذه الخآلة بذلت الجهوه لاسترفياء رجال الذين 9".ولكنهج اعلنوا أن 
فتاواهم ستبقى سارية المفعول ما دامت الأحكام العرفية معلنة في البلاد. وطالبوا بإطلاق 
حرية الصحافة والاجتماعات العامة»؛ وانسحاب المفتشين الإداريين البريطانيين من 
الألوية وتحوبل سلطاتهم إلى العراقيين وعودة المنفيين من نخارج البلاد والسماح 
للأحزاب السياسية التي تم إغلاقها باستئناف نشاطها. 19 
من جانب آخر فإنه بعد أسبوع واحد من نشر الفتاوى بمقاطعة الانتخابات.وفي 
5 تشبرين الثانى: استقالت وزارة النقيب بعد أن نفض الملك فيصل يديه منها ومن 
حزبهاء الحزب الحرء الذي فشل في إثبات وجوده في الانتخابات. وكان وزير الداخلية 
عبد المحسن السعدون المسؤول عن إدارة الاتتخابات؛ والذي لم يكن عضوأ في حزب 
الحكومة قد استقال من منصبه قبل استقالة الوزارة مؤازراً املك فيصل في موقفه. وفي 
٠‏ تشرين الثاني شكل عبد المحسن السعدون الوزارة الجديدة» وأصبح ناجي 


(17) من متصرف الموصلء إلى وزارة الداخلية» بغداد 76 تشرين الثاني (رسلة )برقم .11١58‏ 
اضبارة رقم 10/8-2 مرفق بها فتاوى رجال الدين المسيحيين وقرار الهيئة التفتيشية في الموصل مؤرخ في 
6 برقم 6 . ارشيف وزارة الداخلية؛ بغداد. 


.1,0 : سآ .1206 .قوط , 50.24 ,1922 , تعطموءءء2 5غ13, “ممع ععمعوتلاء)ه1 (18) 
.(.392.)0.8.0 .2 بماك .جره , لسهاءكدآ : 371,7772/1:14636 


(19) البصيرء المصدر السابق» ج؟؛ ص 485 ؛ الحسنيء الاحتلال» ج1 ص 8؟ ؛ جريدة (العاصمة) الناطقة 
باسم الحزب الحر الحكوميء ١5 ,»١١‏ كانون الأول ؟15575١.‏ 


0.00 : هآ .57 .قنتوط ,2 .ممه , 1923 , اإتفناسقك 5غ15 , أترومعظ ععمععتلاء كما 
0 .(.6.8.0) 
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لسويدي وزيراً للداخلية لكنه لم يستمر فيهاءفقد نقل إلى وزارة العدل مع توقتف 
لاتتخابات في ٠١‏ كانون الثاني .١1471“‏ وأصبح رئيس الوزراء السعدون وزيراً للداخلية 
بالإضافة إلى منصبه. وفي محاولة من الوزارة الجديدة لكسب الرأي العام وإعادة سير 
لاتتخابات» فقد أعلنت عزمها على ضمان الحرية التامة في الانتخابات ودعم حرية 
لتصتحافة وتشكيل الأحزاب السباسية 9©. كما أعلنت الوزازة وقوافقة المندوب 
لسامي البريطاني؛ عن السماح بعودة المنفيين إلى البلاد ”'. وفي 4 كانون الأول 21977 
قرر مجلس الوزراء السماح للحزبين الحظورين المناهضين للمعاهدة الانتدابية» الحزبين 
لوطني وحزب النهضة باستئناف نشاطهما 72) ومع ذلك فإن جميع هيئة الأجراء؛ التي 
تمثل استجابة لمطالب الحركة الوطنية؛ لم تمنع من توقف الانتخابات بشكل تام. 

إن الفتاوى بمقاطعة الانتخابات مساندة من رجال الدين للحركة الوطنية لم تكن 
هي السبب الوحيد لعزوف الناس عن الانتخابات؛ بل كانت هناك أسباب أخرىءفقد 





تخوف العديد منهم من أن تستخدم قوائم أسماء الناخبين ومشاركتهم في الانتخابات 
لأغراض التجنيد الإلزامي ”7 رغم عدم وجوده كقانون. كما أن شيوخ العشائر كانوا 
متخوفين من أن تضيع أصواتهم في المجلس التأسيسي بسبب علد المقاعد المحدود 


.0.0 : 128 .1152 .23153 ,23 .مه , 1922 , “اعطصوعءء2 )15 باسممعه ععمععزااءغ)م1 (20) 
-302 رونتعجة2 للع8 , عمتوموساظ :ر (.25/63011)2.1.0 , 730 .0.© لصه 371,7772/5:14415 
هل "لإتتقستصتاكد 1د 1]15)0:1" ,002 توععرعط زر 27-30 .طط, 1922-1923 رأترممع12 لوقتظ ‏ 303 
.9 11 .801 , وترعااء1 و”[اء8 
(21) العراق؛ ؟؛ ٠١‏ شباط ١57‏ ؛ العاصمة. ٠١‏ شباط ١577‏ ؛ قرارات مجلس الوزراءء كانون الثاني - آذار 
97كعسري ص 48. 
(22) جريدة الوقائع العراقية ( الرسمية )» / كانون الأول ١57١‏ ص .١١‏ 
5.0 : سآ .1210 .فوط ,24 .مس , 1922 , “تعطدوعءء2 135 , لمعه ععمععنلاءعم1 (23) 
.2.26 ,1922-1923 , اتتممع1 طمتاتظ ‏ (.371,7772/1:14636)5,12.0 


من متصرف الموصلء إلى وزارة الداخلية بغداد ؛ ١8‏ تشرين الثاني ١7١١5577‏ كانون الثاني (:١571‏ رسالتان) 
رقم 8551 سري ورقم ١8"؛‏ إضبارة 10/8-2 أرشيف وزارة الداخلية» بغداد ؛ العراق» 4 تشرين الثاني 
54 
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المخصص لهم مما يجعل ممثلوا المدن الغالبية التي تغمرهم 77» لأن النظام المؤقت 
للاتتخابات قد خصص لرجال العشائر عشرون مقعدا فقط. 


- المشكلة الكردية : 

عندما بدأت الانتخابات» كانت المناطق الكردية في لوائي السليمانية وأربيل 
والأقضية الكردية في لوائي الموصل وكركوك خارج سيطرة البريطانيين و الحكومة 
العراقية» لأن الأكراد أعلنوا خروجهم على السلطة المركزية في بغداد قبل بضعة أشهر من 
الانتخابات» ذلك أن الأوضاع في كردستان العراق لم تكن مستقرة» بسبب مطالبة الأكراد 
بحقوقهم القومية والتي استندت إلى المادة 4" من معاهدة سيفر التي وعدت الأكراد 
بتأسيس دولة لهم في آسيا 5©, 

وقد لقي موقف الأكراد هذا دعماً عسكرياً من تركيا التي كانت تطالب بضم ولاية 
الموصل إليها وإن لم تكن تؤمن بحقوقهم القومية. 

: ترغب السلطات البريطانية بالتدخل لقمع الأكراد.وصدرت تعليمات مشددة من 
وزارة المستعمرات إلى المندوب السامي البريطاني في العراق بعدم التدخل عسكريا في 
كردستان العراق»فسحب قواته في أيلول 1477 إلى خط اربيل - كركوك - كفري '75. 
وهذا يعني أنه تم إنهاء السيطرة البريطانية في لواء السليمانية ومعظم لواء أربيل وأجزاء 
من لواء كركوك. إن هذا الإجراء قد جاء بناء على اعتقاد المندوب السامي بأنه بإمكانه 
استعادة السيطرة على كردستآن من خلال تعاون الشيغ محمود البرزتي 27 











مع والذي 











, 1923 --1922 باتتممع]1 815 : .أرشيف وزارة الداخلية - بغداد 2/4111 .مص 1116 ( أءءء8 - 
.-22,31 







عام9 +١51‏ واعتقل في الهندء ثم سمح له بالإقامة في الكويت: وكان لجده مكانة دينية خاصة. انظر : 
.33 ,1922-1923 باتاممع1 امغتمظ. 









1١٠ 





25.391-2 رأك.مه , لسصقاءع]1 : 8 .2 , 1922-1923 , أترومعه ممقترظ (24) 
31-2 .2 , 1922-1923 , أممعظه طوقفتظ (25) 
"عأاعآ ) , 1922 , تتعطماء0 غ19 رتوعغستسنظلم عسعط أوةر1 عط 6 رلقلطعة8 ,د00 .2 دده1 (26) 


27( محمود البرزنجي هو عميد عائلة البرزنجي المعروفة في كردستان العراق. كان قد قاد انتفاضه ضد الإنكليز 





جيء به من المنفى ليسيطر على المنطقة الكردية وليكون حاجزاً أمام الأتراك 8©. إلا أن 
لبرزنجي نكث وعوده إلى المندوب السامي البريطاني والملك فيصل والحكومة العراقية 
بعد أقل من شهر من وصوله إلى السليمانية» حين أجرى مراسلات واتصالات مع 
لأتراك» وأعلن نفسه في تشرين الثاني ١975‏ ملكاً على ( كردستان المستقلة ) 
".ولذلك م تجر انتخابات في هذه المنطقة في المرحلة الأولى منها. أما عن الأربعة أقضية 
لكردية زاخو وعقرة والعمادية ودهوك التابعة للواء الموصل والتي كانت خارج سيطرة 
لبرزنجي» فإن سكانها رفضوا تسجيل أسماءهم في قوائم الناخبين خوفاً من أن تكون 
هذه القوائم ملزمة لهم للخدمة العسكرية الإلزامية علماً أن السكرتيرة الشرقية للمندوب 
لسامي البريطاني قد زارتهم وكذلك بعض أعضعء الهيئة التفتيشية» ولكن دون فائدة 
حيث أصروا على موقفهم في عدم المشاركة في الانتخابات ”7 وبلا شك فإن تأثير 
لشيخ محمود البرزنجي قد كان له تأثيره في موقفهم هذا. 

لقد جاء في التقرير البريطاني لعام ١4954 - ١971‏ والمرفوع إلى عصبة الأمم أن 
لوقف غير العدواني الذي وقفته السلطة البريطانية من الحركة الكردية وكذلك 
طموحات السريان في الاستقلال» قد جعلت الشباب العربي في العراق يعتقدون أن 
لبريطانيين قد تعمدوا خلق حزام كردي تحت سيطرتهم التامة ما يؤدي بالنتيجة إلى 
هيمنة أزلية من الجبال على السكان العرب في العراق ويضيف التقرير أن هذا المناخ من 
لشك وعدم الاستقرار قد ساعد القوى المناهضة للانتخابات في تحقيق هدفهم بمقاطعة 
لإنفشايات وتوقفها: )031 





120 مده أ ةتطأك ) 1924 .ع1 )7 باأعستطهن) طمتاغترظ عط 6غ رعع0115 لدتده1ه) عط مصمع1 (28) 
.13 .371 : سآ .(24) 94 .ط.ن) .مم ( لمخسع 0 كدهن) - سسلسة“رمصن]8 - 

.2.255 “مم1 لمتععم5 طامفغترظ ‏ 36-37 .22 ,1922-1923 , أتتممع8] طوفترظ (29) 

(30) من متصرف الموصلء إلى وزارة الداخلية؛ بغداد ؛ في ١5‏ تشرين الثاني ١7 ١571‏ كانون الثاني 20557 

( رسائل ) الأرقام /55/ - سريء ,"8١‏ اضبارة رقم 2 - 10/8 . أرشيف وزارة الداخلية:؛ بغداد ؛ 


العراق: ١5‏ تشرين الثاني ؟5575١.‏ 


.6 ,1924 تتعطصصءءء12 -1923 اتدمى راتاممع1 طوغكترظ (31) 
١‏ 


7 





و بجو امستحعم 
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؟ - مشكلة ولاية الموصل : 
أدى إلغاء معاهدة سيفر بعد تأسيس الجمهورية التركية وانتتصار كمال أتاتورك 

على اليونان» إلى ظهور النزاع بين البريطانيين والأتراك حول ولاية الموصلء 077 
سبب النزاع مطالبة الأتراك بها بحجة أن القوات البريطانية قد احتلتها بعد إعلان الهدنة 
في الحرب العالمية الأولى. وبقدر تعلق الأمر بتوقف الانتخاباتءفإن هذا النزاع قد جعل 
البريطانيين والحكومة العراقية يفضلون توقف الانتخابات لأن الأتراك كانوا يريدون 
تقرير مصير ولاية الموصل في ضوء انتخابات تجرى فيها. ففي كانون الثاني ١977‏ وقف 
ممثل بريطانيا في مؤتمر لوزان ”0 بقوة ضد المقترح التركي بإجراء استفتاء محلي في ولاية 
الموصل لمعرفة رأي سكان الولاية بمستقبلهم.وطلب أن تأخذ عصبة الأمم الموضوع على 
عائقها. © ونتيجة لذلك أبلغ المندوب السامي البريطاني في العراق جكومته بأنه ليس 
من العملي تجديد الانتخابات بعد توقفها إلى أن يتم حسم موضوع دود نسل 830 
وقد أوضحت جريدة ( العاصمة) العراقية فيما بعد هذا الموقف الرسمي الجديد وغير 
المعلن في مقالة لها فقالت : 

' ادعى الأتراك في مؤتمر لوزان بأن ولاية الموصل جزء لا يتجزأ 

من تركيا. وطالبوا بإجراء استفتاء في ولاية الموصل. فجاء توقف 

الانتخابات بمثابة إنقاذ للبريطانيين والحكومة العراقية» لأنهم 

اعتقدوا أن استمرار الانتخابات سيثبت مطالب الأتراك؛ لأن 

معظم السكان بميلون إلى الأتراك ). 06 


2522-4 .22 راق.مه , وألاعآ (32) 
(33) افتتح المؤتمر في ٠١‏ تشرين الثاني ١؟55١.‏ 
(34) فاضل حسنء مشكلة الموصل, 15571١.ء‏ بغدادء ص ص 17-59”. 
, (أععع5 - معناع .1 ) , 1923 , عصدال 95 , لددته! عسك]1 20 , لدلطع182 , 062 الإءسعط سوس (35) 
دار الكتب والوثائق - بغداد .د/5/؟ .مص غ111 


.١9171 تموز‎ ١" العاصمة.‎ )36( 


ونا 


إزالة معوقات الانتخابات : 


-١‏ تأجيل موضوع الموصل وإنهاء المشكلة الكردية. 


إن تأجيل مناقشة قضية الموصل في عصبة الأمم في "ا شباط 1477 لمدة سنة 
اوقد شجع البريطانيين والحكومة العراقية على العمل من أجل إزالة بقية 
المعوقات التي تقف في طريق استئناف الانتخابات». إضافة إلى هذا فإن إلغاء فكرة 
استقلال الأكراد قد غير بشكل جوهري طبيعة القضية الكردية. وقد شرح التقرير 
البريطاني المرفوع إلى عصبة الأمم لعام 197-١195751‏ نتائج هذا التغيير بالقول: 


' إن وضع المناطق الكردية في العراق قد تغير تمامء ما دام لم يعد 

هناك ما يشير إلى إمكانية تكوين دولة كردية في تركيا مما يؤدي 

بالنتيجة إلى تحويل ولائهم إليها 680 

إن هذا الوضع الجديد قد جعل القوات البريطانية تعيد احتلال المناطق الكردية في 

شمال العراق باستثناء مدينة السليمانية التي بقيت تحت سيطرة الشيخ البرزنجي بموافقة 
البريطانيين. وتم ضم بقية أقضية لواء السليمانية إلى لوائي اربيل وكركوك 9©. 
في 75 آب 1977 إرادة ملكية بإضافة الممثلين العشائريين الاثنين المخصصين للواء 
السليمانية»إلى لوائي اربيل وكركوك. وني الوقت نفسه أعلن البريطانيون والحكومة 
العراقية اعترافهما ' بحقوق الأكراد في العيش داخل حدود العراق. وتكوين حكومة 
كردية ضمن هذه الحدود بمعنى منحهم حق الحكم الذاتي في العراق. 49) 


وصدرت 


(37) فاضل حسين؛ المصدر السابق.ص ص 5-174". لقد جاء في القرار أنه لن يدعى مجلس عصبة الأمم ليقرر 
قضية الحدود قبل انقضاء (؟١)‏ شهرا.. 
.2 , 1922-1923 , أتاممعه امكترظ (38) 
1 0 7 .0 .2 .لذط] (39) 
(40) الحكومة العراقية: وزارة العدلية»مجموعة القوانين والنظامات لسنة157., بغدد .1١5819‏ 


وا 


7 ميو وسعووء > لع سعد عد يم عع صوة ”2 / 
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وفي ١١‏ تموز 197ء أي قبل يوم واحد من استثناف الانتخابات!!* وافق مجلس 
الوزراء العراقي على مقترح المندوب السامي البريطاني الذي كان قد أصدره في ١١‏ 
تشرين الثاني 1977 2 والذي جاء فيه أنه يجب إعطاء جميع المناطق الكردية في العراق 
الضمانات الثلاث التالية قبل مشاركتها في الانتخابات وهي : 
-١‏ لا يجوز تعبين الموظفين العرب في المناطق الكردية. 
؟- يجب أن لا تكون اللغة العربية إلزامية في المناطق الكردية. 
- يجب ضمان حقوق الأقليات بشكل واف 430 
لقد أوضح التقرير البريطاني المرفوع إلى عصبة الأمم ا حالة بعد انسحاب القوات 
التركية فذكر : 
( في الشمال» حيث أرعب وجود القوات التركية قرب الحدود 
السكان المحليين» مما جعلهم يظهرون التعاون مع الجانبين وهو أمر 
طبيعي؛ فإن هذا السلسلة من الأحداث والإجراءات قد أدت إلى 
حل الصعوبات الي كانت ثقف في طريق الحكومة أمام إجراء 
الانتخابات )) 44 
' - تقليص مدة المعاهدة : 
في "١‏ نيسان 1477ء تم توقيع بروتوكول بين البريطانيين والحكومة العراقية 
لتقليص مدة المعاهدة العراقية - البريطانية إلى أربع سنوات بدلاً من المدة المقررة في 
المعاهدة وهي خحمسة وعشرون عاماًء اعتباراً من تاريخ توقيع معاهدة السلام مع تركياء 





ارشيف وزارة الداخلية - بغداد.111 2/4 1116 , ( 5064 - تعناع .1 ) 1922 , عر طسع دماج 


(43) قرارات مجلس الوزراءء تموز - أيلول 577١؛‏ سريء ص .77١‏ 


.8 .2 , 1924- 1923 , تتممعه طامتاتظ (44) 
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.8 .2 , 1922-1923 , اتتممعه طامغترظ (41) 
غ11 ععءأكنسنة8 عستعط نن د11 عط 0غ .20ل طعمظ ,تتعسدلومتسممه0) طعنك؟ عط سوعط (42) 








كما اشترط البروتوكول أن يصبح العراق عضواً في عصبة الأمم قبل أن تحل نهاية السنة 
لرابعة» وأن تلغى المعاهدة حالما يصبح العراق عضوأ في العصبة» وقد جاء هذا التقليص 
لهام والواضح في مدة المعاهدة الانتدابية التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لمقاطعة 
لانتخابات» نتيجة لتغيبر الحكومة البريطانية التي استقالت بعد عشرة أيام من توقيع 
لمعاهدة» وأصبحت قضية العراق مسألة رئيسية في الانتخابات البريطانية التى تبعت 
ستقالة الوزارة؛ كما قادت الصحافة البريطانية حملة قوية ضد النفقات البريطانية في 
لعراق والتي تكلف الخزينة أموالاً طائلة كذلك قينت جموعة من البرخانين الريطانين فى 
مجلس العموم قضية انسحاب القوات البريطانية من العراق بأسرع وقت ممكن 49 كل 
هذه التطورات قد أدت إلى تقليص البريطانيين لمدة المعاهدة. 





إن تقليص مدة المعاهدة المرفوضة من القوى الوطنية إلى بضعة سنوات بدلاً من 
ربع قرن ودخول العراق عصبة الأمم كدولة مستقلة خلال هذه الأربع سكوات سيخدم 
وبلا شك الجهود لاستئناف الانتخابات» ولذلك أعلنت الحكومة البريطانية البروتوكول 
ونشرته في الصحف في الثالث من مايس 1١977‏ 20. وبعد يومين نشرت الصحف 
العراقية رسالة من الملك فيصل الأول إلى الشعب العراقي حثهم فيها على دعم الحكومة 
في مساعيها لجمع المجلس التأسيسي لكي يشرع القانون الأساسي للبلاد. لأن وجود 


٠ 0‏ 040 5 2 ع 
تين الاباك عو الحد شوطيق .لكي يصبح العراق عضو في عصبة الأمم خلال أربع 
سئوات. 


؟-جولة الملك فيصل في الألوية : 
أرادت الحكومة العراقية استثمار الإجراءات التى قامت بها من أجل استئناف 
الانتخابات. فقام الملك فيصل الأول بزيارة إلى الموصل في ١١‏ مايس 1977. وأكد على 





539-40 .22 , 11 .1اما , تعناع1 و*لاع8 سآ , '"لتتمسسيرة لدعته115" , 00 .2 (45) 
(46) العراق؛ ؛ مايس ١57‏ ؛ العاصمة؛ 4 مايس .١57‏ 


)47( كان الشرط الثاني هو تحديد حدود العراق السياسية. 
(48) العراق» 5 مايس ١57‏ ؛ العاصمة؛ ” مايس ؟5١.‏ 


١.ه‎ 
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ضرورة انعقاد المجلس التأسيسي. وعند عودته إلى بغداد كان يحمل معه وجهة النظر 


)49( 


القائلة بأنه بالإمكان إجراء الانتخابات في الموصل في الحال مع فرصة كبيرة للنجاح. 
وفى ١14‏ حزيران بدأ الملك جولته في الألوية الجنوبية حيث زار الكوت والعمارة والبصرة 
والناصرية و الديوانية والحلة. وفي كل لقاءاته العامة والخاصة نبه إلى خطورة تأخر إجراء 
الانتتخابات. وأكد أن الحكومة العراقية هي لبست حكومة ( الأفندية ) المعادين لمصالح 
العشاف . 601 

لقد كان الملك فيصل الأول» ومنذ المرحلة الأولى من الانتخابات على اتصال بقادة 
ثورة العشرينءمثل عبدالواحد سكر وشعلان أبو الجون وعلوان الياسري وكاطع العوادء 
حيث كان يحاول استرضاءهم. وبعد تقليص مدة المعاهدة العراقية البريطانية إلى أربع 
سنوات وافق الشيوخ على رأي الملك فيصل 3 بضرورة استئناف الانتخابات» 
وحاولوا التوسط لدى رجال الدين لكنهم فشلوا ' 
*- إبعاد الخالصي : 

١‏ يستجب رجال الدين خاصة والحركة الوطنية عامة إلى محاولات الحكومة 
لإقناعهم بالتوقف عن مقاطعة الانتتخابات» فقد أصروا على موقفهم لأن البلاد ما تزال 
تحت. سيظرة المفتشين الإداريين البريطانيين في الألوية 2©. وكرد على تقليص مدة 
المعاهدة ورسالة الملك فيصل إلى العراقيين التى حثهم فيها على دعم الحكومة لعقد 
امجلس التأسيسي. فقد وزعت يوم مايس 1977 منشورات في الكاظمية وظهر 


(49) الاستقلال» 7 مايس ١57‏ ؛ العاصمة.7؟ مايس 1؟55١.‏ 
, “عدم أووتسدده0) طاوتاط عستاع4 عط دده : 8-9 .22 , 1924 - 1923 ]“رمررعظ طاعاترظ 
0006 1 .1.0 : سآ .306 .مم (لء5 ) 1923 نجه1ة 3015 , ععتله لدتسمامء 10 , 


(50) العراق» 0-6" حزيران:7١١"‏ تموزء ؟ آب 157 ؛ الاستقلال: 15: 11:15 حزيران: ١‏ تموز 


) تفاصيل الزيارة‎ ( . ١97 تموز‎ ١7٠١١ ٠١ حزيران؛‎ ١ ؛ العاصمة؛‎ ١57 
با“رممع8 امتاضصظ‎ 1923 - 1924 , 2. 10. 


)51) البصيرء المصدر السابق: ج7١2‏ ص ص 65.٠0‏ -6.05. 
(52) البصيرء المصدر السابق؛ ج؟؛ ص ص 485 245٠+-‏ 501. 
ك١‏ 








بعضها على الجدران موقعة من قبل جهة غير معروفة أطلقت على نفسها 
( الحزب المخلص العراقي ) أكدت على أن فتاوى مقاطعة الانتخابات ما زالت سارية 
المفعول» وأن الحكومة تريد خداع الشعب بتوقيعها بروتوكول تقليص مدة المعاهدة. 
ودعت إلى الحذر من زيارات سيقوم بها الملك فيصل إلى الشمال والجنوب لإقناع الناس 
بالمشاركة في الانتخابات””” وني الشهر التالي» حزيران» وهو الشهر الذي بدأ فيه الملك 
فيصل جولاته» وزعت فتاوى جديدة في العراق أعلنت أن تحريم المشاركة في الانتخابات 
اران ني 62 


إن استمرار بعض رجال الدين بالدعوة لمقاطعة الانتخابات وإصرارهم عليهاء قد 
أقنع البريطانيين والحكومة العراقية بأن العلاج الوحيد لإيقافهم عند حدهم هو اتخاذ 
إجراءات فاعلة ضدهم لأنه لا يمكن استئناف الانتخابات بوجودهم.ولذلك وفي يوم ١1‏ 
حزيران» أي قبل يوم واحد من جولة الملك فيصل في جنوب العراق. اتخذ مجلس الوزراء 
في اجتماع خاص قراراً باستئناف سير الانتخابات بعد عودة الملك من جولته؛ ونفي ( 
الأجانب ) ”7 خارج البلاد من الذين يعارضون الانتخابات أما المعارضين العراقيين 
فسيحالون إلى الحاكم وقد استند مجلس الوزراء في قراره هذا على التعديل الذي أجري 
في قانون العقوبات يوم 4 حزيران والذي أعطى الحكومة الحق في نفي الأجانب خارج 
البللاة لأسا سنا 8550 


هيل ااانا عط 0غ , لملطعدظ (0.1.8) ) أسعسسدمء2 ممتكدعناوع نم1 لمستست عط سرممر (دى) 
/ ظا.ك .20 ( أضععنتنا سه أعتعع5 - امرممع2 لوتأععم5 ) 1923 , 1193 غ18 , “تمتعغم] ع له 
عط 01 تاعنصن8 عطا 0غ , 4ملطعدظ , ععتلدم عط 2ه لعنط لوععمعء© عط سسمعرر ؛ 4545 
: تمع )م1 
ذار .114 .مه لمعك 5/1/4/2 .مم ع1ذر , 6207/1/26 .20 , 1923 تإهدس 0م22 (أععععو - رماع 1 ) 
.الكتب والوثائق - بغداد 
أونععمة ) 1923, طغ16, 11 , “تمتعتمآ1 0 ومكتمنة8 عط مغ , لملطعدظ ,1.9 مسوعر (وى) 
دار الكتب 114 .20 [2اتاء5 5/1/4/2 .0ط علا , 4545 /قا.د .مم ( أسععنآ سه أعنعءة - و“رومع ]1 
دا ,24 - 1923 امومع طؤن)فرظ : والوثائق - بغداد 
(55) كان معظم رجال الدين من أصول فارسية. 
10-1 .22 , 1924 - 1923 , ممع امقترظ (56) 
الحسنيء الوزارات , ج١.؛‏ طبعة .١557‏ ص ص .1١8-11١4‏ 


١.ا/‎ 
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وو وم عووة > اس جع سعد يفاصو 22 ث2 












































وفي ١١‏ حزيران تم إلقاء القبض على ولدي الشيخ مهدي الخالصي وابن اخته 
علي النقي وسلمان القطيفي عندما كانوا يحاولون لصق فتاوى على أبواب مساجد 
الكاظمية 7©. فأمرا لشيخ مهدي الخالصي بعد يومين بآن تغلق أسواق بغداد أبوابها 
احتجاجاً على ذلك *©. وقد وجدت الحكومة العراقية في هذا الأمر فرصة مناسبة 
فقامت ليلة 75/705 حزيران بنفي الشيخ مهدي الخالصي وولديه وابن أخته وسلمان 
القطيفي إلى خارج البلاد باعتبارهم من التبعية الفارسية 7 “وقد حضي هذا الإجراء 
بموافقة الملك فيصل الذي أرسلها وهو في جولته في البصرة.60» 

وأعلن من هناك أن الحكومة العراقية ستعاقب قادة حركة مقاطعة الانتخابات ما 
داموا مستمرين في التشكيك بنواياها بالرغم من تحقيق مطالبهم. وفي خطاباته الي ألقاها 
في الديوانية والحلة هاجم الملك فيصل (الأجانب) الذين يقفون بوجه الانتخابات 
والقومية العربية "'" 

يقول التقرير البريطاني المرفوع إلى عصبة الأمم لعام 1914-1977» أن رجال 
الدين الفرس في النجف. وكاحتجاج على نفي الخالصيء نظموا هجرة جماعية لهم إلى 
إيران بقيادة عبد المحسن الأصفهاني ومرزة النائيني» إلا أن بعضهم لم يتمكن من إكمال 
رحلته؛ بيئما أكملها الباقون بمساعدة الحكومة العراقية. وقد احتجت الحكومة الإيرانية 
على هذا الرحيل الجماعي» إلا أن الحكومة العراقية أكدت لها بأن هؤلاء سيسمح لهم 


3 عصدال 230 .2250 ,لامتعاسآ عط أه «ومتصنة8 عط 6غ , 4ملطمهةظ8 , ط.1. .سمط (57) 
دار الكتب .114 [ونأتء5 5/1/4/2 و1116 , 1013 , 0 وه , , ( أءرععو - أنرممع1 لوتععمة ) 
.والوثائق - بغداد 

0 1924 1923 , ا“ممعظ طواترظ (58) 


عصدل غ27 ع012 لمتهمله© عط مغ , لمقطعة8 , “تعدولوستسسه© طعتا؟ عسمتاعة عط صمء8 (59) 
4- 1923 , ا“تممعظ طامغترظ ر 8 / 9046 , 371 .1.0 : هآ .338 .مد (.اء1 ) ,1923 


صحف العراق ؛ العاصمة ؛ الاستقلال: 5 ؟: ١0‏ حزيران ١١9717‏ 
)60( الحسنيء الوزارات ج؟. ص ١١5‏ ؛ البصيرء المصدر السابق؛ ج" ص .5١05‏ 
)61) العراق؛: ؟ تموزء ؟ آب ١57‏ ؛ العاصمة. ؟. ١١‏ تموزل .١51717‏ 


١١8 




















بالعودة إلى العراق بعد أن ينتهي المجلس التأسيسى من عمله باستثناء الشيخ مهدى 
الى 62 ١‏ 1 1 


إن هذه الإجراءات والجهود قد جعلت البريطانيين والحكومة العراقية قادرين على 
استئناف سير الانتخابات» فقد أصبحت حركة مقاطعة الانتخابات ضعيفة» كما أن عودة 
الوطنين المنفيين خارج البلاد كانت مشروطة بعدم القيام بنشاط ضد سياسة الحكومة 
*. وخلال الفترة من نهاية حزيران ومطلع تموز ١977‏ أجاب جميع متصرفي الألوية 
على استفسار وزارة الداخلية حول إمكانية استئناف الانتخابات بسهولة, أنه بالإمكان 
راد الانتخابات وقدموا مقترحاتهم حول ذلك ”© وقد وجدت الحكومة في أجوبة 
المتصرفين إجمالا أن استئناف الانتخابات يمكن أن يتم بدون صعوبات كبيرة. 65) 


المرحلة الثانية : استئناف الانتخابات 





وو ومعووة اج لمع معدت يد عجو 22 / 


في مساء يوم الثالث من تموز ١977‏ عقد مجلس الوزراء اجتماعاً خاصاً برئاسة 
الملك فيصل الأول وبحضور رئيس الوزرا. وتقرر فيه استئناف الانتخابات 0660 و 
السابع من تموز قرر مجلس الوزراء أن تستأنف الانتخابات يوم ١١‏ تموز وأن يتم اختيار 
هيئات تفتيشية جديدة 67. وأبلغ هذا القرار إلى متصرفي الألوية في التاسع من تموز 68) 





: يي طم ذ؟ وسنتاعة عط سروعي. : 12 -11 .28 وى 1923-1924 , أتتومعه كملظ (62) 
و 0371م : هآ .163 .مم (.اع"1 ) , 1923رتزلداك 0م32 بعع0115 لقتصماه) عط مغ , لملطعد8 


ه222 
0 .2 , 1923-1924 , ممع مم8 (63) 


)من :قزارة الالخلية, بقدلكه إلى جميع المتصرفين: عدا متصرف الموصل ١‏ حزيران ١57‏ (رسالة - 
سري ).2 رقم 65 إضبارة رقم 10/4-2. أرشيف وزارة الداخلية بغداد. وكان سبب استثناء متصرف 

ا الموصل لأنه كان قد أرسل رسالة إلى الداخلية يوضح فيها ما سألت عنه في رسالتها إلى المتصرفين. 

(65) رسائل من متصرفي الألوية إلى وزارة الداخلية مؤرخة خلال الفترة 4" -حزيران -؟تموز .١1571‏ محفوظة 
في الأضابير الأرقام 5/1/4/8 تسلسل 2 و 5/1/4/58 تسلسل رقم ١١5‏ و [/5/1/4 تسلسل 18. دار 
الكتب والوثائق - بغداد. 

(66) اجتماع خاص لمجلس الوزراء في " تموز *7 2 الإضبارة رقم ١57‏ . دار الكتب والوثائق - بغداد. 

67( اجتماع مجلس الوزراء في ٠»‏ تموز ١15171‏ اضبارة رقم 07 19733 . دار الكتب والوثائق - بغداد ؛ قرارات 
مجلس الوزراء. تموز - أيلول.557١.ء‏ ص ص .1١6-1١4‏ 


68 











وبعد يومين أرسلت وزارة الداخلية تعليمات إلى المتصرفين بآن تجرى الانتخابات بحرية 
تامة» ولكن الوزارة طلبت؛ في الوقت نفسه. من المتصرفين اطلاع المفتشين الإداريين 
البريطانيين بجميع الإجراءات والمراسلات الخاصة بالانتخابات. 7 وفي اليوم الأول من 
استعناف الانتخابات قرر مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات إضافية للسيطرة تماماً على 
الاتتخابات وتشجيع العناصر الوطنية للمشاركة فيهاء والحد من نشاط العناصر 
الي 00 

انقسم الحزيين الوطنيين» الوطني والنهضة» عند استئناف الانتخابات» فقد أعلن 
حزب النهضة أنه لن يشارك في الانتخاباتءبينما انقسم الحزب الوطني على نفسه. لأن 
بعض قادته مثل جعفر أبوالتمن وحمدي الباجه جي أصروا على الاستمرار في 0 
الانتخابات ”71©. بينما رأى قادته الآخرين مثل أحمد الشيخ داود و مولود مخلص الذي 
عين متصرفاً للواء كربلاء» ضرورة المشاركة في الانتخابات» وشاركوا فيها كمستقلين 
ولي تكست 2 . أما عن الحزب الحر فقد أعلن في الرابع من ب 7" أنه قرر 
المشاركة في الانتخابات» ولكنه سينتقد أي وسائل غير ديمقراطية تتبع فيها. 


(68) من وكيل وزير الداخلية؛ بغداد» إلى جميع المتصرفين 4 تموز 2147 ( برقية) برقم /5١٠»ءاضبارة‏ رقم 
والأضابير الأخرى المتعلقة بانتخابات الألوية. أرشيف وزارة لاخلية يقل 00 

(69) من وكيل وزارة الداخلية:بغداد إلى جميع المتصرفين ١‏ تموز ١7‏ برقم (رسالة ) *15١ءاضبارة‏ رقم 
وزارة الداخلية. بغداد. 

0 الحسنيء وكا 00 بيعم ث 1923 تإزاسال 26 , 6سممع. ععمعع تلاءعغمآ1 

,70 .600.0 .هآ .531 .قققم , ال 

)071( البصيرء المصدر السابق» ج؟» ص ص 5١5-5١١‏ ؛ الحسنيء الاحتلال» ج؟. ص5" ؛ الحسني الوزارات» 
جلءص 56ل 

)272( البصيرء المصدر السابق» ج؟؛: ص 5١١‏ ؛ العراق» ١1‏ حزيران 1577 

)273( العاصمة؛ " آ[ب ١57‏ ؛ العراق 4 آب 1؟5١.‏ 


١١ 





تمجيل الناخبين : 
- تسجيل العشائر : 


كانت الصعوبة الأساسية التي واجهت تسجيل الناخبين الأولين في هذه المرحلة هي 
موضوع تسجيل العشائر كناخبين أوليين حيث لم يتم تسجيلهم في المرحلة الأولى لأسباب 
رئيسة ثلاث هي خوفهم من التجنيد الإلزامي والعدد القليل لتمثيل العشائر في الجلس 
التأسيسي» أما السبب الثالث عدم تسجيل العشائر كناخبين أوليين على أساس أن 
مثليهم قد تم تحديد عددهم وفقاً للنظام» ولكن المتصرفين والهيئات التفتيشية وجدوا 
صعوبة» وفي بعض الأحيان استحالة التفريق بين سكان المدن والعشائر عند تسجيل 
الناخبيق الأولين 04 وعلى سبيل المثال أبلغ المفتش الإداري للواء الحلة مستشار وزارة 
الداخلية أن كل سكان الفرات الأوسط مزارعون وهم في الوقت نفسه عشائريون» وقد 

ستثمرت قوى المقاطعة هذه ال حالة المربكة فأعلن سكان الهندية وضواحيها في لواء الحلة 
ن أصوطهم عشائرية ورفضوا تسجيل أنفسهم في قوائم الناخبين الأوليين مع سكان 
المدن”””. ومثل هذه الحالة ظهرت في الكاظمية 77 وفي العديد من مناطق العراق 77 


(74) عدة مذكرات موجهة من المفتشين البريطانيين في ألوية الديوانية والدليم والحلة إلى مستشار وزارة 
الداخلية و رسائل من متصرف بغداد إلى وزارة الداخلية؛ موجودة في الأضابير؟/؟/١٠‏ وة5؟-4 (٠١/‏ 
أرشيف وزارة الداخلية, بغداد. والاضبارتين 11 /5/1/4 تسلسل ١١١‏ و 5/1/4/8 تسلسل ١4١‏ في دار 
الكتب والوثائق - بغداد. 


01 الاأقتسنلة عط كه “روؤو3حلى عط 6غ , 111113 04 7ماعع رقسط عالناه اكتستسقن4 عط سوعط (05) 
,5/63 , 46 205 , ( لقتأصعلتئمه© - .مسورعء31 )1923 د أكناكناة ط) 11 , تزلنال غ18 مم1 


..أرشيف وزارة الداخلية - بغداد .142 121ء5 ع/5/1/4 1516 
(76) من قانمقام الكاظمية إلى متصرف بغدد ؟ آب ١5117‏ ( كتاب سري).؛ رقم 5171/81/١‏ 1؟. إضبارة ٠١/4-2‏ 
وزارة الداخلية؛ بغداد. 
د 206 تعطصعامء5 0غ 2015 أقناوناث , لمتتزء2 عطا نرهك؟ , 4 .مه , ممع سملقءع1ي. (07) 


ان 0 , لفلطعةظ8 , “تمتمعاس1 عط أه «عاأكته 81 عستاءم 6 صرم! رز لمناسع50قمه1923)0 
/ لهتتعد 85/ 5/1/4 516 , 1923 , لاع طستعاررء5 275 ,عمسم أووتسصمن) طعنلط عط 05 وتماء معو 
أرشيف وزارة ١‏ لداخلية بغداد .56 
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إن هذه المشكلة قد كان ها تأثيرها على عدد المسجلين كناخبين أوليين في كل لوا 
وهذا يعنى أنه يجب إعادة النظر في المقاعد المخصصة في المجلس التأسيسي وبناءً على ذلك 
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 4 آب ١977‏ بأن حق التمثيل العشائري في 


50 + 


أوليين والمشاركة في التصويت بالانتخابات مع أبناء المدن وبالطريقة الاعتيادية. 

لقد شجع هذا القرار شيوخ العشائر فبادروا إلى تسجيل عشائرهم بالآلاف ويبدوا 
أن الخوف من التجنيد الإلزامي قد خفت حدته بفعل عاملين الأول اندفاع رؤساء 
العشائر للاشتراك في الانتخابات بعد أن وجدوا المجال مفتوحاً أمامهم لتمثيلهم في الجلس 
التأسيسي بشكل يتلاءم مع حجم عشائرهم في العراق وبفعل تأثيرهم على عشائرهم 
أيضاً. أما العامل الثاني فهو السماح بتسجيل أفراد العشائر دون الحاجة لحضورهم 
شخصيا أمام الهيئة المكلفة بتسجيلهم مما يسهل تسجيل حتى الذين يتخوفون من التجنيد 
الإجباري حيث أن تعليمات وزارة الداخلية أكدت للمتصرفين في برقيتها يوم ١١‏ أيلول 
١71‏ أنه يحق لكافة العشائر الاستفادة من المادة الثامنة عشر من نظام الانتخابات وذلك 
بتسجيل الناخبين الأوليين بمعرفة رؤساء العشائر والوجوه المعروفة والمختارين والملاكين 
بدون حضور الأفراد شخصياً ”"". ويذكر التقرير البريطاني المرفوع إلى عصبة الأمم لعام 
1975-7. أن المندوب السامي البريطاني قام بجولة في المناطق الجنوبية للعراق 
خلال الفترة ١5-5‏ آب ووجد أن سير الانتخابات مرض من بغداد إلى البصرة عدا 
بعض الاختلافات في الإجراءات 80 . 


(78) قرارات مجلس الوزراءء تموز - أيلول 1517؛ ص 58. 
. 1923 , تاعطصسعامء5 طأ6 باتتممع18 ععمعونتااء)ه! ؛ 14-15 .2< , 1923-1924 , تتممعظ طامفترظ 
.(.41/45949.)5.12.0. .0.) : هآ .597 وتتوط , 20.17 
,30 .0.© نهآ .597 يفنيو ,17 .مص ,1923 , لاعطصعامء5 غ6 بتممعظه ععمعوتلاءغم1 ( 79) 
10000149ك 
.(.2.14.)0.1.0 , 1924 - 1923 , أسممعظ املظ (80) 


1١1١ 








واجه تسجيل العشائر في الشمال مشكلة أخرى. لأن بعض عشائر شمر يتحركون 
بين شمال العراق وجنوب غرب سوريا وجنوب تركيا كذلك فإن من عادة بعض عشائر 
الأكراد قضاء الصيف في تركيا وهو وقت إجراء الانتخابات: والشتاء يقضونه في العراق 
. ا طلب متصرف الموصل واطيئة التفتيشية قيامهم بتقدير أعداد هؤلاء 
العشائر '. إلا أن المكتب المركزي للانتخابات في بغداد رفض ذلك وطلب إرسال 
الأرقام الحقيقية 89 ولكن المتصرف لم يتمكن من ذلك*. لهذا السبب ولأن السلطات 
البريطانية لم تكن راضية عن المتصرف لأنه كان يدعم المرشحين المعارضين للمعاهدة» 
وعدم انسجام المفتش الإداري البريطاني في الموصل معهء فقد صدرت إرادة ملكية فى ١م‏ 
تشرين الأول 0 بنقل متصرف الموصل رشيد الخوجة إلى لواء بغداد الذي كان 
النصب فيه شاغرا. وتم تعيين جعفر العسكري متصرفاً للموصل #*. وقد ممكن 
العسكري من التغلب على الصعوبات» وفي 1١‏ كانون الأول أرسل أعداد أبناء العشائر 
المسجلين بما فبهم المتنقلين © ولا شك أن حلول موسم الشتاء قد سهل مهمة 
السكرق بالإضافة إلى المكافآت المجزية التي قدمت إلى الشيخ عجيل الياور شيخ عشائر 
شمرء ومكانة العسكري نفسه كوزير سابق وتعبينه قائداً للقوات المسلحة في لواء الموصل 
إضافة لوظيفته ‏ . 


(81) من متصرف الموصل إلى وزارة الداخلية * تشرين الأول 575 (برقية ) 
وزارة الداخلية بغداد. 

(82) من متصرف الموصلء إلى وزارة الداخلية ,؟؟ آب *7: (رسالة) رقم 507 ؛؛ إضبارة رقم 10/18-2 
أرشيف وزارة الداخلية. بغداد. 0 ش 


(83) من وكيل وزارة الداخلية؛ إلى متصرة ً 3 3 
( وذادة ية؛ إلى متصرف الموصل:5؟ أيلول رإرسالة)؛ إضبارة رقم 10/8-2. أرشيف 
وزارة الداخلية بغداد. 


» اضبارة رقم 10/2/2.أرشيف 


(84) من متضبراك للموصله إل وزارة الداخلية» بغداد "١‏ تشرين الأول 5 ,ل رسالة ) 
رقم 10/2/2. أرشيف وزارة الداخلية بغداد. 

(85) الوقائع العراقية. تشرين الثاني .١555‏ 

81 من يتصرف الموصلء إلى وزارة الداخلية ؟؟ كانون الأول 57 (رسالة ) رقم /ا/ا/51, مع قرار الهيئة 
التفتيشية حول تسجيل العشائر: إضبارة 10/8-2. أرشيف وزارة الداخلية؛ بغداد. 
16-7 .22 ,1923-1924 , اتممعظ طامغترق (ر8) 
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رقم 551, إضبارة 
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أما عن الأكرادء فقد واجه متصرف لواء اربيل مشكلة امتناع سكان راوندوز 
ورانية وبشدر عن تسجيل أسمائهم كناخبين أولين»ولكنها حلت بالطريقة نفسها التي 
حلت فيها مشكلة الهندية والكاظمية والموصل وغيرهما من مناطق العراق» وتم تسجيل 
الناخبين الأولين في المناطق الكردية باستثناء منطقة مدينة السليمانية التي بقيت تحت 
سيطرة الشيخ محمود البرزنجي. 

وهكذا جرى تسجيل الناخبين الأوليين لعشائر العراق. ولا بد من الإشارة إلى أن 
الحزب الحر قد اعترض على طريقة اشتراك العشائر في الانتخابات وقرر مقاطعة 
الاتتخابات وحل نفسه؛ وربما يعود السبب الحقيقي لهذا الحل إلى الانتقادات سي 
وجهت له في الصحف العراقية بما فيها ( الأوقات البغدادية) الممولة من البريطانيين" . 
وكان هذا الحل يعني أن الاتتخابات ستجري بدون وجود أحزاب سياسية. 


؟- تسجيل سكان المدن: 
واجه تسجيل سكان المدن معوقات سياسية أكثر منها إدارية» لأن الدعوة لمقاطعة 
الاتتخابات في بعض المناطق كانت مستمرة ولكنها ضعيفة» ففي قضاء النجف لم يحضر 
اجتماع انتخاب اطيئة التفتيشية سوى خمسة أشخاص من مجموع خمسة وعشرون من 
الذين رشحهم مختاروا المحلات لعضوية الهيئة» بالرغم من الجهود التى بذها القائمقام 
لإقناعهم بالحضورء فقد تخفى قسم منهم وهربوا خارج اللواء وبعد جهود شاقة بذها 
متصرف لواء كربلاء الذي تتبع له النجف. أمكن انتخاب الهيئة التفتيشية فيها يوم ١١‏ 


000 69 ل 5 


(88) الأوقات الإآنية. ١؟‏ آب 1578 ؛ الغراق» فى 5؟ آتٍ ١116‏ ؛ الاستقلفل. 0.7" آبء: 21201 أيلؤول 
#قول ْ 

(89) التقريرين الإُدارنين الغموميين للنصف الأول والثاني من شهر تمُوز 7 مرفوغين من متصرف لسواء 
كربلاء إلى وزارة الداخلية بكتابين سريين الأول بتاريخ ؟ تفوز ١94‏ غدد ٠051١‏ والثاني في 7 آتٍ 
, غند 5885. مع مراسلات متضرف كربلاء مع وزارة الداخلية ومراسلات مستشار وزارة الداخليسة 


نا 


























الهيئة التفتيشية في النجف على وشك تصديق قوائم الناخبين الأولين لإعلانها على 
الناس» ظهرت حركة سياسية مناهضة للانتخابات فيها حينما عقد مجلس سياسي حضرة 
كافة الذين شاركوا في انتخاب الهيئة التفتيشية ووجهاء النجف ورجال الدين مثل عبد 
الكريم الجزائري والجواهري و بحر العلوم والنقيب وغيرهم» ووقعوا على تحالف فيما 
بينهم للاستمرار بمقاطعة الانتخابات» لكن المتصرف مولود مخلص بذل جهوداً استثنائية 
لتحجيم هذا التحرك مدعوماً من قبل وزارة الداخلية ورسالة الملك فيصل إلى الشيخ عبد 
الكريم الجزائري التي طلب فيها منه مغادرة النجف إلى سامراء. فأنجزت اطيئة التفتيشية 
أعمالها وأعلنت قوائم الناخبين في النجف والكوفة في ١١‏ آب 97 60 


أما في الكاظمية» فقد استمر دعاة المقاطعة في نشاطهمءوقبيل استئناف الانتخابات 
ببضعة أيام داهمت الشرطة ليلة الرابع من تموز 1977 بيت أبو طالب الأصفهاني عندما 
شوهد أربعة من رجال الدين يدخلون بيته وهم حذرون يحاولون إخفاء شخصياتهم» 
لكن الشرطة لم تتمكن من إلقاء القبض عليهم لأنهم غادروا الدار عن طريق سطوح 
البيوت امجاورة» لكنها عرفت أسماءهم.كما أن الأصفهاني لم يكن موجوداً في داره» وفي 
صباح اليوم التالي حذر معاون مدير شرطة الكاظمية أبو طالب الأصفهاني من ( تدبير 
مكائد ضد الحكومة) 91 


وفي صباح اليوم التالي لاستئناف تسجيل الناخبين ظهرت منشورات ملصقة على 
الجدران في سوق الكاظمية كانت بشكل إعلانين جاء في الأول منهما : 


البريطاني مع المندوب السامي. إضبارة 4-»1 / 48 , 5/1/4/16 تسلسل ١١١‏ و 10/2/2. دار الكتّب 
والوثائق - بغداد. 

(90) تقرير إداري عمومي لمتصرف لواء كربلاء عن النصف الأول من شهر آب :١157‏ مرفوع بكتاب من 
المتصرف إلى وزارة الداخلية بتاريخ 5؟1آب2195177 عدد 51465. مع مراسلات المتصرف مع وزارة الداخلية 
ومراسلات مستشار وزارة الداخلية البريطاني مع المندوب السامي. الإضبارة 8/1/4/1 تسلسل ؟١١‏ و 
4 تسلسل ١١١‏ و 48/1-4. دار الكتب والوثائق - بغداد. 

لقععمه ) 1923رتإلاك طأك ,تدمتعغم1 4ه جنمعتم كج عطا 0غ «مكتحلخ4 عط مغ .0.1 صسصوعر (91) 


.1096 / 5.8 .مه رز أعمعع5 -«ترومعجر 
إضبارة رقم 5/1/4/2 تسلسل .١١4‏ دار الكتب والوثائق. بغداد. 
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( يعرف جميع المسلمين أن الإنتخابات حرمت من قبل العلماء ؟- المكونات الاجتماعية والسياسية لأعضاء الهيئات التفتيشية وأهميتهم: 
لذلك يجب أن يعرف المسلمون أنه من الضروري أن يمتنعوا عنها 
وأن يكونوا ضدها بكل قوتهم. 

تعرفون جميعكم أن دعامة الإسلام( الشيخ مهدي الخالصي ) قد 
أعلن براءته من جميع الذين يشاركون في الانتخابات الي انتهت 
كونها مسألة سياسية وأصبحت مسألة دينية» إننا يجب أن نكون 


اهتمت السلطة البريطانية مجمع معلومات دقيقة عن المكونات الاجتماعية 
والسياسية لأعضاء الميئات التفتيشية في العراق» لأنه كان من المتوقع أن ينتخب من بينهم 
أعضاء في المجلس التأسيسي إضافة إلى أعضاء هذه الهيئات سيشرف كل واحد منهم على 
الاتتخابات في قضاء من أقضية لوائه. لقد كانوا النخبة المنتخبة من بين شخصيات 
الحلات والمان والقرى وهم منزلة خاصة في مجتمعاتهم التى يؤثرون فيها ويقودونها 




















ْ خلصين لديننا ومعيئين له ). مثلما يقود شيوخ العشائر عشائرهم. ولذلك كان المفتشون الإداريون البريطانيون في 00 
د كاذ الإعلوه الات معابيا الاوك في الشعوة. وقد ازيلت خقء التقورات لآلوية برقية إل المتفان الإريطالي في وفارة الداعلية تقارير منرية عفصلة عن كل 1 ظ 
بسرعة من قبل الشرطة 5. وم يكن هذه الإعلانات تأثير كالذي كانت عليه قبل نفي عضو من أعضاء الهيئات التفتيشية تتناول الجوانب الشخصية والعائلية والاجتماعية 0 
ظ موود وا ا والسياسية» والذي بدوره يرفعها إلى المندوب السامي البريطائي. ومكن ملاحظة ذلك 0 
الناخبين الأوليين الواردة من أنحاء القضاء بعد أن تمت عملية التسجيل بسهوله 79. لكل باح لي اناير عائية الندوبه السامي الريطائي السلقة بالتخلاك الس ١‏ ا 
وفي بغداد رفض بعض الذين انتخبوا لعضوية الهيئة التفتيشية الالتحاق بهاء فتم التأسيسي التي كانت موجودة في المركز الوطني لحفظ الوثائق والذي دمج مع المكتبة 1 | 
1 


الوطنية تحث اسم دار الكتب والوثائق ببغداد. (65 
إيجاد بدائل عنهم *©. ولم تكن هناك مؤشرات لوجود مثل هذه المشاكل في المناطق .2 سم دار الكتب والوثائق يبغداد. 
| الأخرى من العراق. وبذلك انتهت الخطوة الأولى للانتخابات بتسجيل الناخبين الأوليين 


و ملاك الأراضي والعقارات والتجار ومن شخصيات بارزة تنتمي إلى عوائل معروفة» 


إضافة إلى صفاتهم الإدارية مثل عضو مجلس إدارة أو رئيس بلدية أو عضو فيها سابقاً أو 
لاحقا. أو من موظفي العهد العثماني من أخرجوا من الوظيفة بعد مجيء الإنكليز أو 
استمروا فيها. وكان من بينهم بعض رجال الدين وامحامين ووكلاء الأملاك. وقليل جداً 
من أصحاب الدكاكين كالبقالين والبائعين.وتختلف شخصيات وأفكار هؤلاء. حيث | 


ويظهر من هذه التقارير أن أغلبية أعضاء الميئات التفتيشية في العراق كانوا من ظ 
١‏ 
1 


لمعم ) 1923 ترلسل 135 تمتعغم1 زه ومعتستلق عط مغ ««مكتحلخ4 عط 6غ , 0.1.2 سددم1 (92) 











.1148 / .5.8 ,مم (أعمعء5 - رممع]1 
إضبارة رقم 5/1/4/2 تسلسل .١١4‏ المركز الوطني للوثائق ( المكتبة الوطنية ) بغداد. 
(93) من قائمام قضاء الكاظمية» إلى متصرف لواء بغداد. ١١‏ تموز 197 (كتاب) عدد ١/0اه/ .141١5‏ 
إضبارة رقم 10/4-2. دار الكتب والوثائق - بغداد. 


0.© : سآ .580 .قم , 16 .مس , 1923 , أكناوسة ‏ طإ9 , بممعظ ععصعوتلاء)مآ1 (04) 
.(.530.41/43775.).1.0 
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(95) كانت أضابير دارة المندوب السامي البريطاني وأضابير البلاط الملكي قد وجدت في بناية البلاط الملكي في 
منطقة الكسرة في الأعظمية على نهر دجلة والتي حل محلها الآن نادي الضباط. فأصبحت هذه الأضابير النواة 
التي تأسس عليها المركز الوطني لحفظ الوثائق والذي تم دمجه مع المكتبة الوطنية تحت اسم (دار الكتب 
والوثائق )ببغدادء ولا نعلم مصير هذه الأضابير بعد أن أحرقت (دار الكتب والوثائق) عند الاحتلال الأمريكي 
لبغداد في 4 نيسان 5١٠٠١م.‏ 1 


113 





يوجد بينهم من هو ميال إلى الأتراك أو أنه لا يثق بالإنكليزء أو ممن تتقلب أفكاره دائماء 
أو ليس له اعتقاد معين.ولكن الكثير منهم بميل إلى الانكليز ©. وبلا شك فإن معظم 
ملاكي الأراضي والتجار يفضلون مهادنة السلطة الحكومية ويحاولون استرضاءهم بحكم 
ارتباط مصالحهم بهاء خاصة في فترة كهذه لا توجد فيها معارضة منظمة قوية للسلطة 
البريطانية والحكومية. 

وني تحليل لمراسل جريدة ( لندن تايهس) في بغداد حول النتائج المتوقعة للانتخابات 
قال أن الفلاحين سيصوتون بثبات لشيوخهم., وأن قائمة أعضاء الهيئة التفتيشية في بغداد 
تضم تقريباً أعضاء من العوائل القديمة ومن الأعيان أو من كبار ملاك الأراضي 
والباشوات من رجال الأعمال. وجميع هؤلاء من الحافظين إلى درجة ما. وأضاف أن 
الدلائل تشير إلى أن المجلس التأسيسي سيتكون من شيوخ المدرسة القديمة وملاك 
الأراضي من متوسطي الأعمار ورذاذ قليل من الشباب. 7" و كان المراسل في هذا 
يقصد المدن وليس العشائر» لأن شيوخهم سيمثلونهم في المجلس التأسيسي. 


أما في الجانب السياسي فقد اهتم البريطانيون بالأشخاص المعارضين للمعاهدة 
العراقية البريطانية» وفي مقدمتهم مجموعة الحزب الوطني التى فضلت المشاركة في 
الانتخابات لكي يكون لا تأثير في مناقشات الجلس التأسيسي مما سبب انشقاقاً داخل 
الحزب. ودخلت هذه المجموعة الانتخابات كأفراد أو مجموعات.وكان لها حضور واضح 
في بغداد والموصل. ومن الملاحظ أن جعفر أبو التمن» وهو من أبرز قادة الحزب الوطني 
والذي أصر على مقاطعة الانتخابات» قد انتخب عضرا في الهيئة التفتيشية في بغداد 


(96) التقارير حول هذا الموضوع موجودة في الأضابير : الانتخابات والعشائر رقم 5/1/4 تسلسل 8١١؛‏ 
الانتخابات في لواء العمارة 5/1/4/17 تسلسل ١١95‏ ؛ الانتخابات في لواء الدليم 5/1/4/131 تسلسل ١؟١؛‏ 
الانتخابات في لواء إربيل 5/1/4/11 تسلسل ١١‏ ؛ الانتخابات في لواء الحلة 8/1/4/8 تسلسل؟4١‏ ؛ 
الانتخابات في لواء الموصل 5/1/4/18 تسلسل ١55‏ ؛ الانتخابات في لواء المنتفك [/5/1/4 تسلسل 
.دار الكتب والوثائق.بغداد ) 

نقلا عن جريدة لندن تايمس - 1923 ,أدناعناك 2250 , ؤعدد 1 لدلطعدظ (97) 
11 


وحصل على أعلى الأصوات. ”*” لكنه رفض الالتحاق بالهيئة» بل رفض حتى أن يكون 
عضوا في ديوان الانتخابات. والحقيقة أن نتيجة انتخاب الهيئة التفتيشية في بغداد كانت 
مناصفة بين معارضي المعاهد وبين من يطلق عليهم البريطانيون اسم ( المعتدلين ) أي 
الذين ليس لهم موقف مضاد من المعاهدة. لكن الذين حصلوا على أكثرية الأصوات هما 
جعفر أبو التمن وحمدي الباجه جيء إلا أنهما انسحبا من الهيئة» وعموماً فإن ثلاثين 
شخصاً رشحوا لعضوية الهيئة التفتيشية في بغداد. وأصبح العشرة الأوائل منهم ممن 
أحرزوا أعلى الأصوات أعضاء فيهاء وكان من بين المرشحين معارضين للمعاهدة فاز 
منهم جعفر أبو التمن وياسين المخضيري والشيخ أحمد الشبخ داود وحمدي الباجه جيء 
بينما لم يحصل عبد الوهاب النائب ورفعت الجادرجي ومحمد مصطفى الخليل والشيخ 
أحمد الظاهر على الأصوات التي تؤهلهم لعضوية اطيئة. وبعد انسحاب أبو التمن 
والباجه جي لم يبق من معارضي المعاهدة في الهيئة سوى الشيخ أحمد الشيخ داود وياسين 
الخضيري ونافع الأورفه لي؛ فأصبح معارضوا المعاهدة ثلاثة فقط من مجموع عشرة 
أعضاء في الهيئة» ولا شك أن سبب هذا الضعف في معارضي المعاهدة يعود إلى تشتت 
الحزب الوطني وغياب حزب النهضة. ولعل فيما نشرته جريدة الاستقلال يوم ١4‏ آب 
1117من أن بعض الشباب المتنورين يفكرون تأسيس حزب سياسي باسم (حزب 
الاستقلال الوطني) يدلل على وجود فراغ كبير بسبب غياب تنظيمات للحركة الوطنية في 
الساحة الانتخابية والسياسية. 

لم يكن موقف البريطانيين من وجود معارضي المعاهدة في الحيئات التفتيشية 
حديأء بل كانوا يفضلون وجودهم كاقلية؛ ولذلك سعت السلطة البريطانية إلى إدخالهم 
في ( ديوان الاتتخابات ) الذي يعين أعضاؤه من قبل الحكومة» فقد رشحت الحكومة 
العراقية جعفر أبو التمن وحمدي الباجه جي لعضويته ورفضا ". كما طلبت وزارة 


(98) الاستقلال. ٠١‏ تموز .١9171‏ 
(99) تشكل ديوان الانتخابات حسب قرار مجلس الوزراء في التاسع من آب ١57‏ من عبد الجليل السوز وجعفر 
أبو التمن ومناجيم دانيال وعبد الجبار الخياط وعبدالله النقيب وحمدي الباجه جي ومحمد حبيب العبييدي 
08 


و وسعوو و + جع عدت يد ممصو م /ر 














الداخلية من متصرف لواء الموصل مفاتحة أبرز معارضي المعاهدة مصطفى الصابونجي 
7 5 > (100) ويم ا لخ به 
ليكون عضوأ في الديوان لكنه رفض هو الآخر ' . فاقترح المتصرف خمسة أسماءء 
ثلاثة منهم ضد المعاهدة وهم حبيب العبيدي وعبد الغني النقيب وعلي الإمام» واثنان 
يؤيدان المعاهدة وهما أمين المفتي وفتح الله سرسم. لاختيار أنسب اثنين من الخمسة على 
0). 
أن لا يكونا في خط سياسي واحد 191 
القوية للمعاهدة رغم انتخابه لعضوية الهيئة التفتيشية مع الصابونجي واثنان آخران من 
2102 
وما هماه ” 
إن هذا الأسلوب يراد منه إضفاء الشرعية على الانتخابات أمام الناس في 
العراق وفي المنظمة الدولية التى التزمت أمامها بريطانيا بتكوين حاكم دستوري في العراق 
وفقاً لإرادة السكان. فهي بهذا ترضي جميع الأطراف على اختلاف ميولهم وتحقق في 
الوقت نفسه ما تريده من وجود أغلبية في ال مجلس التأسيسي تؤيد المعاهدة وتصادق عليها 
أمام معارضة قليلة ليس لا تأثير في نتائج التصويت. 


ولم يقترح سعيد الحاج ثابت المعروف بمعارضته 


وعبدالغني النقيب وفتح الله سرسم وجميل بابان وعبود الملاك وعبد الرحمن السعدون. ولم يحل أحدا محل 
جعفر أل التمق وكفدي الباجه جي انظر: البصير؛ء المصدر السابق» ج؟؛)ص ص 51١-505‏ ؛ قرارات 
مجلس الوزراء:اضبارة مفاوضات ومقررات مجلس الوزراء رقم .157:/8/١‏ ملفات البلاط الملكي. دار 
الكتب والوثائق.بغداد. 

(100) من وزارة الداخلية» بغداد» إلى متصرف لواء الموصل؛ ١‏ تموز 477١(برقية)‏ عدد 21889 إضبارة 
الانتخابات في لواء الموصل رقم 8 /5/1/4 تسلسل .١55‏ دار الكتب والوثائق. بغداد. 

(101) من متصرف لواء الموصلء إلى وزارة الداخلية» ١4‏ تموز 97١إبرقية),‏ عدد 474: إضبارة الانتخابات 
في لواء الموصل رقم 5/1/4/188 تسلسل .١55‏ دار الكتب و الوثائق. بغداد. 


عه ساعتص 1 عط ما “امعتكلخ عط مغ , لسؤه81 ؤه «ماعءمكسآ ععلعهكتستسلة س1 (102) 
. (اءناعء 5-مس01) , 1923 تزلبال 1715 , “مم1 


إضبارة الانتخابات في لواء الموصل رقم 5/1/4/8 تسلسل .١55‏ دار الكتب و الوثائق. بغداد. كان المفتش 
الإداري للموصل راضيا عن نتيجة انتخابات الهيئة التفتيشية رغم فوز أربعة من معارضي المعاهدة.يقابلهم 
ستة من المعتدلين حسب وصفه. 


دل 


انتخابات الناخبين الشانويين : 

- بقايا المقاطعة 

لدرجة أن بعض الصحف وصفتها بالجمود والفتور 17. ومع ذلك فقد تخللت 
لانتخابات محاولات للقاطعتها في بعض المناطق. ففي الحلة التى بدأت فيها انتخابات 
1 ظهرت حركة مقاطعة للانتخابات يقودها 
بعض رجال الدين وبمساندة جناح الحزب الوطني من الذين رفضوا المشاركة في 
لاتتخابات. وقد صادف خلاها إقامة شعائر شهر محرم بما ساعد على عدم حضور 


لناخبين الثانويين يوم ١5‏ آب ١9717‏ 


لناس للتصويت لدرجة أن اليومين الأخيرين من عشرة محرم لم يحدث فيهما أي تصويت 
تقريبا. واستمر الحضور قليلاً مما جعل المفتش الإداري البريطاني يخشى من «العودة إلى 
لحالة التي كانت قبل عدة أشهر عندما تغلبت القوى المعارضة للانتخابات ) ولم تجر 
لانتخابات بشكل طبيعي إلا بعد إلقاء القبض على قائد الدعاية الدينية المعارضة 


للاتتخابات سيد عبد الحكيم ”"". وفي التاسع والعشرين من آب أخبر المفتش الإداري 

لبريطاني مستشار وزارة الداخلية أن الانتخابات تسير بشكل طبيعي في جميع أنحاء لواء 
. (106) 

لحلة. : 





العاصمة. ه آب ١957‏ .3 أكناعناة 915 , وعسة1 20لطع82 (103) 


1 .2 .4 .مد , )تتممع8 سمناءع851 (104) 
اضبارة رقم 5/1/4/18 تسلسل .١55‏ دار الكتب و الوثائق. بغداد. 
م أتعاسط 01 توتمتسنةا عطا 0غ توممتحل4 عطا 0غ , مللنط؟ رماعءمكسآ عحتكه متستسلنى سسمعر (105) 
574 .20 رزاع تاعع5 -مسوء81) 1923 , أدنوسة 2715 , 0قلطعة8 , 
اضبارة رقم 5/1/4/8, تسلسل ١45‏ الانتخابات في الحلة:وزارة الداخلية. دار الكتب والوثائق.بغداد. 
]0 لاتامتستل8 عط مغ #«ممتحلخ4 عط 0غ , هللذ11 4ه “رماعءمكصة مكلكو نكتستصسلى4 سمع] (106) 
.20 و(اء اع 0-5مع81) 1923 , أمتاوسة 2915 ,ندم ترعاس]1 
اضبارة رقم 5/1/4/8: تسلسل "4 .١‏ الانتخابات في الحلة» وزارة الداخلية.دار الكتب و الوثائق.بغداد. 
,4 .مه “ممع سمناءء1:] 


وو ووو و ا لجع عدت يم م جيوة 2*2 /ر 
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وفي بغداد بدأت الانتخابات في 8؟ آب 2701978 ولم تكن هناك مظاهر 
للمقاطعة. سوى رسائل تهديد بلا إمضاء وصلت إلى بعض أعضاء اليئة التفتيشية يطلب 
منهم كاتبوها بالاستقالة وإلا وقعوا تحت طائلة الموت 97" * بإستثناء حادثتين أخريين 
غير مهمتين فقد تمت الانتخابات بهدوء في بغداد 7“ كذلك آدار المتصرف مولود 
مخلص انتخابات الناخبين الثانويين بسهولة في النجف وكربلاء وتغلب على بعض 
أصوات المقاطعة القليلة المؤيدة لرجال الدين '1". وني قضاء الحي بلواء الكوت.لم 
يحضر سوى عدد قليل من الناخبين للإدلاء بأصواتهم»وقد وضع 8١١7‏ ناخباً منهم: وهم 
لأكثرية الكبرىءأوراقاً في صناديق الاقتراع كتبت عليها كلمة ( حرام) بدلا من أسماء 
لمرشحين. ”111 واتهمت عناصر حكومية ذات مراكز حساسة في اللواء بمعاضدتها حركة 
مقاطعة الانتخابات فطرد على إثر ذلك رئيس بلدية بلدية الحي بتهمة أنه استغل نظام 
لانتخابات الذي يسمح للأميين بالاستعانة بالآخرين لمساعدتهم في كتابة أسماء 
مرشحهم, فكتبوا بدلاً منها كلمة (حرام). ولضمان عدم تكرار هذه الحالة فقد تم تعيين 
كاتب رسمي ليقوم بهذه المهمة. 2!!' وقد تأخر إنجاز الانتخابات في قضاء الحي عن دونه 
من الأقضية الأخرى في اللواء بسبب هذه الحادثة. 





إن هذه الأحداث لم تشكل شيئاً أمام تقدم الانتخابات وإنجازها في جميع أنحاء العراق. 


تحذير المندوب السامي للملك فيصل : 
إن التنافس بين معارضى المعاهدة ومؤيديها من المشاركين والمرشحين في انتخابات 
الناخبين الثانويين قد أثارت من جديد خشية البريطانيين من سيطرة المعارضة على نتائج 


.2 ,4 .مه ,“ممع صمتاءء1:] (107) 
(108) العاصمةء "١ :١‏ آب ١97‏ ؛ الاستقلال» ١؟‏ أيلول 7؟51١1.‏ 
,4 .مط )“ممع1ا سمنءع1؟ (109) 


:هآ .611 .وموط .17 .مص , 1923 , مإعءطسعامعه غ6 ,)“ممع ععسعئنااءغمهآ :10 .2 ,.10أط1 (110) 
.(.41/45949.)5.12.0 ,730 .0.0 


,730 .0.© : سآ .3.665ه ,18 .مم , 1923 , “#ءطسعامء5 2015 , أسممع1 ععمعئتلاءغهآ (111) 
.(.1.0.) .42/48109 
.7 10.7 .)ممع سمنءء1]1 (112) 
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الانتخابات بعد أن لاحظوا أن أتباع الملك فيصل من متصرفي الألوية وغيرهم من الذين 
لهم مواقع مؤثرة في الإدارة»يساعدون زملاءهم السابقين من جماعة الحزب الوطنى الذين 
شارك بعضهم في الانتخابات» فقد أتهم متصرف كربلاء مولود مخلص بتدخله في 
لاتتخابات لصالح المعارضة. 7" كما أن إعلانه ومتصرف الموصل رشيد المنوجه أن 
لانتتخابات حرة تماماً وأن بإمكان الناس اختيار المرشحين الذين يفضلونهم وأن الحكومة 
مجرد مراقب قد اعتبر من قبل الموظفين البريطانيين لعبة واضحة بين المعارضة ومؤيدي 
لملك. فقد أبلغ المفتش الإداري البريطاني في الموصل مستشار وزارة الداخلية بأن تصاعد 
نشاط المعارضة في الموصل يعود إلى تصريحات المتصرف. وأضاف أنه لولا مسائدة 
لمتصرف رشيد المخوجه النشطة لما تمكنت المعارضة من الحصول على مكانة بارزة تمكنهم 
من التأثير على انتخابات الناخبين الغائو ين 114) 





إن هذه الظاهرة التي برزت في الموصل وبغداد وكربلاء والدليم قد أثارت 
المندوب السامي البريطاني الذي وجه رسالة إلى الملك عبر مستشار وزارة الداخلية 
كورنوالسء. الذي هو في الوقت نفسه مستشار للملك.شرح فيها خشيته من تغلب 
المعارضة واتهم الملك فيصل برغبته( في أكثرية للمتطرفين في المجلس التأسيسي ) مما 
سيؤدي إلى (المصائب) وأنه يرى من واجبه إنذار حكومة الملك فيصل رسمياً بما يتوقعه 
إلا إذا تغيرت هذه الظاهرة خلال الأسبوع القادم» مطالباً أن تعلن الحكومة العراقية 
صراحة أن سياستها مبنية على ضرورة إستحصال تصديق المعاهدة العراقية البريطانية» 


(113) من وزارة الداخلية» إلى متصرف كربلاءء١‏ أيلول»57١‏ ( برقية ) برقم 511ه1١.‏ إضبارة >5/1/4/1: 
تسلسل ؟١١.‏ دار الكتب و الوثائق. بغداد. 

01 (1اوتستا8 عطا 01 “عمتكلخ4 عط 0غ , لثكس81 4ه عاماعءمكم1 عخناة “اكتستسلى سوعط (0114) 

,5/1/4/13 عل , 348 .مم ر أعنرعع5 - ارومع8 سمناءع11) 1923 , عءطمسعامءك طنك , تممعامر 


.6 لقتترع5 
دار الكتب و الوثائق.بغداد. 


وو ووه + لمعم عدم بم مجو 22 ر/ 
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وأن الحكومة تأمل من الناخبين في كل مكان أن ينتخبوا فقط من يقدمون هم تعهداً 
الا 


قطعيا بأنهم من مؤدي المعاهدة. 

وفي جوابه للمندوب السامي رفض الملك فيصل هذه الاتهامات وأكد بأن هدفه هو 
ندع ققد بما جعل المندوب السامي يعتذر عن لغة رسالته للملك متحججاً أن 
ترجمتها له لم تكن موفقة ولآنه لم يرفق معها ترجمة بالعربية. '©"') 

بدأت الحملة الإعلامية والرسمية لصالح تصديق المعاهدة بناء على طلب المندوب 
الساميءبمقالة في جريدة الأوقات البغدادية في العاشر من أيلول أعلنت فيها أن رفض 
المعاهدة يعني انسحاب القوات البريطانية من العراق الذي لا يمتلك القوة الكافية للدفاع 
عن نفسه أمام تهديدات الأكراد وغيرهم. ١7‏ وبعد يومين كتبت جريدة العراق شبه 
الرسمية مقالة بالمعنى نفسه. وفي 15 أيلول أعلن رئيس الوزراء عبد المحسن السعدوة في 
مقابلة مع رئيس تحرير الجريدة نفسها بأن العراق سيصبح في وضع خطير جدا إذا م 
يصادق على المعاهدة» وطلب من الناخبين الثانويين أن يأخذوا هذا الموضوع بعين 
الاعتبار عند انتخابهم أعضاء المجلس التأسيسي *!'. وفي السابع من تشرين الأول سافر 
الملكث فيصل بصحبة كورنوالس إلى الموصل 119 وبعد يرمين: بلغ المت الإداري 
البريطاني للموصل وزارة الداخلية أن المؤيدين للمعاهدة قد حصلوا على 76 ناخبا 
ثانوياً في معظم أقضية الموصل بينما لم تحصل المعارضة سوى على 47 ناخباً ثانويأء وأن 


(115) من المندوب السامي هنري دوبسء إلى كورنوالس؛١"‏ آب ١57‏ (رسالة سرية مترجمة) برقم 2١519‏ 
ملفات البلاط الملكي.إضبارة سير انتخابات المجلس التأسيسي رقم د/5/١.‏ دار الكتب و الوثائق. بغداد. 
(116) من الملك فيصل إلى كورنوالس: في " أيلول (رسالة ) مع رسالة جوابية من المندوب السامي 
إلى كورنوالس في ؛ أيلول ١571‏ برقم 5.0/1540.إضبارة انتخابات المجلس التأسيسي رقم د /5/؟. دار 
الكتب و الوثائق.بغداد. 

(117) الأوقات البغدادية, ٠١‏ أيلول 1؟155. 

(118) العراق: 5؟ أيلول .١557‏ 


: 57 ,20 .مس ,1923 , “تعطمغعء 0 طغ8 , اتممع8 ععمعوتلاءغم1 (119) 
,0 .0.0)© : سآ .3.719موط ,20 .0م , 5 00 


ل 





هذه النتائج كانت ستكون العكس لو أن الحكومة استمرت على موقفها السابق 20ل 
وبعد ثلاثة أسابيع تم نقل متصرف الموصل رشيد الخوجه إلى لواء آخر '221. وفي ١6‏ 
كانون الثاني ١974‏ أنجزرت في لواء الوصل انتخابات الناخبين الثانويين للعشائر 0122 
وعموما فإن انتخابات الناخبين الثانويين قد اكتملت في جميع أنحاء العراق في بداية شهر 
شباط 1 0230 
استقالة الوزارة : 


أراد الملك فيصل أن يسترضي رجال الدين قبل إجراء انتخابات أعضاء المجلس 
التأسيسي» وذلك بإعادة المنفيين منهم خارج البلاد. خصوصاً رجال الدين الشيعة الذين 
أبعدوا أو خرجوا طوعاً إلى إيران» فأجرى اتصالات معهم لهذا الغرض 22!. ولما كانت 
وزارة عبد المحسن السعدون هي التى نفذت عملية الإبعاى فقد كان من الضروري أن 
تتشفيل الوؤارة لاسترضاء رجال الدين المنفيين واتباعهم في جنوب العراق0259. 


لم يقف المندوب السامي هنري دوبس ضد رغبة الملك» خصوصاً وأن استقالة الوزارة 


ستبعد عن الحكومة وذيرين لا يرغب بهما البريطانيون أحدهما هو ياسين الاشمي الذي 
يعتبره المندوب السامي من ( المعادين للبريطانيين بتطرف سبديل ). من جانب آخر أبلغ 


01 لإاكنسنة8 عط زه معوزولم عغطا 0غ , لتقس81 4ه رماءء ددم لوتقم تستسقم عطا سرور (120) 
51/41 علط , 381 .مم ( أعمععة - سسلسوعوم 311 ).1923 , #عطماء 0 95 , عمتسعام1 عط 


(156) لوترعه 
دار الكتب و الوثائق. بغداد 


(121) الوقائع العراقية, ١‏ تشرين الثاني 5571١؛‏ ص١.‏ 
(122) من متصرف الموصل إلى وزارة الداخلية؛ كانون الثاني 4 إببرقية) برقم "١‏ الإضبارة رقم 
10/8-2.أرشيف وزارة الداخلية - بغداد. 
91 , غ015 لمتدملو»6 عط 0غ , 020طمة8 , إوقعآ كه عصولومتسصو 115 عطا سسدمعك. (123) 
.(2.1.0) .10099/11383 و 1.0.371 هآ .82 .مم (ماع5) 1924 , اوتمتصرطع]1 


4 , فععتلزه لوتمهملام© ع 0غ , 0هلطع82 بعتعصملونتسصيروح طون عط سسمعم (124) 
/9012 371 لصة 730,43/60634 .0.© تمطازلعمء5 - معاعرة) 1923 ررءطسعووكر 


.(0.خ2.1) ,111989 
217 , 1923-1924 ممع طاوقترظ (125) 


١" 
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المندوب السامى حكومته أن استقالة السعدون ستضمن تعيينه رئيسا للمجاسر 
120 فى ١٠6‏ تشابء الثاذ 
وي نسرين العاني 


التأسيسىءوقد تعهد الملك ببذل أقصى جهوهه لتنفيذ ذلك. 
نا قبل الملك فيصل استقالة رئيس الوزراء عبد المحسن السعدون» ودعا جعفر 
العسكري لتشكيل الوزارة الجديدة. وبعد بضعة أشهرء وعندما كان المجلس التأسيسي 
توالى اجتماعاته؛ عاد رجال الدين المنفيين إلى العراق بهدوء باستثناء مهدي الخالصي. 
وقد تعهلاواً بعدم التدخل في السياسة. 27. 

إن تشكيلة الوزارة قد جاءت متوافقة مع رغبات الملك؛. لأن رئيس الوزراء جعفر 
العسكري كان تحت قيادة فيصل في الثورة العربية عام 1915.: وأصبح عند تشكيل 
الحكومة العربية في دمشق الحاكم العسكري في حلب حتى بداية عام 197١‏ عندما توج 
الأمير فيصل ملكأ على سورياء فصار المستشار العسكري في مجلس مستشاري الملك في 
دمشق. أما وزير الداخلية علي جودت الأيوبي فكان هو الآخر من ضباط الثورة العربية 
وشغل مناصب إدارية في سوريا إبان عهد املك فيصل:وعموماً فقد تشكلت الوزارة من 
مؤيدي الملك فيصل» ولذلك انتقد البريطانيون هذه الظاهرة ووصفوهم بأنهم من ذوي 
الاتجاه (الأوتوقراطي) الاستبدادي. 28" 
انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي: 

انشغل المفتشون الإداريون البريطانيون في الألوية منذ استئناف الانتخابات بتدقيق 
اتجاهات الأشخاص الذين انتخبوا لعضوية اللجان التفتيشية أو الآخرين الذين انتخبوا 
كناخبين ثانويين. وقد أرسلت جميع المعلومات عنهم إلى المستشار البريطاني في وزارة 
الداخلية. من جانب آخر فقد لاحظ المندوب السامي البريطاني أنه باستثناء قلة قليلة؛ 


, “اعطصسءنمل8 18 , 012 لمتصماه© عط ها , 4ققطع82 , متعصهأومتنسدده0) طونظ عط سوعط (126) 
.(1.0.) .43/55886 , 0 .0.© قطة 9012/511177 ,371 .1.0 : سآ .210.623 .(لع1923.)1 
(127) من رئيس الوزراء عبد المحسن السعدون إلى الملك فيصل ١١‏ تشرين الثاني ١57”‏ ( استقالة ). 
وجواب الملك في اليوم نفسه بقبول الاستقالة. الإضبارة رقم ..١5717‏ ح /٠.دار‏ الكتب والوثائق.بغداد. 
1 .7 ,5 1923-1924 , اودع طمتاتم8 


0)© : مآ .829 .دموط , 23.مصر 1923 , “عطصعءء2 151 , لمعه ععمعوتلاءغمآ1 (128) 
(2.1.0) .730,43/60035 
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فإن المرشحين لعضوية الجلس التأسيسي لم يعلنوا عن مواقفهم من القضايا التي ستناقش 
في المجلس التأسيسيء ولذلك اقترح أن تدعم الحكومة العراقية صراحة المرشحين الذين 
يلزمون أنفسهم بالتصويت للمعاهدة العراقية البريطانية» وذلك بدعوة المرشحين رسمياً 
لأن يعلنوا بأنهم عازمون على التصويت للمعاهدة» لكن رئيس الوزراء جعفر العسكري 
رفض هذا الاقتراح على أساس أن هذه الطريقة لا تتلاءم مع التقاليد الشرقية» وهو 
يفضل أن تتم العملية بتقديم التوجيهات للمرشحين بشكل خاص 129). 

وخلال انتخابات الناخبين الثانويين حث مستشار وزارة الداخلية يوم ١١‏ أيلول 
كل المفتشين الإداريين في الألوية على إبراق أسماء المرشحين الذين يوصى 
بانتخابهم المفتش الإداري البريطاني والمتصرف لعضوية امجلس التأسيسي ممن سيصوتون 
العامة 10507 وقد أرسل كل المفتشين الإداريين في جميع الألوية لسن الرقديتت الذين 
7. وبعد دراسة هذه الآسماء» ارسل مستشار وزارة الداخلية 
كورنوالس في 8 شباط 197 إلى كل مفتش إداري بريطاني في كل لواء قائمة بالمرشحين 
المطلوب انتخابهم عن اللواء لعضوية المجلس التأسيسي. وأوضح أن هذه القائمة هي 
نتيجة للمدلولات التي تمت بينه وبين الملك فيصل ورئيس الوزراء جعفر العسكري. 
وأضاف ( لقد صادقت على هؤلاء المرشحين الذين إقترحتهم أصلاً أنت بالتشاور 9 
المتصرف وآخرين من الذين لدى معلومات شخصية عنهم. أما عن بعض المرشحين ممن 
يعرفون بالمتطرفين»فقد وضعت أسماؤهم في القائمة بضمان صاحب الجلالة ورئيس 


يوصون بانتخابهم 


هل .666 , 615 ..225جدط2 17.18 .205 , 1923 , لاءطتسعامء5 205 , 65 , دومع ععمعوتلاءغ)م1 (129) 


:2 9 (.42/48109.)2.1.0 سه 41/45949 ,730 .0.0 : 
2 ساسمتسلم عط) 0) بامتتعغم1 عم 1ه لإتامتستك8 عط كه «عمتحقى عط سروعز (130) 
غ11 , 1974 © .80 ( أعطعع56 لإتلعد - .161 ) 1923 , لتءطسعامء5 ع5غ11 ,ورماءءمممر 


. بغداد_وزارة الداخلية .4ععع57/28.5 
(131) جميع الأسماء التي أوصى المفتشون الإداريون بترشيخها لعضوية المجلس التأسيسي موجودة في 
الإضبارة 58/28.5671 في وزارة الداخلية - بغدد. أما القائمة النهائية التي أوصى بها مستشار وزارة 
الداخلية كورنوالسء. فهي مرفقة بمذكرته المرسلة إلى جميع المفتشين الإداريين المؤرخة في ١‏ شباط 1١5١4‏ 
برقم 58/0/41 في الإضبارة 5.8./28: الموجودة في أرشيف وزارة الداخلية - بغداد. 
/ا ١‏ 
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الوزراء أو وزير الداخلية على بك جودت لأنهم يثقون بهم ولأنهم يعتبرون إدراج 
أسماءهم في القائمة حالة سياسية تتطلب وجودهم أعضاء في المجلس التأسيسي ) 132 
إن عبارة ( حالة سياسية ) كانت تعنى أن سياسة الملك فيصل تجاه المعارضة قد 

قبلها الآن البريطانيون ما دامت هذه المعارضة لن تشكل الأكثرية في المجلس التأسيسي. 
وكان الحدف هو الحفاظ على شعبية الملك. ولأن بعض المرشحين من المعارضة 
سيحصلون على الأصوات التي تؤهلهم لعضوية المجلس حتى وإن لم ترغب الحكومة أو 
البريطانيون بهم بسبب مكانتهم الاجتماعية أو شعبيتهم؛ مثل شيوخ العشائر عبد الواحد 
سكر وشعلان أبو الجون و سال الخيون. 

ومن أجل دعم قائمة المرشحين هذه فقد قررت الحكومة العراقية إيفاد الوزراء إلى 
الألوية في مهمة للحصول على تأكيد من مرشحي الحكومة بالتصويت للمعاهدة والقيام 
بحملة مفتوحة أمام الناس لصالح هؤلاء المرشحين 3*7". ومع ذلك فقد أبلغ مستشار 
وزارة الداخلية كورنوالس جميع المفتشين البريطانيين في الألوية أن لا يعتمدوا كلية على 
الوزراء لأنه كان شيكء ولأسباب عديدة من أن بعضهم سيعمل قلبياً لصالح بعض 
المرشحين الحكوميين» ولذلك فهو يفضل الاعتماد على الماكنة السرية للمتصرفين 
والقائمقامين في الألوية. 2134 


ويبدو من هذا التبليغ أنه على الرغم من توصل البريطانيين والملك إلى اتفاق 
حول قائمة المرشحين الذين يجب أن تساندهم الحكومة» إلا أنهم ما زالوا يشكون بنوايا 


طاق8 , و#ماععءمكمسآ عاحنخهماكتستسلكة لله 0غ , “تمتيعغم] 4ه جاكتسنة8 عط له «عمتحكلى سوعط (132) 
(وزارة الداخلية أععء518/28,5 1116 ,5.0/41 .مم (أعمء5 و7٠‏ - مدسء]3 ) 1924 , تستمتصبطء]1 
.-بغداد) 

, ولاماععء مكمسا عاحكتله اكتستسلة لله مغ , “تمتعاسآا عط 6ه تجطدتم 81 عط أه معمتحلى سك (133) 
(وذارة أعتزععو ,5188/28 1116 ,5.0/41 .مسر أعمعع5 بج؟1 - ممع31 ) , 1924 , اتتمصطء! لاق 
الداخلية - بغداد ) 

, 9اماعء مكصآ عله اكتستسل4 لله 0غ , “امتعاسآا عط 6ه ونعتم 81 عا آه «رعمتحلكى صرمع]1 (134) 
(قزارة أعتعءو ,8/28 .و1514 , 5.0/49 .مس ( أعمععو نوع7؟ - ممعكلة ) , 1924 , تجتمتسطء! 105 

بغداد )-الداخلية 
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الملك فيصل ووزارته في دعم حلفائهم بدلا من مرشحين آخرين. من جهة أخرى ونتيجة 
للحملات السابقة ضد وجود اللمفتشين الإداريين البريطانيين في الألوية.فقد كان 
البريطانيون حذرين جداً من تدخل المفتشين لإسناد القائمة علنأء ولذلك أرسل مستشار 
وزارة الداخلية تعليمات إلى هؤلاء المفتشين أبلغهم فيها أنه : 
(عندما ستعرف أسماء المرشحين فإنه وبلا شك سيسألكم الناس 
عن رأيكم. يجب أن تكونوا حذرين في الإجابة كثيراً؛ ولكنني 
أرى أنه لن يكون هناك من أذى في إخبار الذين تثقون بهم تماماً 
بأن الأسماء المقترحة في القائمة هم الأفضل لتنفيذ سياسة 
الحكومة وعليه يجب دعمهم ) 
وأوضح المستشار أن إعطاء هذا المؤشر سيجنب تشتت الأصوات فى 
الاتتخابات. وطلب من المفتشين أن يقدموا مساعدتهم إلى المتصرفين ني الحالات التي لهم 
فيها تأثير أكبر من هؤلاء المتصرفين؛ ومع ذلك فإن عليهم بشكل عام أن يحدوا من 
نشاطهم إلى أقل ما يمكن وأن ينحصر بين من هم ولاءهم مؤكد للبريطانيين 1350 
وفي ١"‏ شباط ١1714‏ أبلغت وزارة الداخلية متصرفي الألوية أن انتخابات أعضاء 
الخلين التأاسيسي من قبل الناخبين الثانويين يجب أن تبدأ في ١0‏ شباط ©*!' وقبل ثلاثة 
أيام من بدء الانتخابات أصدر رئيس الوزراء جعفر العسكري بياناً أعلن فيه موعد بدء 
الاتتخابات وطلب من الذين سيفوزون بثقة الشعب في عضوية المجلس التأسيسي أن 
يصادقوا على المعاهدة العراقية البريطانية التي هي نتيجة للجهود الكبيرة التى بذلا الملك 
فيصل والحكومة العراقية والتي لن تتجاوز مدتها أربع سنوات. وأضاف أنه على 


نمه اوتستسلى لله 0 , برمضعام1 عط 1ه جنوتمن81 عط 4ه “اء15ل4 عط ممعم (135) 
) أعتاعة؟ ,5.5/28 1516 ,5.0/45 .مه ( أعمرعءو - مدج 1 ) , 1924 تتتتقبضطاء1 غ10 ,وترمعءء موس 


.وزارة الداخلية - بغداد ) 
(136) من وزارة الداخلية؛ إلى جميع المتصرفين ( برقية ) برقم "56 »: في ١١‏ شباط 1574. إضبارة 
١/"‏ (ملفات وزارة الداخلية - بغداد )؛ الاستقلال؛ ١١‏ شباط ١9374‏ ؛ العراق ١85‏ شباط .١5574‏ 
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الأعضاء تقدير الموقف الصعب للبلاد والحاجة إلى مساعد بريطانيا في قضية ولاية 
الموصل. وعليه فإن تصديق المعاهدة سيضمن حياة البلاد واستقلالها. وحذر من أن 
الانقياد وراء العواطف ربما سيجعل مستقبل العراق في خطر لا يمكن تلافيد 0137, 


في ١9‏ شباط جرت الانتخابات بدون أية معوقات باستثناء الموصل 2139 وقبل 
يومين من الانتخابات» وفي مساء يوم 7 شباطء عقد اجتماع في أحد جوامع 
الموصلءوقد حث سعيد الحاج ثابت الناس على مقاطعة الانتخابات لأنها غير شرعية. 
وكان سعيد الحاج ثابت عضوأ في اللجنة العليا للاتتخابات في الموصل ومن المعارضين 
المعروفين للبريطانيين. وفي مساء اليوم نفسه استلم الناحبون الثانويون رسائل تدعوهم 
لمقاطعة الانتخابات» بينما ألصقت نسخ منها على جدران المدينة. وفي اليوم التالي تم 


اعتقال سعيد ال حاج ثابت وأتباعه» وجرت الانتخابات بعد ذلك بدون صعوبات 039, 
ويبدو أن هذه الدعوة لمقاطعة الانتخابات كانت احتجاجاً على الإجراءات التي 
اتخذتها الحكومة في الموصل لتحجيم المعارضة» كما كانت احتجاجاً على إبعاد قائد 
المعارضة مصطفى الصابونجي إلى بغداد. وكان عضواً في اللجنة العليا للانتخابات 
وصديق لمتصرف الموصل السابق رشيد الخوجة الذي اتهم بدعمه للمعارضة وتم نقله إلى 
لواء آخر””" ومع أن الصابونجي قد نفي إلى بغداد فانه قد حصل على 45 صوتا في 


(137) العراق» ١١‏ شباط .١574‏ الاستقلال؛ ١١‏ شباط 4؟9١.‏ 
15 /371.10097 .0 .7 : س1 .153 مفطة2 5 .20 ,1924 , طاعنية]8 طغ6 , أتدممع1 ععمعوتلاءغم1 (138) 
(.0.خ2.1) 2498 


(139) من متصرف الموصل ,إلى وزارة الداخلية:6 آذار 64 (رسالة - سرية ) برقم 154.؛ إضبارة رقم 
10/8-2.أرشيف وزارة الداخلية- بغداد. 
و 18250240 رام عنصا عط 01 سعمتحل4 عط مغ بلزوه110 أو #ماعع مكم1 عكتلهعاكتسمتسل4 عط سور 
( .156 لمعك 1/4/5/ 165 , 87/ 5 ,5/84 .ومه (.واء1924)1 , لإلاقتاتاطء'1 غ25 , غ24 , (و[ء1) 
: هل .154 هم ,5 0 , 1924 , طاعسد81 65 , غتممعه ععمعى العمل دار الكتب والوثائق - بغداد ) 


1.0.37 , 2498 .)2.15.0.(٠ 
)140( ى “اماتتعاسط! كه اجتاأمتص 81 له معمتحلى عط 0 , اتومصر صل تدماععء مم1 عله امتستسيقى ممع‎ 
17 كاتتممع1 دمنمء»1]16 لله .مصعلة ) معطمغء0 0م23 , متعطمسع معو ط 4 , نولل‎ ( 205. 291 


.(دار الكتب والوثائق- بغداد ) .156 121:ء5 1/4/15/ و81 , 374, 348 
1 








انتخابات أعضاء الجلس التاسيسيءوقد اعتبر رقماً عالياً قياساً بأعلى رقم حصل عليه 
أمجد العمري وهو ١41‏ صدتاً 142) وعموماً فإن خمسة من المعارضة قد انتخبوا من 
مجموع مندوبي الموصل البالغ عددهم ١4‏ عضراً 0 ويف أعلى نسبة حصلت عليها 
المعارضة في الموصل قياساً ببقية الألوية. 
بمقارنة نتائج الانتخابات بقائمة الحكومة. فإننا نجد أن 4/ من /4 مرشحاً من القائمة 

قد انتخبوا أعضاء في الجلس التأسيسي. وأن ١5‏ من الذين انتخبوا كانوا من 
المعارضة حمسة منهم ل يكونوا مدرجين في القائمة. وقد علق المندوب السامي البريطاني 
على هذه النتيجة بالقول : 

( عملياً فان جميع الفائزين من المعارضة كانوا في قائمة المفضلين 

من الحكومة. ما يعطي برهاناً آخر على رغبتها الحمقاء في أن 

تحصل على شعبية من الجميع ) 9477 

وكتبت جريدة الأوقات البغدادية في 0 آذار حول نتائج 

الانتتخابات فقالت ( انتهت الآن انتخابات المجلس التأسيسي 

العراقي» وبرى حكام أكفاء أن التصديق المعقد للمعاهدة العراقية 

الإنكليزية سينتهي بدون شكء فمن المقدر أن يكون هناك على 

الأقل ستون مؤيداً قوياً للمعاهدة كما أن نسبة كبيرة من الأربعين 

الباقين سيصوتون للمعاهدة إذا ما تمت قيادة المجلس التأسيسي 


5 5 (144) 
بصورة صحيحة. ) 


(141) المضبطة الانتخابية للموصلءإضبارة 10/8-2 ( وزارة الداخلية - بغداد ). 
, 1.0.371 ذ صآ .153 .هم , 5 .مم ى 1924 , لولح طا 6 , ممع ععمعئزنلاءغم1 (142) 
(.0.خ2.1) .10097/:2498 
: 2[ .167 و 153 .3812م , 5,6 .205 و 1924 بطعنية 31 طغ) 20 , ط 6 الاممع]1 ععمعئ زلاء)م1 (143) 
٠(.0.خ2.1)‏ .12935 , 10097/1:2498 ,1.0.371 
(144) الأوقات البغدادية؛ ه آذار 2.1574 
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إن خلفية وتكوين أعضاء المجلس التأسيسي المنتخبين تبين أن غالبيتهم من ملاك 
لأراضي الكبار وتجار متوسطي الأعمار وأعضاء من العوائل العريقة. كما شكل شيوخ 
لعشائر حوالي ثلث أعضاء المجلس. وبغض النظر عن الاتجاهات السياسية فإن التكوين 
لاجتماعي للمجلس كان سياتي بهذا الشكل حتى لو لم تتدخل الحكومة أو البريطانيين» 
قير انكاس حفيقي للمجسمع العراقي. وكان هناك من الأعضاء ستة محامين هم رؤوف 
لجادرجي وفؤاد الدفتري وناجي شوكت و ورابين بطاط ومزاحم الباجه جي وآصف 
آغا. وانتخب أربعة من الأعضاء السابقين في مجلس المبعوثان العثماني منهم عبد المحسن 
لسعدون وعبد الجيد الشاوي وعبد الرزاق منير» كما أصبح ثلاثة من المندوبين الخمسة 
عشر الذين طالبوا بعقد مؤتمر عراقي منتخب أعضاء في المجلس.وستة من أعضاء اللجنة 
لانتخابية التي وضعت نظام الانتخابات للمجلسء؛ وبعض الضباط الذي خدموا مع 
لملك فيصل في الثورة العربية عام ١4917‏ والحكومة العربية في دمشق مثل جعفر 
لعسكري ونوري السعيد وعلي جودت الأيوبي وياسين الحاشمي. وعموماً فإن العناصر 
لثقفة شكلت الأقلية في الجلس قياساً بغالبية من الذين لا يعرفون القراءة والكتابة أو 
حصلوا على تعليم محدود. 





عونا 





الفصل الثالث 
مناقشات المجلس التأسبسي 
الافتتاح: 


افتتح الملك فيصل الأول المجلس التأسيسي في ١0‏ آذار 5 517١م‏ بخطاب حدد فيه 
واجبات المجلس» وهي البت في المعاهدة العراقية - البريطانية» وتشريع الدستور العراقي. 
وقانون انتخاب مجلس النواب. وأوضح الملك ضرورة تصديق المعاهدة من أجل حل 
مشاكل العراق الجوهرية"". 


وبناءً على اتفاق الملك فيصل والمندوب السامي بأن يستقيل عبدالمحسن السعدون 
من رئاسة الوزراء ليصبح رئيساً للمجلس التأسيسي'”» فقد أبلغ الأعضاء من مؤيدي 
المعاهدة أن يصوتوا لانتخاب السعدون رئيساً. وتذكر المسربل في مذكراتها أن ' بععض 
الشيوخ قد وجهوا ورقة الانتخاب إلينا قبل أن يضعوها في الصندوق لكي نرى أن اسم 
عبدا حسن السعدون قد كتب عليها"”©. وكانت النتيجة أن تم اتتخاب السعدون رئيساًء 
وانتخب ياسين الهاشمي وداود الحيدري نائبين للرئيس”*. وهذا الأخير هو كردي ممثل 


لواء ازيل 


)١(‏ الحكومة العراقية» مجموعة مذكرات المجلس التأسيسيء العراقء بغدادء 4؟15١.ء‏ الجزء الأولء ص ص ه-8. 
(وسأرمز لها: المذكرات). 
افتتح الملك فيصل الأول المجلس وهو يرتدي الزي العربي ويتقلد سيفا من ذهبء: وفي حزامه خنجر من 
عسجد نفيس. وقد حضر الجلسة خمسة وثمانون عضوا من مجموع المائة عضو بسبب عدم تمكن بعمض 
ممثلي الألوية من الوصول إلى بغداد في الوقت المحدد للافتتاح, وكذلك لحصول بعض الشواغر بعد إعلان 
نتائج الانتخابات. 

رلا طصع وو “18 ,رع015 لمتممله© عط 6غ بلملطعهظ نتعمه أومتنسسه© طعنك8 عط سرمع1 (2) 

1923 :سآ .623 .مه ر.لء1)‎ 1.0. 371, 9012/11177, 220 00.0. 730, 43/55886. )2.18.0.(٠١ 
)3( رقناعمة2 لاع8 ,عم رمعسساظ8‎ 6. 

(؛) المذكرات؛ الجزء الأول ص ص4 .١8-١‏ 

1.371١. 7‏ :سآ :225 .8ه ,7.مه ,1924 ملتدجخ “3 بأتدممع1 ععسعوتلاعنم1 (5) 
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انتجاهات المعارضة في المجلس ونشاطاتها ضد ال معاهدة؛ 

لم تكن هناك أحزاب سياسية منظمة داخل المجلس.ء وإنما تجمعات وقفت معأو 
ضد المعاهدة. وقد تكونت المعارضة من ثلاث مجموعات» بعضهم كان الملك قد اختارهم 
ليكونوا ضمن من أوصت الحكومة بانتخابهم؛ والبعض الآخر انتخبوا لمكانتهم 
الاجتماعية. وقد أعلنت المجموعة الأولى بقيادة ياسين الهاشمي أنها لن تصادق على 
المعاهدة والاتفاقيات الملحقة بها بالشكل الذي جاءت فيه؛ لأنها تتعارض مع 
الاستقلال الذي ينشده العراق. أما المجموعة الثانية التي يقودها ناجي السويديء فقد 
استخدموا المعاهدة كوسيلة لمهاجمة الوزارة التي يراسها جعفر السكري". واعقيرت 
ا مجموعة الثالثة أن المعاهدة وملاحقها هي أقسى من الانتداب؛ لأن معظم بنوده قد 
تضمنتها المعاهدة, وعليه فإن الانتداب بالنسبة لهم أفضل من المعاهدة وملاحقها". 

0 تواجه قوى المعارضة في ال مجلس حزباً أو تجمعاً من المؤيدين للمعاهدة يقف 
أمامهم؛ فقد كانت أكثريتهم لا ترغب بإقحام نفسها في حملة سياسية لصالح المعاهدة؛ ولم 
يثبتوا أنهم يشكلون فعلاً كتلة واحدة. 

من جانب آخر فإن المجموعات المعارضة للمعاهدة والتى دعمها الملك فيصل في 
الانتخابات. لم يعتبرهم البريطانيون من أتباع الملك خلال مناقشاتهم في امجلسء ولكن 


(5) في 5؟ آذار 1574ء أي قبل يومين من افتتاح المجلسء, وقعت حكومة العسكري الاتفاقيات العسكرية والمالية 
وشؤون الموظفين البريطانيين الملحقة بالمعاهدة. وفي ”١‏ آذار عرض رئيس الوزراء العسكري المعاهدة 
والبروتوكول والاتفاقيات الملحقة بها على المجلس التأسيسي في اجتماعه الثالنثء. وقد أرفقها برسالة 
مختصرة بشكل توصية إلى المجلس أوضح فيها أن المعاهدة ستضمن استقلال العراق وعضويته في عصبة 
الأمم وستحل مشكلة حدوده الشمالية مع تركيا. وفي اجتماعه الخامس انتخب المجلس لجنة مكونة من عضو 
واحد من كل لواء برئاسة ياسين الهاشمي لدراسة المعاهدة والاتفاقيات وإبداء الرأي فيها إلى المجلس. 
.73ظ122#01 1 :هآ .255 .قوط ,8.مه ,1924 بلترمخ “17 ممع ععمععتلاءغسآر7) 

(8) المذكرات؛ ج١ء‏ ص ص ؟ لالاء 1-5158" لارل 
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المندوب السامي البريطاني كانت لديه بعض الشكوك بأن الملك يقوم بشكل سري على 
الأقل بتشجيعهم للمطالبة بتعديل المعاهدة وملاحقها بما يضمن استقلال العراق©. 

أما عن أعضاء الحكومة المكونة من مناصري الملك. فلم يكن لمم وزن أمام 
الشيوخ وأشراف المدن حسب رأي المندوب الساميء. كما أن المعارضة كانت تعتبرهم 
مرتدين لأنهم خانوا الوطن لقبولهم ملاحق المعاهدة”"". وفي الواقع فإن قبول الحكومة 
للملاحق قد ساعد المعارضة في إظهار أن المعاهدة غير عادلة تماماً. 

كانت قوى المعارضة في المجلس مؤلفة من النخبة المتعلمة والمثقفة وغالبيتهم من 
امحامين. وقد وجد هؤلاء أن الطريق الوحيد للتأثير على أعضاء المجلس التأسيسي هو 
بالضغط عليهم من خارج المجلس, ولذلك بدأوا بحملة مستمرة ضد المعاهدة والاتفاقيات 
الملحقة بها يساندهم زملاؤهم وبعض الصحف المحلية. إضافة إلى ذلك فقد سعت 
قيادات المعارضة من خارج المجلس للاجتماع بأعضاء المجلس ليوضحوا لهم الأسباب التي 
تدعوهم إلى معارضة المعاهدة واتفاقياتها الملحقة بها''''. وكان هدفهم الحقيقي من ذلك 
هو التأثير على أعضاء المجلس من الذين ليسوا ضد المعاهدة من أجل أن يساندوا أو 
ينظموا إلى المعارضة في المجلس. وبناءً على ذلك حصل المحامون على موافقة متصرف 
بغداد لدعوة أعضاء المجلس لتكريمهم وإلقاء خطابات من قبل بعض المحامين تتطرق إلى 
السياسة العامة في البلاد يوم الحادي عشر من نيسان”'"2. إلا أن وزارة الداخلية لم توافق 
على الاجتماع وطلبت من المتصرف”"١'‏ سحب موافقته بحجة أن السماح بدعوة مثل هذه 


و آأ5ناعنال4 "21 ,غ011 لقتده1لهن) عط 0 ,مل02طع2 8 نتعده أوسونسصسسده) طئن1] عسنتاعة عط سرمم]1 (9) 
.71 :112 .(اع1اع,1) 1924 

...لأط] (10) 

1 :صآ .255-256 .عفنيه ,8.مص ,1924 ,لتدجة “17 باتممعه ععمعوتلاءغم1 (11) 
.6 ).م0 ,لسقاءء] :10098/1:3773 

)١١(‏ الاستقلال» ٠١‏ نيسان 574!؛ العالم العربي؛ ١١‏ نيسان 4؟5١؛‏ من متصرف بغداد إلى المحاميان داود 


السعدي ورشيد رشديء ؟ نيسان ١574‏ (رسالة) رقم .١5/1١55‏ ملفة ١5/١‏ أرشيف محافظة بغداد. 
)١(‏ متصرف لواء بغداد هو رشيد الخوجة الذي كان قد أجبر على الاستقالة من منصبه كمتصرف لبغداد في آب 

5 بطلب من المندوب السامي البريطاني برسي كوكس بسبب تعاونه مع الحركة المناهضة للبريطانيين. 
١‏ 





--- جوع م - مجم / 
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للمجلس كمؤسسة ستعرضه للاتهام بأنه يتم توجيهه بتأثير خارجي. فطلب المتصرف من 
امحامين تأجيل الاجتماع”14. 

وجه المحامون إلى رئيس المجلس وأعضائه رسالة احتجاج شرحوا فيها ما قامت به 
الحكومة من إجراءات تعسفية بحق المحامين الذين تبنوا فكرة عقد الاجتماع؛ وأوضحوا 
أنه تم التحقيق معهم واستحصال تعهد منهم بعدم التدخل في السياسة والتعرض 
للمعاهدة؛ وأن الشرطة قد دخلت إلى بناية المجلس التأسيسي وألقت القبض على أحد 
الحامين الذي كان يجلس في المكان المخصص للجمهورء كما استدعي داود السعدي. وهو 
أحد مقدمي طلب عقد الاجتماعء إلى وزارة الداخلية للتحقيق معه حول طبيعة الخطب 
السياسية التي كان مقرراً إلقاءها عند الاجتماع بأعضاء المجلسء ثم الطلب منه شفوياً 
وتحريريا التخلي عن فكرة عقد الاجتماع 5". 

في العاشر من نيسان وفي الجلسة السادسة للمجلس أثار مندوب الديوانية 
عبدالرزاق الرويشدي موضوع رفض الحكومة عقد الاجتماع مؤكداً أن من واجبات لجنة 
تدقيق المعاهدة واتفاقياتها هي سماع رأي المختصين وفقاً للفقرة الثانية من خطة عمل 
لجنة تدقيق المعاهدة» وأعلن أنه استلم مذكرة من المحامي داود السعدي يطلب من المجلس 
التوسط لدى الحكومة للسماح بعقد اجتماع امحامين مع المجلس بعد أن رفضت ذلك. 
وقد حاول وزير الدفاع وهو أيضاً مندوب بغداد» نوري السعيد إغلاق الموضوع باعتباره 
خارجاً عن الصدد لأن مناقشة المعاهدة خاصة بالمجلس لوحده'"» فرد عليه مندوب 
الكوت صالح شكارة بالقول أن المعاهدة تخص الشعب بأجمعه؛ وعليه فإن من واجب 


كما كان قد نقل من منصبه كمتصرف للموصل بضغط من المندوب السامي البريطاني بسبب تعاونه مع 
المرشحين المناوئين للمعاهدة خلال انتخابات المجلس التأسيسي. 

.١55؟14 نيسان‎ ١4 الحسنيء الوزارات العراقية» ج١؛ ص ؛ 5 ١؛ الاستقلال»‎ )١4( 

.١55؟54 نيسان‎ ١ الاستقلال» ؛‎ )١5( 

.,.1١؟4-1١7"ص المذكرات. ج١. ص‎ )١5( 





ا جلس أن يتداول مع الشعب من خلال الصحف الحرة والاجتماعات”". ثم قامت 
لمعارضة بتقديم مقترح وقعه ياسين المهاشمي وناجي السويدي وآخرين يطلب من 
لحكومة توضيحاً لأسباب منعها الاجتماع وقد وافق المجلس على المقترح بعد كلمات 
لقاها ناجي السويدي وأحمد الشيخ داود والرويشدي حول ضرورة التزام الحكومة تجربة 
لاجتماعات العامة18", 


وفي الاجتماع التالي للمجلس يوم 5 ١‏ نيسان أعلن الهاشمي أن التحقيق أظهر أن 
لحكومة لم تمنع الاجتماع وإنما طلبت تأجيله» وعلى هذا الأساس قال رئيس المجلس 
غبدالمحسن السعدوق أن المسالة قد انتهت. ولا مانع للمحامين من دعوة الأعضاء 
والاجتماع ا 





إن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة هي أن المندوب السامي البريطاني هنري دوبس 
كان ضد مناقشة أي قضايا سياسية في مثل هذا الاجتماع”7. لأن البريطانيين والحكومة 
العراقية كانوا يعرفون جيداً أن معظم أعضاء المجلس من الذين سيصوتون لصالح 
المعاهدة لا يؤمنون بها في الواقع» وليس بإمكانهم مواجهة الانتقادات حتى ولو بالحد 
الأدنى للدفاع عن المعاهدة والاتفاقيات. وعليه فإن منع الاجتماع سيجرد المعارضة من 
فرصة التأثير على مؤيدي المعاهدة من أعضاء المجلس. إلا أن البريطانيين والحكومة فشلوا 
في منع عقد الاجتماع؛ وكان نجاح المعارضة فرصة جيدة لإظهار أنهم ليسوا مجرد 
مجموعات صغيرة معزولة داخل المجلس, ولكنهم موحدين وقادرين على الحصول على 
التأييد داخل المجلس وخارجه. وهكذا كان السماح بعقد اجتماع المحامين مع أعضاء 
مجلس خطوة ناجحة للمعارضة لكي يمارسوا الضغوط على الأعضاء الآخرين. 


.1١١؟4ص‎ .١ج المذكرات؛‎ )١( 
.15١ص‎ .١ج المذكرات»‎ )1( 
.11/-1١؟ص المذكرات؛ ج١؛ ص‎ (05) 
)20( ر0.8ه ,1924 يلتمم 0 مأتتممع] ععمعئتلاءغ)م1‎ 23153 258. 11: 7 
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وفي الاجتماع الذي عقده امحامون مع أعضاء امجلس التأسيسي وحضره تجمع كبير 
من المواطنين يوم ١7‏ نيسان؛ ألقي بيان وضعه لفيف من المحامين انتقدوا فيه المعاهدة 
وملاحقها بشدة وأظهروا عدم اطمئنانهم على صيانة الحدود الشمالية والحفاظ على 
استقلال العراق التامء ولم تجر مناقشات بين أعضاء المجلس والمحامين» ولكن ياسين 
الماشمى ألقى كلمة بالنيابة عن الأعضاء أكد فيها للمجتمعين أن بإمكانهم الاعتماد على 
الجلس في إنجاز مهمته. إلا أنه لم ينتقد المعاهدة وملاحقهاء وبدلاً من ذلك قال أنه ليس 
من الإنصاف أن نثقل في ازدراء بريطانيا لأنها من أفضل أصدقاء العراق. وفي النهاية دعا 
الهاشمي الحامين إلى تنظيم المزيد من هذه الاجتماعات'21. 

أصبحت نشاطات المعارضة خارج المجلس أكبر سعة وأكثر تأثيرأء وكان لهذا الأمر 
ثره على أعضاء الجلسء فقد بدأت بالتأرجح مواقف الأكراد وشيوخ العشائر من 
مؤيدي المعاهدة'2”. وانقسم شيوخ العشائر إلى قسمين القسم الأول وهم الأكثرية بقيادة 
الشيخ سليمان الخيون ممثل لواء المنتفك. أعلنوا أنهم لن يصوتوا لصالح المعاهدة إذا لم 
يضمن لهم الملك فيصل حقوقاً ومطالب عشائرية معينة في القانون الأساسي”©. وعبثاً 
حاول الملك إفهامهم بأنهم إذا لم تصدق المعاهدة فلن يكون هناك قانون أساسي*". أما 


:11001114230 71 نص[ .304 .مفنةط ,9.مه ,1924 ,ج31 "1 باممعظ ععسعوتلاعامآة (21) 
العالم العربي ١٠٠مايس9574١.‏ ,2.340 رواع جه لاع8 رعسزمعسساظ 
.12121231011773 1 :هآ .255 .قوط ,8.مه ,1924 تدخ "17 باممع ععمعئتلاءغمآ (22) 
)١*(‏ كانت مطالب شيوخ العشائر هي: 
(١‏ الإبقاء على قانون المنازعات العشائرية. 
؟) عدم تحويل ملكية الأراضي الحكومية إلى الغير والتي تم تأجيرها إلى الشيوخ. 
*) التشاور مع الشيوخ في أي منطقة عشائرية تريد الحكومة فرض الأحكام العرفية فيها. أنظر عريضة 
مرفوعة من ممثلي العشائر إلى الملك فيصلء محفوظة في الملفة (كربلاء والنجف. تسلسل”)» المكتبية 
الوطنية؛ قسم الوثائق؛ بغداد. 
.9 روترعمهةط لاع8 ,عم رمو ساظ (24) 
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القسم الثاني فتكون من ستة شيوخ عشائر فقط يقودهم علي السليمان تمثل لواء الدليم 
وعداي الجريان تمثل لواء الحلة» وقد أعلنوا بأنهم يقبلون بالمعاهدة وما دفي]/23, 


وفي ١4‏ نيسان أبلغ المندوب السامي الحكومة البريطانية أن الحالة في المجلس 
التأسيسي متردية» لأن المجموعات المناهضة للمعاهدة تسيطر على أغلبية أعضاء المجلس» 
بالرغم من أن هؤلاء الأعضاء ليسوا ضد المعاهدة» ولكنهم قد أصبحوا تحت تأثيرات 
خارجية7. إضافة إلى هذا فقد كانت هناك مؤشرات مؤكدة بأن تقرير لجنة المعاهدة 
وملاحقها سيحتوي على انتقادات غير مقبولة من قبل البريطانيين””*. من جانب آخر 
فأن الأعضاء المؤيدين للمعاهدة قد أظهروا عدم رغبتهم في تحمل مسؤولية تصديق 
المعاهدة من قبل المجلس التأسيسيء وكانوا يذوون ويرتجفون أمام أبسط الانتقادات”25, 
بينما كانت المعارضة تنتقد المعاهدة وملاحقها كلما سنحت لهم الفرصة!20. 

تتوجت الحملة المضادة للمعاهدة بمحاولة اغتيال اثنين من الشيوخ الستة من 
مؤيدي المعاهدة في المجلسء. وهما عداي الجريان وسلمان البراك من لواء الحلة؛ ونتيجة 
لذلك تم إلقاء القبض على ثلاثة وعشرين محامياً من الذين شاركوا في اجتماع ١١‏ نيسان 
متهمين إياهم بتدبير امحاولة» وأغلقت جرياتي الاستقلال والشعب المناهضتين 
للمعاهدة؛ إضافة إلى الجريدة الأسبوعية الهزلية (الناشئة)69©, 


:4230 ...1.0.371 :سآ .303 .فوط ,9.مم ,1924 ,ج31 "1 باأرممعه ععمعوتلاءغم1 (25) 
.2.240 رورعمهط [لع8 رعسم رمع س8 

(.اع1) لمم 18 و0115 ل[هنده1ه0) عط مغ ململطعهظ8 ,تتعدهأوسونسسره© طعنل؟ عطا سرم"1 (26) 
ٍ .9 .71 .1.0 :مآ 

11 بلتدجخ “17 بعع015 لهتهماه© عط 0غ بلملطعة8 بعمه أوعتسسره2 طئن18 عط ممع (27) 
.0.730,,23.© .هلآ .255 ,252 ,211 .ؤمه (.قاء1) 1924 ,ج31 "151 

0 .371 .1'.0 نسآ .288 .قتنوط ,9.مه ,1924 ,نجه81ة "1 رومع ععمعئتلاءغم28(1) 

0 .371 .1.0 نسآ .331 .وضسقط ,10.مم ,1924 ,يداح "15 باندممع ععمععتتلاعام1 (29) 

(0") من متصرف بغداد إلى وزارة الداخلية» ؟١؟‏ مايس ١974‏ (التقرير الإداري لشهر نيسان): اضبارة رقم 

3,536 أرشيف محافظة بغداد؛ العراق» ١١‏ نيسان 5754!؛ العالم العربي» ١١‏ نيسان 4؟57١؛‏ الأوقات 
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لقد كانت محاولة الاغتيال فرصة للبريطانيين والحكومة كي يثبتوا مساندتهم 
لأعضاء المجلس بعد أن أصبح واضحاً أن كثيراً منهم حتى الذين يميلون لتصديق المعاهدة 
قد تأثروا بالمظاهر الوطنية المعادية لها. ولذلك كان هناك شك وريبة لدى الناس بأن 
المحاولة من تدبير السلطة”!0» بينما يقول البريطائيون أن المحاولة كانت وسيلة استخدمتها 
الجموعات المعارضة للمعاهدة لتخويف مؤيدي المعاهدة وأولئك الذين لم يتأثروا بالحملة 
المضادة لها'2”". وعلى أية حال فإن محاولة الاغتيال والتهديدات المستمرة لأعضاء المجلس 
قد بعثت الخوف لدى الشيوخ المؤيدين للمعاهدة في المجلسء وصار معظمهم يصطحبون 
حمايات مسلحة معهم أينما ذهبوا. والتجأ فهد المذال مندوب لواء الدليم إلى القصر 
الملكي”*”. وتناقص عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماعات إلى 57 عضرا فقط69. 
وكان هناك شك في أن بعض الأعضاء لن يحضروا الجلسات مرة أخرى بسبب 
الخوف”””. وفي اجتماع ٠١‏ مايس قبل المجلس استقالة ستة من الأعضاء الغياب. وقد 
أظهرت المناقشات أن سبب تقديم الاستقالات هو محاولة الاغتيال» وكذلك مقتل 
عبدالكريم السبتي من لواء المنتفك, إضافة إلى عشرات الرسائل وبيانات التهديد التي 
كانت تلصق على جدران الشوارع والمحلات العامة'©”. وعلى سبيل المشال فإن يوسف 
عبد...... ممثل البصرة؛ قد هرب إلى بومبي خوفاً من رسائل التهديد التي وصلته”7©. 


.١84ص‎ 2١ج الحسني. الوزارات العراقية»‎ )"١( 
)32( ,ممع طمتاترظ :396 رك.مه برلسقاءءر‎ 1923-1924, 2. 21 
)33( :سآ .305 .تو ,20.9 ,1924 ,3133 0 را “تممع 18 ععمعع تلاء )مآ‎ 1.0. 100614230. 
ل لاهول 18 لحكتلء‎ 48-١ (؛4") المذكرات؛ ج١.ء ص ص145‎ 
نهط .332 مقتنوط ,10.مه ,1924 ,نجو31 150 با“تممع18 ععمعئ نااء)غم35(1)‎ 1.0. 1111231210109. 
المذكرات؛ ج١ء ص ص88١15-1ل 1.8 09-19 3؟,‎ )"5( 
نهآ .332 موقط ,10.ممس ,1924 رجماح “15 باموجرع؟ ععمععتلاءعغم1‎ 1.0. 371.0 
)37( نسآ .287 .قتوط ,9.مه ,1924 ,ج81 "1 بانتممعه ععمععنااءغم1‎ 1.0. 371, 4230. 
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من ناحية أخرى شعر رئيس الوزراء جعفر العسكري بأن المواقف الواسعة المعادية 
للمعاهدة تعود إلى الرغبة في إزاحة وزارته من السلطة38, ولذلك قدم استقالته إلى المللك 
الذي أجرى مشاورات مع المندوب السامي وكلف ياسين الهاشمي بتشكيل الوزارة. 
ولكن الهاشميء وبعد أربعة وعشرون ساعة, اعتذر عن ذلك على أساس أنه إذا قبل 
بهذا المنصب فإنه سيتهم بقبوله كرشوة من أجل أن يوافق على المعاهدة69. 
الإجراءات البريطانية لضمان تصديق المعاهدة: 


كان نشاط المعارضة داخل المجلس التأسيسي وخارجه؛. وكذلك المؤشرات التى 
تظهر أن تقرير لجنة المعاهدة في الجلس سيكون غير مرغوب من قبل البريطانيين» قد 
قادت إلى مراسلات تفصيلية وطويلة بين المندوب السامي البريطاني في العراق هنرى 
دوبس ووزارة المستعمرات من أجل صياغة موقف بريطاني واضح نا إذا رفض الجلس 
التأسيسي قبول المعاهدة والاتفاقيات الملحقة بها. وقد أكد المندوب السامي بأن أفضل 
حل لضمان تصديق المعاهدة هو الإعلان رسمياً وبشكل سريع أن فشل المجلس التأسيسى 
ف تصديق المعاهدة وملاحقها سيؤدي إلى جلاء بريطانيا عن العراق”*. إلا أن وزارة 
المستعمرات لم تتمكن من اتخاذ قرار حاسم حول هذا المقترح إلا عند اجتماع مجلس 
الوزراء البريطاني في نهاية شهر نيسان 5 417151. 


وعلى أية حال فإن الإجراءات الحكومية التي اخذت بعد محاولة اغتيال الجريان 
والبراك المؤيدين للمعاهدة وفشلها في تحجيم قوة المعارضة وتأئيرها قد جعلت المندوب 


)0 يقول المؤرخ العراقي عبدالرزاق الحسنيء والذي كان قد اعتقل مع المحامين؛ أن مصدر النار التي حاولت 
اغتيال عضوي المجلس الجريان والبرك كان موضوع ريبة الناس وشكهمء وأن علاقة السلطة ومعرفتها به 
كان حديث المجالس والأندية» وقيل إن الحاج شاكر القرة غولي المحسوب على رئيس الوزراء جعفر 
العسكري ومن حمايته هو الذي أطلق النار (عبدالرزاق الحسنيء الوزارات العراقية. ج١؛‏ ص4 .)١5‏ 

122670 .1.0 نهآ .340 وروم و0 ,1924 ,3183 1 وأتممع]1 ععمعونلاءغ)م1 (39) 

رمم 14 رععت 01 لقتههاه0) عط 6غ بلأقد8 رودع1 2ه تعسو6ومتسسوح طون عط سمع] (40) 

.1212210179 1 .8.0 نهآ .203 .مم (.اء) 1924 


160 اا 107 تعسو أووتسسسه0 طئن181 عط 0غ بنملهمر1 وعع015 لقتدماه© عط سروعي. (41) 
.29 0.0.0 نسآ .810.176 (لمممومعط لمع عكمكلوط-.اء1) 1924 ملترمم 
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السامي البريطاني دوبس يستجيب لطلب الملك فيصل الأول ورئيس وزرائه جعفر 
العسكري بإصدار بيان من قبل الحكومة البريطانية لتطمين المجلس بنوايا بريطانيا ال حسنة 
يتضمن تعهداً بأن تأخذ بريطانيا على عاتقها مسألة حماية حدود العراق الشمالية في ولاية 
الموصل إذا ما حاول الأتراك تعديلها لصالحهم؛ وأن الانتتداب سيئتهي في الوقت الذي 
تنتهي فيه مدة المعاهدة ليصبح دولة مستقلة استقلالاً تاماً سواءً أصبح أم لم يصبح عضواً 
في عصبة الأمم بعد انتهاء هذه المدة. وبناءً على ذلك كتب دوبس برقية قوية إلى لندن 
ححث فيها حكومته على الاستجابة علانية لهذين المطلبين”. وقد أيدت وزارة 
لمستعمرات ذلك وفوضت دوبس في ١١‏ نيسان أن يعلن هذين الضمانين متوقعة أن 
لوزارة البريطانية ستوافق عليهما"". 

أبلغ المندوب السامي الملك فيصل بالموافقة على هذين الضمانين وطلب تقديمهما 
إلى امجلس التأسيسيء ولكن الموافقة كانت مشروطة وهي أن الحكومة البريطانية بموافقتها 
هذه لن تقبل في الوقت نفسه إجراء أية تعديلات في المعاهدة واتفاقياتهاء وعلى المجلس 
إما أن يقبل بها كما هي أو يرفضها برمتها”». وقد نشرت هذه المراسلات السرية في 
لصحف العراقية المحلية”*» اعتقاداً من المندوب السامي ومستشاريه أن إعلانها سيمنع 
هياج ضد المعاهدة ويضمن مصادقة المجلس التأسيسي عليها. في الوقت نفسه. ولكي 
يمارس ضغطأً قوياً أشار المندوب السامي دوبس في معرض كلامه مع الملك فيصل 
ورئيس الوزراء العسكري ورئيس المجلس التأسيسي السعدونء احتمال انسحاب بريطانيا 


من العراق ما أثار حفيظتهم وقلقهم الشديد. 





لقنهده001 0غ بلقلطعة8 ,نتعدهأوكتسحدهن) طئتط سوعط :2.339 روععمد2 لمسمومعط رلاءعظ (42) 
71١. 9.‏ .1.0 نهآ .216 ,204 .مه (ناء1) 1924 بلندجة "21 ,148 ,غ015 

لمم 267 ,روهط م10 تعدو لوسعتسصصسده© طئن11 عط مغ ,بسملهمبآ ,عع015 لقتدماه© سسمع. (43) 
10094/13759 ,371 .1.0 :1 .181 .ممه ر.اء1) 1924 


(4:) من المندوب الساميء إلى الملك فيصل. 5؟: 78 نيسان ١574‏ (رسالتين سرية ومستعجلة)؛ اضبارة رقم 
ج/ 4 دار الكتب والوثائق؛ بغداد. 

(5؛) العراق: ؟ مايس 4؟5!؛ العالم العربي: ١‏ مايس ١574‏ ؛ الأوقات البغدادية» “ مايس .١5174‏ 
.371.70 .1.0 نسآ .342 مقسةط ,10.مه ,1924 ,يماح “15 با“دمعه ععمعئتلاعام1 
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بالرغم من الحملة البريطانية الإعلامية والسياسية لضمان قبول المجلس التأسيسى 
للمعاهدة وملاحقهاء فإنه لم يظهر في المجلس ما يدل على الاستجابة للرغبة البريطانية. 
لذلك وفي ١١‏ مايس ١175‏ أبلغ المندوب السامي وزارة المستعمرات أن لجنة المعاهدة 
ستقدم للمجلس في تقريرها انتقادات عديدة ومفصلة للمعاهدة والاتفاقيات الملحقة بهاء 
وستوصي المجلس المطالبة بتعديلها دون الاهتمام ببيانه حول رفض وعدم قبول أية 
مطالب لتعديل المعاهدة واتفاقياتها قبل تصديقها. ووجه دوبس اللوم إلى حكومته بأنها 
كانت تعلم منذ شهر بوجود شك في تصديق المعاهدة وملاحقها من قبل امجلس 
التأسيسي» ومع ذلك لم تهتم بمعالجة هذا الموضوع 40. ول يكن دوبس يعلم أن الحكومة 
البريطانية كانت قد اتخذت قرارا في الأول من مايس فيما يتعلق بهذا الأمى إلا أن 
الوسائل التي قررتها الحكومة لضمان تصديق المجلس التأسيسي للمعاهدة وملاحقها 
كانت تختلف عن تلك التى اقترحها دوبس. 


ففي يوم "١‏ نيسان. أي قبل يوم واحد من اجتماع الحكومة البريطانية» عقد مؤتمر 
حضره مثلون عن وزارة المستعمرات ووزارة الخارجية ورئاسة أركان الطيران» وقد 
عارض هذا الأخير مُقترح المندوب السامي ووزارة المستعمرات بأن تمارس الحكومة 
البريطانية الضغط على المجلس التاسيسي لكي يصادق على المعاهدة من خلال الإعلان 
أن بريطانيا ستنسحب من العراق وستوقف مباحثاتها مع تركيا بشأن ولاية الموصل. 
وكان رأيه أن هذا التهديد إذا لم يؤد إلى تصديق المعاهدة. فإن المباحثئات مع تركيا حول 
ولاية الموصل ستتعثرء وقد تحدث اضطرابات في العراق؛ ونتيجة لذلك فإن مكانة 
بريطانيا ستتأثر سلباً في منطقة الشرق الأوسط بل وحتى الهند. وأضاف أن علينا عند ذاك 
أن نتهيأ لمشاكل في شرق الأردن وفلسطين. وعليه أقترح مثل رئاسة الأركان التمسك بما 
أعلن حتى الآن من تعهدات للحكومة العراقية وامجلس التاسيسي بشأن حماية حدوه 
العراق الشمالية في ولاية الموصل وإنهاء الاتنداب خلال السنوات الأربع المحددة 


1 1 89 8 
4 ,112 “121 رع01116 لقتمماه0) عط 6 بلملطعد8ظ بتعصمز5وكتسصوح) طون عطا صسمم (46) 
4 ,0 .0.0 سه 10094/1:4211 71 .1.0 .سآ .252 .مم (.اع) 
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للمعاهدة» وأن يبلغ المندوب السامي أنه في حالة رفض المجلس التأسيسي التصديق على 
المعاهدة أو أنه انفض دون تصديقهاء فإنه حول أن يبلغ الملك فيصل أن الحكومة 
البريطانية ستستمر في سياستها في العراق بالطريقة نفسها التي كانت قائمة قبل انتخابات 
امجلس التأسيسي”7*». بمعنى العودة إلى الحكم البريطاني المباشر. 

ويبدو أن المؤتمر قد اقتنع برأي ممثل رئاسة أركان الطيران» ففي اليوم التالي؛ الأول 
من مايسء قررت الحكومة البريطانية أنه في حالة إنهاء ا مجلس التأسيسي اجتماعاته دون 
التصديق على المعاهدة والاتفاقياتء فإن على رئيس الوزراء البريطاني ووزارة 
المستعمرات وممثلو بريطانيا في عصبة الأمم أن يتباحثوا لتقديم مقترح إلى العصبة حول 
وضع الانتداب البريطاني في العراق”08. 


وفي ١5‏ مايس ١9175‏ أبلغت وزيرة المستعمرات المندوب السامي أنها لا يمكنها 
تخويله للإعلان عن أن بريطانيا ستجلو من العراق» وأضافت: "إننا نتمسك بوجهة النظر 
القائلة أنه لا يوجد خيار أمامنا إلا أن نستمر في سياستنا الحالية في العراق إذ تم رفض 


)49( 


المعاهدة» وسندعو عصبة الأمم للقبول بتحركنا هذا" 

وقبل يوم واحد من تقديم لجنة المعاهدة تقريرها إلى ا مجلس التأسيسي» أوضحت 
وزارة المستعمرات إلى المندوب السامي في برقيتها يوم ١9‏ مايس بأن بريطانيا تقدمت 
بطلب إلى عصبة الأمم لوضع قضية العراق في جدول أعمال مجلسها في اجتماعه القادم 
الذي سيعقد يوم ١١(‏ جزيران) لمناقشة (مشروع قرار) تحل بموجبه المعاهدة والبروتوكول 


-ماعصة عط ند" 6غ عصتلتهة1 بلطمسعوعة أسعبكتاعده2© 2ه بوالتلتطتوووط هه عغه81 511 على (48) 
,5 عط ج31 ده لعأهل (أعتعع5) سعره؟ أسعوعرم “تغط صذ كاسعسععء مخ سه ندع 1 أود1 
730,21 .0.0 :هآ .1924 
ده باعع5 عسنتد ه20 10 )2 لاعط عمسناءء 31 أعستطة© 01 وصمأسباعمه0) سوظ أعدمء1 (48) 
31١١7.‏ .7.0 نمآ سه 11 غج 1924 "1 ج315 ,إملوسط1 
.0ه (.لع1) 1924 ,8183 14 بلقلطعةة تعدمتوعتسصدهن) طعن11 0 ب,ع0152 لدتنده1ه© ممع (49) 
730,4 .0.© :هآ .وعأنتسنة8 :10094/1:4287 ,1.0.371 نم1 .213 
للحصول على تفصيلات أكثر أنظر: 
روتوعط1 ,1924-1926 دده" دآ صذ رعتاوط طوتاتظ أه امعسرمماءنء2 عط يستطدءظ كتلاكا 
.204-208 .22 ,1970 رتكتوع لصتا «ملسمنآ ,.ط .اط 
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والاتفاقيات محل نظام الانتداب فيما إذا قبلها المجلس التأسيسي دون أية تعديلات. وفي 
حالة عدم قبوله للمعاهدة فستقدم بريطانيا للعصبة لرنسالة) توح "أن حالة 55 
ستظهر في حالة عدم قبول المجلس للمعاهدة والاتفاقيات قبل يوم ١١‏ حزيران. ومن أجل 
ضمان تطبيق شروط المادة ١١‏ من الميثاق قدر تعلق الأمر بالعراق» فإن حكومة صاحب 
الجلالة لن يكون أمامها خيار سوى الحصول على تفويض من مجلس العصبة لاتخاذ 


لقد اعتبرت الحكومة البريطانية أن صيغة الرسالة أعلاه لن تلزمها بنوع الإجراء 
الذي ستتخذه في حالة عدم قبول المجلس التأسيسي للمعاهدة واتفاقياتها وأبلغت المندوب 
السامي أنه حالما ترسل الرسالة المقترحة إلى عصبة الأمم فإنه سيتم توجيهه لنشرها على 
ليلةة 

وهكذا وضعت بريطانيا العراق أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التصديق أو اتخاذ 
إجراءات تعود به إلى الوراء ليواجه مصيراً مجهولاً. 


تقرير المعاهدة: 


في العشرين من مايس قدمت لحنة المعاهدة تقريرها إلى المجلس التأسيسي الذي قرر 
تأجيل جلساته لعشرة أيام لغرض دراستها من قبل الأعضاء". وكان التقرير عبارة عن 
وثيقة تفصيلية معززة بالوثائق. وابتدأ التقرير بمقدمة عن أعمال اللجنة واجتماعاتها ثم 
مقدمة تاريخية عن أوضاع العراق السياسية منذ أواخر أيام الدولة العثمانية وتطور 
العلاقات مع بريطانيا حتى انعقاد الجلس التأسيسي. وأوضحت اللجنة أنه كان يفترض 


(.اء1) 1924 ,نججكاخح :19 11201 م1 “تعد أومتنسصرهن) طئنا] عط 6غ رعع015 لقتدم1اه© صرم. (50) 
.371,..4455 .1.0 :هآ .218 .مم 
...ل أط] (51) 
(؟5) المذكرات» ج١.ء‏ ص ص١١؟-١1؟.‏ 
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أن تضمن المعاهدة استقلال العراق التام وصداقة وامتنان العراق ليريطانياء بينما جاءت 
المعاهدة بعكس ذلك فأثارت استياء الشعب واستقبلها الجلس جخيبة أمل كبيرة. 

أما فيما يتعلق ببنود المعاهدة» فقد أوصت اللجنة بإجراء عدة تعديلات فيها 
لضمان حرية الحكومة العراقية في إعداد الموازنة السنوية العامة بدون تدخل من المندوب 
السامي البريطاني» وإلغاء الامتيازات الأجنبية الاقتصادي والعدلية. 

وبقدر تعلق الأمر بالاتفاقيات الملحقة بالمعاهدة» فقد أوصى التقرير بعدم توقيع 
عقود مع الموظفين البريطانيين في بعض الوظائف. وضرورة إنهاء خحدماتهم فيها بأقرب 
فرصة ممكنة بما فيهم من يتبعهم من الكتاب وغير الفنيين. هذا فيما يتعلق باتفاقية 
الموظفين البريطانيين» أما الاتفاقية العسكرية فقد طالب التقرير بإجراء تعديلات فيها بما 
يسمح للحكومة العراقية حرية التصرف في حركة وتنظيم الجيش العراقي. وعند دراسة 
اللجنة للاتفاقية العدلية أكدت الطلب بإلغاء الامتيازات الأجنبية» وأشارت إلى أن الدعم 
المالى الذي تعهدت بريطانيا بتقديمه للعراق وفقاً للمعاهدة لم ترد الإشارة إليه في 
الاتفاقية» وتضمنت بدلاً من ذلك الديون الثقيلة التي ستقود العراق إلى الإفلاس. 

وفي الخاتمة ناقش التقرير التهديدات البريطانية في حالة رفض المجلس للمعاهدة أو 
طلب تعديلهاء وقد احتلت قضية ولاية الموصل جانباً حيوياً منهاء وأاوصت بضرورة أن 
يتخذ المجلس التدابير اللازمة بما فيها العسكرية للدفاع عنها مستبعدة أن تتخلى بريطانيا 
عن موقفها المساند للعراق بسبب مطالبة المجلس إجراء تعديلات في المعاهدة. كما أن 
تهديد بريطانيا بتطبيق الانتداب بشكل مباشر مخالف للبروتوكول الملحق بالمعاهدة الخاص 
بتقليص مدتها. إضافة إلى أن ذلك سيحمل الحكومة البريطانية (أعباء باهظة)؛ موضحاً 
أن الشعب العراقي مستعد للتضحية من أجل سيادته واستقلاله؛ مؤكداً أن التعديلات 
التى يطالب بها 1 تؤد بأية حال من الأحوال إلى الإضرار بالمصالح البريطانية وأهدافها 











ومركزها في العالىى وبدون هذه التعديللات لز يكون بإمكان العراق القيام بواجبات 
التحالف مع بريطانيا'2©. 


التهديدات البريطانية: 


بعد ثلاثة أيام فقط من تأجيل جلساته لمدة عشرة أيام لدراسة التقرير؛ دعي الجلس 
إلى اجتماع مغلق قرر فيه استئناف جلساته يوم ١6‏ مايس لناقشة التقرير بدلاً من 
الانتظار إلى نهاية الأيام العشر*”. وكان السبب حسبما أعلن بعض الأعضاء في 
الاجتماع المغلق هو أن الجلس سيطلب منه اتخاذ قرار بشأن المعاهدة وملاحقها في بداية 
حزيران أي بعد حوالي أسبوعين, وأن ظروفاً مهمة قد أوجبت هذا التعجيل 55, 

وبالعودة إلى الأيام القليلة التي سبقت الاجتماع المغلق يوم ١54‏ مايسء نجد أن 
وزارة المستعمرات كانت قد أبلغت المندوب السامي البريطاني يوم "١‏ مايس بأن 
(مشروع القرار) و(الرسالة) التهديدية التي أرسلت له نسخ منها يوم 4 مايس» قد 
أرسلت إلى عصبة الأمم؛ وطلبت منه إرسال (الرسالة) فقط إلى الملك فيصل وبصورة 
سريعة مع تعليمات مشددة بعدم نشرها أو الحديث عنها حاليً©6. ومع ذلك فإن الملك. 
وحالما استلم الرسالة ”57 قام بإرسالما إلى ال مجلس التأسيسي الذي اجتمع حالاً في جلسته 
المغلقة آنفة الذكر. 


("5) تقرير لجنة المعاهدة بغداد. مكتبة المتحف العراقي. وتوجد ترجمة له بالإنجليزية في مركز الوثائق العامة 
في لندن؛ تحت رقم : 59/26329 ,730 .0.© 

4ه" المذكرات؛ ج١.‏ ص ص7١؟-1؟0,‏ 

(55) المذكرات؛ ج١.‏ ص ص 8؟؟-/0؟؟. 

0 (.1ع1) 4 ,ج81 "21 ,روم:] “روز اعم ذةسأتسسره0) طئنك] 0غ رعع01 لقنههاه0 سسدممر (56) 


371 .1.0 :م1 .222 
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دار الكتب والوثائق - بغداد ج/1 .10 1116 ,137 .20 (له اصع ل مهرمع ر]) 
ا 

















وفي يوم ١5‏ مايسء عندما بدأ المجلس جلسة الاستماع إلى القراءة الأولى للمعاهدة 
وملاحقها”””. أرسل المندوب السامي إلى الملك فيصلء بتوجيهات من حكومته (مشروع 
القرار) و(الرسالة) معاً اللذان أرسلتهما الحكومة البريطانية إلى عصبة الأمم؛ ومعهما 
مذكرتين توضيحيتين» طالبأً من الملك إعطاء الأوامر بنشرها بسرعة. وقد جاء في المذكرة 
الأولى: 

'إن حكومة صاحب الجلالة البريطانية لا يسعها أن تقبل قبل الإبرام أية 

تعديلات ما في المعاهدة والاتفاقيات التي قد سبق توقيعها بالنيابة عن 

الحكومتين» ولكن مستعدة بعد الإبرام لأن تبحث بروح الاعتدال في كل ما 

قد يرغب فيه من التعديلات في الاتفاقية المالية"59. 
أما المذكرة الثانية» فقد نصت: 

'والمفهوم لدي أن ميعاد الجلسة المقبلة لعصبة الأمم هو ١١‏ حزيران 

وسترون جلالتكم من الفقرة (5) من كتاب المستر مكدونالد”" أنه في 

حالة ما إذا لم يقبل المجلس التأسيسي المعاهدة والبروتوكول والاتفاقات 

المتفرعة قبل ذلك التاريخ فإن حكومة صاحب الجلالة البريطانية تفكر في 

أن تعرض على مجلس الجمعية ترتيباً آخر عوضاً عن الوثيقة الآنفة الذكر 

لأجل تنفيذ نصوص المادة ؟١‏ من عهد عصبة الأمم فيما يخص 

العراق"67. 


(58) المذكرات, ج١2‏ ص ص 9”؟-"4 ؟, 
(55) من المندوب السامي دوبسء إلى الملك فيصلء ١١5‏ مايس ١5714‏ (كتاب شبه رسمي)؛: عدد ,1١7‏ ملفة 
المعاهدة العراقية - البريطانية رقم ج/4: ملفات البلاط الملكي؛ دار الكتب والوثائق؛ بغداد. 
)٠١(‏ المستر مكدونالد هو رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الحكومة العمالية البريطانية. 
لإ تتعفاع رآ 1ه 1لعصسدم1) ,1924 رجو31 "26 بلهكتهآ عسصتكا 10 نتعده أومنسسره0©) طئذ11 دده1 (61) 
دار الكتب والوثائق - بغدادء ملفات البلاط الملكي ج/1 111 ,136 .310 .12.0 (تعممءوو71 لقعءمة 
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لم ينشر الملك فيصل المذكرتين في الصحف واكتفى بإرسال نسخ منها إلى مجلس 
الوور ]50 وكتب في اليوم التالي رسالة إلى المندوب السامي يسأله حول إمكانية إصدار 
بيان من الحكومة البريطانية بقبول إجراء التعديلات التي طلبتها لجنة المعاهدة بعد تصديق 
المعاهدة واتفاقياتها©. ويبدو أن موافقة البريطانيين على إجراء تعديلات في الاتفاقية 
لمالية بعد التصديق قد شجعه على طرح هذا المقترح للوصول إلى تسوية تمنع الاصطدام 
بين المجلس التثأسيسي والبريطانيين. إلا أن المندوب السامي دوبس خيب آمال الملك 
فيصل الأول برفضه المقترح7. ثم قام بنشر المذكرتين ورسالة مكدونالد إلى سكرتير 
عصبة الأمم في جريدة الأوقات البغدادية9» في اليوم نفسه الذي بدأت فيه المناقشات 
الفعلية للمعاهدة واتفاقياتها من قبل أعضاء الجلس التأسيسى ©©». 


مناقشات المماهدة واتفاقياتها: 





١-يوم‏ بدء المناقشات: 





دآ 2 
عه ود يمه اوتنا وير 


عندما اكتملت قراءة المعاهدة والبروتوكول والاتفاقيات وتقرير اللجنة أمام المجلس 
في جلسة يوم 1" مايس» وقف الشيخ زامل المناع مندوب لواء المنتفك وعضو اللجنة. 
وقال "....بصفي عضواً في اللجنة أقول أن هذا تعديل اللجنة... والله لا نريد زيادة ولا 
نقصان. وأعتقد أن إخواني على هذا الفكرء فإذا وافقت بريطانيا على ما في التقرير فبهاء 





.5 الحسنيء الوزارات العراقية, ج١ء ص”5١؛ الحسني, تاريخ العراق السياسي. ج؟. ص ؛‎ )١١( 
من الملك فيصل» إلى المندوب السامي دوبسء. 7" مايس 11714: (رسالة)؛: ملفة المعاهدة العراقية‎ )١9( 
البريطانية» رقم ج/4: ملفات البلاط الملكيء دار الكتب والوثائق - بغداد.‎ 
)64( علا ,138 .3510 .1.0 مأععرعوع - لاعااعرا) ,1924 ,تجه]اة “27 ,اوزةر1 هتلكا 0 روططوط مور‎ 
دار الكتب والوثائق» ملفات البلاط الملكي. ج/1‎ 
.1١5؟4 آيار‎ "١ .٠ الأوقات البغدادية» 5؟ آيار ,ثم نشرتها جريدتي العراق والعالم العربي في‎ )١86( 
ركم المذكرات؛ ج١؛ ص ص .ه؟9-؟0؟.‎ 
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وإلا فيعتبر الرفض منها والله أقوى من الجميع". وقد قوبلت هذه الكلمة بالتصفيق 
واختتم الرئيس الخلسة”27. 

كان هذا الموقف يمثل ردأ واضحاً على موقف رئيس الوزراء العسكري الذي كان 
قد طلب الاجتماع بالمجلس يوم ١١‏ مايسء وعبثاً حاول إقناع الأعضاء بأن الحكومة 
العراقية ستبدأ مباشرة وحال تصديق المجلس للمعاهدة وملاحقها بالعمل لإجراء 
التعديلات المطلوبة وخلال ستة أشهر”*". وفي اليوم التالي» ١7‏ مايس التقى بالمندوب 
السامي دوبس كل من ياسين الهاشمي وناجي السويدي بصحبة رئيس المجلس السعدون. 
والنسصرا ليها كوك البزطافرق الهم يمرا لبد العام وإشابطيند ريه 
مع أن الهاشمي هو رئيس لجحنة تقرير المعاهدة. وقد أبلغ دوبس حكومته بعد اللقاء أن 
ياسين الهاشمي سيدعم المعاهدة» وأن موقفه سيكون له تأثيره المهم على المجلس. وقد 
انطلق فريس نب تحليله هذا إلى اعتقاده بأن الحاشمي: 

'ربما لا يكون غير متأثر بالحقيقة القائلة بوجود مصالح شخصية لديه في 

امتياز مشروع أصفر الاروائي» وأنه قد تم التأكيدله مراراً من قبل 

السرجون نورتن كرفئز والدكتور أصفرء بأن الامتياز سيلغى إذا لم تصادق 

اللعاهلة: 597 

إن هناك شك بأن هذا التهديد قد كان له تأثيره على الهاشمي ليشجعه على تحسين 
علاقته مع المندوب السامي البريطاني» ومع ذلك فإنه لم يصدر من الحاشمي بعد ذلك أي 
موقف صريح ضد بريطانيا أو المعاهدة. إلا أن الشيء ا محير أن المندوب السامي لم يعلق 
في رسالته إلى حكومته حول موقف السويديء ولكن يبدو أن هذا الأخير كان يصر على 


(50) المذكرات. ج١ء‏ ص ص؟47؟١1-"747.‏ 
71,١.‏ .1.0 :10 .365 .هنو ,11 .مس ,1924 ج31 29 ممع ]1 ععسعع تاعاس1 )68( 
.5052 .1,0 نص[ .376 .قننو2 ,11 .ممص ,1924 نجج31ح “29 امومع ععمعوتلاءغم1 (69) 
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معارضة المعاهدة مادام العسكري رئيساً للوزراء» وقد أصبح هذا الأمر واضحاً عندما 
بدأت مناقشات المجلس للمعاهدة واتفاقياتها. 


ففي جلسة يوم 15 مايس بدات مناقشات المجلس التي استهلها الماشمي 
بتوضيحات بصفته رئيساً للجنة تقرير المعاهدة مكرراً بخطاب معتدل النقاط الأساسية التي 
ووذك نف الشرب تك ؛ لكنه لم يصرح برأيه حول طريقة تعديل المعاهدة واتفاقياتها والتي 
طلبها تقرير اللجنة» بينما أعلن جميع أعضاء اللجنة في كلماتهم أن التعديلات المطلوبة 
يجب أن تنفذ قبل تصديق المعاهدة والاتفاقيات الملحقة بها!1©, إلا أنهم اختلفوا في طريقة 
الوصول إلى هذا كي خاي لاسي انب طيخ مما الييرة دوب انواء 
المتتفك إسقاط الحكومة القائمة وتأليف واحدة من أعضاء المجلس التأسيسي لتعيد 
المفاوضات مع الحكومة البريطانية حول المعاهدة وملاحقها2© . واتهم ناجي السويدي 
واي يوا أنه سيقبل المعاهدة بشرط أن 

تتبنى الككومة التعديلات التي طالب بها تقرير اللجنة”7. ودافع أعضاء آخرون عن 

ير اللجئن 64 . أما داود الجلبي مندوب الموصل فقد طالب بعسدم الإسراع في ابت 
0 تَ . وكان بذلك يرد على رايح العطية مندوب الديوانية الذي 
طلب أن يجري التصويت في هذه الجلسة على قبول العاهدة أو قبول تقرير اللجدة©6. 
واقترح داود الجلبي طريقتين لتنفيذ التقرير: إما إعادة المعاهدة واتفاقياتها إلى الوزارة لكي 
تفاوض الطرف الآخر في طلبات التعديلء أو أن يشترط المجلس لتصديقها التعديل 


)٠١(‏ المذكرات؛ ج١.‏ ص ص.8؟-701. 
(1/) المكذكرات» ءجاءص ص59 الاك فلاى لالاك كزرى لاوى وان لس نوس ووفممنق 


اللا ا 
؟") المذكرات؛ ج١؛.‏ ص ص 59؟-.07؟. 

*) المذكرات: ج١.‏ ص ص ١؟-ه/؟.‏ 

4؛/ المذكرات. ج١.ء‏ ص ص ١/اثاء‏ 111 لما ؟. 
© المذكرات؛ ج١.‏ ص 79 ؟. 

5") المذكرات؛ ج١.‏ ص١7‏ 7. 
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ويوصي الحكومة أن لا تقبلها إلا بعد قبول بريطانيا للتعديلات. وقد فضل هو الطريقة 
فانية» لخ الأول عبن الرفشن وزهوهأ ل يفصله مطلما لانيفضل القبرك بلا ديل 7 
ومن آراء المعارضة التى طرحت في المناقشات هي صرف النظر عن المعاهدة وإبقاء 
لانتداب لأنه أفضل من المعاهدة امجحفة. ولأن الشعب سيستمر في كفاحه ضد الانتتداب 
حتى يحصل على استقلاله التام. وكان يقود مجموعة هذا الرأي رؤوف الجادرجي”*7. إلا 
ن الهاشمي والسويدي هاجما هذا الرأي وأكدا أن المعاهدة على علاتها أفضل من 


29) 





لانتداب 
إن هذا الاختلاف في آراء المعارضة حول طريقة تنفيذ تقرير اللجنة تدلل على أنه 
لم يكن هناك تنسيق أو اتفاق بين مجاميع المعارضة:؛ وربما كان لغياب الأحزاب داخل 
المجلس قد جعل الأمور بهذا الشكل. 
لقد تميزت جلسة يوم 5" مايس بالحماسة التي أثارتها التظاهرة الحاشدة التي 
نظمتها المعارضة خارج المجلس”*. وكان المتظاهرون يطالبون الأعضاء بعدم تصديق 
المعاهدة» ويهتفون بحياة العراق واستقلاله''؟'» وقد أشار بعض الأعضاء إلى التظاهرة 


)282(«+ 


كبرهان على تأييد الشعب لموقفهم وهم يلقون خطبهم الحماسية . وذهبت محاولاات 
بعض الأعضاء ومن ثم رئيس المجلس لتهدئة المتظاهرين عبثاً. ورمى المتظاهرون الشرطة 


(70) المذكرات. ج١.ء‏ ص ص 119 -781. 

"10 المذكرات؛ ج١ء ص ص 7/اك‎ )١8( 

.71/17 35855 المذكرات؛ ج١ء ص ص‎ )١9( 

)3١(‏ كانت هذه التظاهرة تتويجا لنشاط كبير تقوم به قوى المعارضة خارج المجلسء؛ فقد رافق التظاهرة شبه 
إضراب في بغداد حين أقفلت الكثير من أسواقها في هذا اليوم. (العالم العربيء "0٠‏ أيار .)١914‏ ويذكر 
محمد مهدي البصير (في مقابلة له مع الباحث) أن شباب العاصمة بغداد من معارضي المعاهدة شكلوا وفدا 
لزيارة كل عضو من أعضاء المجلس التأسيسي لإقناعهم وحثهم على عدم الموافقة على الشروط المقيدة 
لاستقلال العراق التام التي وردت في المعاهدة واتفاقياتها. 

)8١(‏ العالم العربي. ٠١‏ أيار .١574‏ 400 .2 راك .مره ملصفاءت1 

(؟8) المذكرات؛: ج١ء‏ ص ص١1؟775-1.‏ 
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بالحجارة عندما حاولت تفريقهم نمااضطرها إلى إطلاق النار فوق رؤوسهم 

000 )33 301 عَ 
لتخويفهه'80. فاندفعت حمايات الشيوخ بأسلحتها إلى داخل المجلسء وكان الأعضاء من 
مؤيدي المعاهدة يرتجفون خوفاء وحالما تفرق المتظاهرون بدأ الأعضاء ينسلون من المجلس 
إما بالسيارات أو بالزوارق النهرية”*". وأجلت الجلسة إلى يوم "١‏ مايس. 


" - زيارة المندوب السامي وتعهده للمجلس: 


في صباح يوم "١‏ مايس وقبل موعد انعقاد الجلسة» كان بعض أعضاء المجلس 
يتناقشون بأصوات عالية حول صيغة المقترح الذي يجب أن تقدم بشأن عدم تصديق 
المعاهدة» واختلفوا في الرأي. مما أدى إلى تأخير الجلسة ساعة كاملة؛ وبالنتيجة لم يحصل 
النصاب القانوني لانعقادهاء فتم تأجيلها إلى يوم الاثنين الثاني من حزيران”5 خصوصاً 
وأن قسمأ من الأعضاء تغيبوا نهائياً عن المجلس**. وربما كان للمظاهرة وأحداثها أثره 
على مؤيدي المعاهدة ثما دعاهم إلى الغياب. 


وحينما كان الأعضاء الحاضرون يهمون بمغادرة المجلس بعد تأجيل الجلسة حضر 
للقائهم المندوب السامي دوبس بصحبته مستشار وزارة الداخلية كورنواليس. وفي غرفة 
الاستراحة اجتمعا بالرئيس والأعضاء. وبدأ دوبس كلامه بالقول أنه قد بلغه أن بعض 


(3) العالم العربي: "١‏ أيار .١15574‏ 
-1923 رامع امقفتتر8 405 ,404 .22:25 ,12 .مس ,1924 ,عسول 12 ب اممع ]1 ععمسعع نلاعنسآ (36) 
.3 .م ,615 م29 لفصوونرء2 رلاء8 :2.22 ,1924 

كانت بناية المجلس التأسيسي تطل على نهر دجلة في جانب الكرخ؛ وهي في الأصل بناية لمستشفى اسمه 
(الغرباء) تم تشييده من تبرعات أهالي بغداد في زمن الوالي العثماني مدحت باشا. وعند تأسيس الدولة 
العراقية سميت باسم (المستشفى الملكي). أنظر (مصطفى جواد وأحمد سوسة. دليل خارطة بغداد. المفصل 
في خطط بغداد قديما وحديثاء بغداد .١55/‏ ص ص .571١-177١‏ وتم تحوير البناية لتصبح صالة لاجتماعات 
المجلس وتفقدها الملك فيصل قبل الافتتاح (الاستقلال: 5؟ آذار »)١574‏ ولم يعد لها الآن وجود. 

(265) المذكرات» ج١ء‏ ص187؛ العالم لعربيء :١‏ 5 حزيران 4؟57١؛‏ المفيد» © حزيران 4؟57١.‏ 

71١.١ 5.‏ .1.0 نهل .406 .فقضقط ,1924 رعصسل 12 رومع ععمعع نلاءعغم1 
ركم الحسني, الوزارات العراقية» ج١.‏ ص١5١.‏ 


١ لت‎ 


لع لدع مده سنا ك2 2 





7202-7 22 














لأعضاء قد قدموا تقريراً إلى اجلس بأن لا يقبل المعاهدة إلا بعد أن تجري بريطانيا 
لتعديلات التي أوصى بها تقرير اللجنة. وأوضح أن الحكومة البريطانية تعتبر ذلك رفضاً 
للمعاهدة وملاحقها. وأضاف أن المناقشات البريطانية الجارية الآن مع تركيا حول قضية 
لموصل قد تعثرت بعد أن كانت لصالح العراق بسبب موقف المجلس من المعاهدة. وقدم 
دوبس للأعضاء مقترحاً قال أن بريطانيا لن تعتبره رفضاً وهو أن يصادق المجلس 
لتأسيسي على المعاهدة والبروتوكول واتفاقياتها مقابل وعد من بريطانيا بتعديل 
لاتفاقيتين المالية والعسكرية بسخاء كلي؛ وأن يطلب المجلس من الملك فيصل أن يدخل 
فوراً بعد التصديق في مفاوضات مع بريطانيا لإجراء التعديل على أساس تقرير اللجنة. 
وستعتير بريطانيا هذا الترتيب دليلاً كافياً على استمرار الصداقة بين البلدين» كما أنه 
سيقوي موقف بريطانيا في مسألة الموصل. وقد طلب رئيس المجلس عبدالمحسن السعدون 
من دوبس أن يكتب مقترحه هذا في ورقة ليطلع عليه أعضاء المجلسء. فاستجاب دويبس 
ودون المقترح بخط يده وقدمه إليه”87, 





وعندما بدأت جلسة الجلس يوم ” حزيران؛ بدا واضحاً من كلمات المعارضة» 
أنهم ضد مقترح المندوب السامي دوبس وإن لم يشيروا إليه مباشرة» فقد استعرض 
عمران العلوان مندوب كربلاء نكث بريطانيا عهودها للعرب عامة وللعراق خاصة» 
واقترح أن تصاغ تعديلات اللجنة بشكل بروتوكول ملحق بالمعاهدة إذا كانت بريطانيا لا 
تريد إجراء التعديلات في النضيقة الأساسية للمعاهذدة وإتفاقياتي]!89. نلك شن 
عبدالرزاق منير مندوب بغداد هجوماً على بريطانيا والمعاهدة» وقال إن البريطانيين لم 


)89(- . 


ذكره العلون من أن تعديل المعاهدة واتفاقياتها لا يشكل عقبة قانونية 


(817) العالم العربي» ١‏ حزيران 574١؛‏ الحسنيء الوزارات العراقية. ج١»‏ ص .١5١‏ 
(88) المذكرات, ج١.‏ ص ص١١117-11".‏ 
(85) المذكرات؛ ج١ء‏ ص ص 4 11-1١‏ ”. 





وكان رؤوف الجادرجي قد ابتدأ المناقشات بإجراء مقارنة قانونية بين بنود المعاهدة 
والانتداب موضحاً أن المعاهدة واتفاقياتها هي أثقل بكثير من نظام الانتداب» مطالباً 


2900 


بتنفيذ ما جاء في تقرير اللجنة من تعديلات 


ثم تناوب الأعضاءء ومنهم صالح شكارة مندوب الكوت. في المطالبة بتعديل 
المعاهدة قبل تصديقها. وقال محمد حسن جلي مندوب المنتفك, إن تسليم زمام البلاد إلى 
الأجني يعتبر خيانة» ولذلك هو مضطر أن يوافق على تعديلات اللجنة وتحفظاتها 
جميعهاء ولن يوافق إذا نقص حرف واحد أو حذفت كلمة منها لأن ما قررته اللجنة ما 
زال مجحفاً بحقوق الشعب حسب رأيه'!”. وكان الشيخ أحمد الشيخ داود آخر المتحدثين 
المتحمسين وقوطعت كلمته بالتصفيق عدة مرات. وهو ينتقد المعاهدة واتفاقياتها مطالباً 
بإجراء التعديلات المطلوبة عليها. وقبل أن ينهي كلمته طلب من أعضاء المجلس أن يقفوا 
ليصوتوا برد المعاهدة إلى الحكومة؛ فوقف قسم من الأعضاء. إلا أن رئيس المجلس 
لسعدون تدخل بحجة أن إجراء التصويت من حقوق الرئيس حسب المادة العاشرة من 
لنظام الداخلي, كما أنه لا يوجد مقترح من الأعضاء بإنهاء النقاش. حيث طلب الكثير 
منهم التحدث. ولكي يتجنب السعدون هذا الموقف المحرج؛ فقد أجل الجلسة إلى اليوم 
لتالي”””» محبطاً بذلك محاولة المعارضة اتخاذ قرار لصالحها. 

إن محاولة المعارضة الإسراع في اتخاذ قرار عدم تصديق المعاهدة واتفاقياتها قبل 
إجراء التعديلات المطلوبة يعود إلى خوفها من التردد والانشقاق الذي بدأ يظهر بين 
صفوفها نتيجة تهديدات المندوب السامي بشأن الموصل والحملة الإعلامية التي قادتها 
جريدة الأوقات البغدادية البريطانية» ما كان له تأثيره على أعضاء الجلس بما فيهم بعض 
المعارضين باتخاذهم مواقف جديدة كما ظهر ني الجلسات القادمة. يضاف إلى هذا أن 
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المعارضة وجدت في غياب مؤيدي المعاهدة عن الجلسة وتشكيلها الأكثرية فيها خير 
وسيلة لتنفيذ أهدافها. 


* - الأكراد والمقترح المضاد للمعارضة : 


في ١5‏ مايس 11575. أي قبل يوم واحد من تقديم لجنة المعاهدة تقريرها إلى 
امجلس التأسيسيء بدأت في اسطنبول المباحثات البريطانية - التركية بشأن مسألة الحدود 
العراقية - التركية”*”. وقد أبلغ السربرسي كوكس حكومته أن موقف المجلس التأسيسي 
من المعاهدة والذي نشرته الصحف قد شجعت الأتراك على رفض التفاوض””. وقد 
فشلت المفاوضات فعلاً في التاسع من حزيران”05. 


من جانب آخر ومنذ بدء مناقشات المجلس للمعاهدة وملاحقهاء أعرب الأعضاء 
عن اهتمام كبير بشأن ولاية الموصل”*”. وقد استغل المندوب السامي أخبار تدهور 
المفاوضات مع الأتراك وقلق المجلس حول الموصلء فأتفق مع الأكراد من أعضاء المجلس 
على تقديم مقترح مضاد لمطلب المعارضة يتبناه الأعضاء المؤيدون للمعاهدة. وقد طلب 
هذا المقترح المضاد إرجاء مناقشات المجلس للمعاهدة واتفاقياتها لحين التوصل إلى اتفاق 
حول حدود ولاية الموصل. ورافق ذلك حملة صحفية'””» تحذر من ضياع ولاية الموصل 
وتدعو إلى تصديق المعاهدة وملاحقها خوفاً على حقوق العراق فيها. 

لم يكن هذا المقترح هدفاً نهائياً بالنسبة للمندوب الساميء وإنما وسيلة يصل بها إلى 
هدفه النهائي في تصديق المعاهدة واتفاقياتها أو حل المجلس التأسيسي. فقد أخبر حكومته 
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يوم ١‏ حزيران أنه لا توجد فرصة لقبول المعاهدة وأنه سيضغط حالاً على الملك فيصل 
لحل المجلس التأسيسي إذا رفض المعاهدة**7, وفي اليوم التالي» وعندما قدم المندوبون 
الأكراد مقترحهم في جلسة الجلسء أرسل المندوب السامي برقية إلى حكومته جاء فيها: 
"لقد اتخذت الإجراءات لتأجيل التصويت النهائي للمجلس على المعاهدة» 
والذي سيكون حتمأ عدائياًء إلى صباح يوم " حزيران. لا يمكنني ضمان 
تأجيل أطول. من أجل أن يكون لدي الوقت لوضع الخططء فإنه من 
الضروري أن تصلني تعليماتكم ني مساء يوم الخامس من حزيران””7. 
وقع المقترح المضاد معظم ممثلو لواء اربيل وكرديين من لواء كركوك وأيده ممثلو 
السليمانية 199 وقدموه في جلسة " حزيران» وثنى على المقترح يوسف غنيمة مندوب 
بغداد. مع أنه كان من مؤيدي التعديل قبل التصديق. فأنبرت المعارضة ورفضت المقترح. 
وهاجمت الذين يتراجعون عن مبادئهم. وانتقد شعلان أبو الجون» مندوب الديوانية رأي 
يوسف غنيمة القائل بالتروي والتبصر بسبب مشكلة الموصلء واعتير سالم الخيون 
التراجع عن مطلب تعديل المعاهدة (عارا) وأعلن في خطبة حماسية أنه يعبر عن رأي 
شيوخ العشائر''""» ثم بدأ مؤيدو المعاهدة» ولأول مرة» التعبير عن رأيهم من خلال 
وزير الدفاع نوري السعيد الذي تحدث بصفته عضواً في الجلسء وقال أن الاستقلال 
المقيد لا يعني عدم الاستقلال» وأعطى أمثلة لحالات ممائلة في دول أخرى”*"". ومع ذلك 
تمسكت المعارضة بموقفها حول ضرورة إعادة المعاهدة واتفاقياتها إلى الحكومة لغرض 
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وجدت المعارضة في المقترح الذي قدمه بعض المندوبين الأكراد إلى المجلس تهديداً 
خطيراً لوحدتها وهيمنتها على اجلس. ولذلك وني اليوم التالي لجلسة " حزيران» 
حققت المعارضة من أعضاء الجلس لقاءاً في بيت الشيخ عبدالواحد سكر مندوب 
الديوانية» وقرروا أن يعملوا على أن يتخذ المجلس التأسيسي في جلسته القادمة قراراً 
بإعادة المعاهدة واتفاقياتها إلى الحكومة العراقية دون تصديقهاء مع المطالبة بأن توافق 
الحكومة البريطانية على إجراء التعديلات المطلوبة وفقاً لتقرير لجنة المعاهدة. كذلك 
اتفقوا على التصويت بسحب الثقة من حكومة العسكري وتشكيل حكومة مؤقتة مؤلفة 
بشكل رئيسي من شيوخ العشائر» وأن تقوم حشود كبيرة من رجال العشائر المسلحين 
بالاستعراض في شوارع بغداد لغرض تطبيق قراراتهم هذه”193, 

في يوم © حزيران» وهو تاريخ انعقاد جلسة المجلس الحادية والعشرين؛ احذت 
السلطات البريطانية الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية اضطرابات في بغداد. وعندما بدأت 
جلسة المجلس استمرت المعارضة في نقدها وهجومها على المعاهدة واتفاقياتها وتقرير 
بعض الأعضاء الأكراد. وتقدمت المعارضة برأي بديل للمقترح الكردي وهو فرض 
التجنيد الإلزامي في العراق ما سيمكن العراقيين من تكوين جيش قوي يدافع عن ولاية 
الموصل إذا اعتبرت بريطانيا طلب التعديل رفضاً وتخلت عن العراق. وعليه فإن تأجيل 
اتخاذ قرار بشأن المعاهدة واتفاقياتها لحين حل مشكلة الموصل يعتبر غير ضروري0127. 
ولذلك ناشد الشيخ أحمد الشيخ داود مندوب بغداد, المندوبين الأكراد بسحب مقترحهم 
والتخلي عنه للوقوف معاً في الدفاع عن العراق””''". وطالب كل من الشيخ زامل المناع 
وعمران العلوان وآصف أغا والشيخ عبدالواحد سكر ومحمد حسن وحبيب الخيزران» 
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بإعادة المعاهدة واتفاقياتها إلى الحكومة وفرض التجنيد الإلزامي. وأكد هذا الأخير أن 
بريطانيا لن تتتخلى عن الموصل إلى الأتراك لأنها منبع الثروة النفطية©09. 


م يسكت المنشقون عن المعارضة: وإنما دافعوا عن أنفسهم بالقول أنهم ما زالوا مع 
التعديل قبل التصديق. ولكنهم يفضلون التأجيل حالياً خوفاً على حقوق العراق في 
ولاية الموصلء ما يتطلب التروي قبل اتخاذ قرار خصوصاً وأن العراق لا يمتلك قوة 
عسكرية. وهم كل من ناجي السويدي ومزاحم الباجه جي وأمجد العمري وفتح الله 
سرسم وحسن الشبوط 097 وكان هذا الأخير قد أضاف في كلمته أن هناك إشاعة بأن 
البريطانيين يساومون الآتراك لصالحهم حول ولاية الموصلء وأن الحكومة البريطانية قد 
أمرت تمثليها في المباحئات مع تركيا بالانسحاب والعودة إلى لندن» مما سبب له قلقاً. 
ولذلك فهو يجد أن تأجيل مناقشة المعاهدة إلى أن تحل مشكلة الموصل هو قرار 


لاقلا 
اقتراح آصف أغا مندوب الموصل بتأجيل جلسات المجلس إلى يوم 4 حزيران لأن المسألة 
مهمة ويجب على المجلس أن يتذاكر في أمرين مهمين وهما: إما البت في المعاهدة؛ أو 
تأجيل موضوعها إلى أن يتقرر مصير الموصل؛ فوافق المجلس على تأجيل الاجتماع إلى 
الموعد الجر 209 

إن ما ذكره حسن الشبوط؛ هو إشاعة انتشرت بين أعضاء المجلس كان لما تأثيرها 
السلبي على المعارضة؛ وهي أن بريطانيا سترحب برفض المجلس للمعاهدة لأن ذلك 
سيترك لها الحرية في مساومة الأتراك حول ولاية الموصل. وكان لحذه الأخبار أثرها الكبير 
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على أعضاء المجلس التأسيسي في تراجعهم عن مواقفهم المتشددة تجاه المعاهدة وملاحقها. 
وبذلك نجح المندوب السامي دوبس في خطته الى سانده فيها بعض الأعضاء من الأكراد 
ب إل حكرفة قائلاً أن الأعضاء استداروا إلى الوراء (مفل خدرير آيرلددي) نتيجة 
5 هذه مما أفنشل محاولة (المتطرفين) اتخاذ قرار عاجل في هذه الجلسة ضد المعاهدة"119". 


+ -- الخيارات البريطانية لحل المجلس التأسيسي : 


كانت وزارة المستعمرات؛ ومنذ يوم 4 ؟ مايس على اتصال مستمر مع المندوب 
السامي البريطاني دوبس لرسم سياسة بديلة تقدم إلى عصبة الأمم في حالة رفض المجلس 
التأسيسى تضديق المعاهدة واتفاقياتها قبل الحادي عشر من حزيران. وقد طلبت الوزارة 
2005 السامي أن يدرس مقترح استمرار الحكومة البريطانية في مساعدة العراق 
الحصرل على عضوي عسبة الأمم ولق للبياسة الي اتعيستها امعامة#والبروتوكتول 
والاتفاقيات شرط أن يشكل الملك فيصل أو يستبقي حكومة تسانده في اتخاذ الخطوات 
اللازمة لحل المجلس التأسيسي. أما إذا كان الملك فيصل في موقف لا يمكنه من ضمان 
ذلك. فإنه لن يكون أمام الحكومة البريطانية سوى خيار العودة إلى نظام الحكومة المؤقتة 
قبل تتويج الملك فيصل. وأن إقصاء الملك فيصل عن الحكم سيكون نتيجة طبيعية للعودة 
إلى هذا النظام والذي يجب أن يقوم على أساس التعاون الحيوي بين الوجهاء المحليين بعد 
رحيل الملك. وفي حالة الفشل في ضمان هذا التعاون فإن هذه العملية ستقود إلى الخيار 
الثالث وهو إعادة تأسيس الإدارة البريطانية المباشرة في العراق!111. 
فضل المندوب السامي الخيار الأول وذلك بإقناع المللك فيصل بحل المجلس 
التأسيسي؛ وأن يصادق هو وحكومته على المعاهدة واتفاقياتها» واقترح صيغة بيان يتم 
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إعلانه لهذا الغرض إذا لى يصادق المجلس التأسيسي على المعاهدة واتفاقياتها قبل ١١‏ 
11 لان لكوي البريطانية وجدت أنه سيكون من المستحيل الدفاع عن 
نواياهم إلى أن يحصلوا على موافقة مجلس عصبة الأمم”*'". وني يوم " حزيران أوضح 
المندوب السامي في برقيته إلى وزارة المستعمرات أن: 

"إذا قبل المجلس مقترح الموصل [مقترح الأكراد] وهو يبدو الآن 

مكنا فإنني أرى أن أفضل الخيارات الذي سيبقى: هو جعل الملك 

يحل امجلس التأسيسي حالاً بعد قبوله المقترح من أجل منع الجلس 

من اتخاذ دور ثوري مؤكدء وسيكون بإمكان الحكومة العراقية 

حينذاك اتخاذ الإجراءات لإعادة الأمور إلى طبيعتها014, 

بناء على ذلك» وبدون انتظار لموافقة عصبة الأمم. أيدت الحكومة البريطانية خيار 

المندوب: السامى هنق)/0115. 


حزيران 


وفي اليوم الذي عقدت فيه جلسة المجلس التأسيسي» 1 حزيران؛ وجه المندوب 
السامي مذكرة سرية عاجلة وبواسطة مراسل خاص إلى جميع المستشارين البريطانيين في 
الوزارات طلب منهم فيها مقابلته الساعة الحادية عشرة صباحاً من اليوم نفسه لغرض 
التداول في تنفيذ التعليمات الجديدة التي كانت مرفقة مع المذكرة» وكانت هذه التعليمات 
تشكل الخطوط العامة لإدارة العراق بواسطة المندوب السامي في حالة عدم تصديق 
المجلس التأسيسي للمعاهدة واتفاقياتها. وأهم ما جاء فيها أن الدولة العراقية الجديدة 
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ستدار بدون برلمان» وهذا فإن تعيين الوزراء يجب أن يكون بموافقة المندوب السامي لآنه 
سيمثل السلطة الفعلية في البلاد والتى هي من القوة بحيث تجعله يفرض رغباته في المسائل 
الداخلية وللدفاع عن القطر غارها. ومع ذلك سيبقى الوزراء مسؤولين أولاً أمام المللك 
فيصل. والحقيقة أن قسمأ من فقرات هذه التعليمات جاءت مشابهة وأحيانا نسخة طبق 
الأصل من فقرات لائحة التعليمات التى كان المندوب السامي السابق برسي كوكس قد 
أصدرها وأقرتها الحكومة العراقية المؤقتة في أول اجتماع لما في الثاني من تشرين الثاني 
5٠٠‏ أي قبل تتويج فيصل ملكاً على العراق. وما جاء في التعليمات أن على سكرتير 
مجلس الوزراء أن يرسل قرارات المجلس إلى سكرتارية المندوب السامي» ويقوم المندوب 
لسامي خلال 48 ساعة من استلامه القرارات بإبلاغ رئيس الديوان الملكي فيما إذا لديه 
أي تعليق لكي يتخذ الملك إجراءاً مناسباً لإصدار إرادة ملكية. من جانب آخخر فإن 
لوزير ومستشاره البريطاني يكونان مسؤولين معأ أو كل على حدة عن تقديم المسائل 
لمهمة إلى المندوب السامي بصورة غير رسمية للموافقة عليها قبل عرضها على مجلس 
لوزراء. كذلك فإن تعيين ونقل وطرد المفتشين الإداريين والمتصرفين ورؤساء الدوائر 
والمدراء وحكام محاكم الاستئناف ووكلاء الوزراء وحكام الحاكم المدنية ورؤساء المحاكم 
لشرعية والقضاة ومدراء الشرطة, يجب أن تقدم إلى المندوب السامي قل اتخاذ أي إجراء 
بعنائي 010 





إن هذه التعليمات تمثل عودة للإدارة البريطانية المباشرة ولكن من خلال الملك 
فيصل ووزرائه. وهي بلا شك ضربة قوية توجه إلى تطلعات الملك فيصل وشعبه لتحقيق 
الاستقلال للباذاة. ويبدو أن المندوب السامى قد أخبر الملك فيصل إن لم يطلعه على هذه 
التعليمات الجديدة .ولهذا دعا الملك فيصل أعضاء المجلس التأسيسي لقابلته عصر يوم 1 
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حزيران» أي في اليوم نفسه التي عقدت فيه جلسة الجلس صباحاًء وكذلك صدور 
التعليمات الجديدة. 


ه- اجتماع الملك بأعضاء المجلس: 


كان 1 حزيران هو يوم التعبئة الإعلامية والسياسية لصالح المعاهدة» ففي صباح 
هذا اليوم» الذي انعقد فيه المجلس التأسيسي لاستئناف مناقشاته بشأن المعاهدة» نشرت 
جريدة الأوقات البغدادية التي تشرف عليها دائرة المندوب السامي البريطانيء مقالاً 
تهمت فيه المعارضة بالتآمر مع تركيا لإعطائها ولاية الموصل وإعادة سيطرتها على 
لعراق. وحذرت أعضاء الجلس من أنه لم يبق لهم سوى 58 ساعة لتصديق المعاهدة» 
وفي حالة رفضها فإن بريطانيا ستقدم اقتراحات جديدة إلى عصبة الأمم بخصوص مستقبل 
لعراق”7!"". كما نشرت جريدة العراق شبه الرسمية خبر فشل مؤتمر اسطنبول وتعنت 
لأتراك بمطالبتهم بولاية الموصل» ونشرت برقية من بعض الناخبين الشانويين في الشطرة 
يعلنون سحب الثقة من ممثلهم في المجلس الشيخ سالم الخيون مندوب لواء المتتفك وأحد 
أقطاب المعارضة البارزين”*1'". ونشرت جريدة المفيد معلومات عن مطالبة الأتراك 
بالموصل وتساءلت عن الإجراء الذي أعده العراقيون لإفشال النوايا التركية!2!19. 





وسط هذه الحملة الصحفية بدأ المجلس التأسيسي جلسته ليوم التاسع من حزيران» 
وخصصت للحكومة حصة كبيرة من الوقت لأجل إيضاح وجهة نظرها. وقد ابتدأها 
وزير الداخلية علي جودت الأيوبي قائلاً أن المدف من المعاهدة هو التخلص من 
الانتداب بصورة شريفة ودخول العراق عصبة الأمم وتقوية موقفه في مفاوضات الحدود 
بدعم من دولة عظمى هي بريطانيا إلى أن يتسنى للحكومة والجيش العراقي تسلم 
المسؤولية في البلاد. في الوقت نفسه اعترف الأيوبي بثقل المعاهدة واتفاقياتها وإجحافها 


.١15754 الأوقات البغدادية» ؟ حزيران‎ )١١0( 
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بكثير من حقوق العراق» وانتقد تقرير لجنة المعاهدة لفشله في المطالبة بكامل حقوق 
العراق» ولكنه قال أن العراق لا يمتلك القوة وليست له علاقات واضحة مع جيرانه» كما 
أنه ليس من المعقول أن "نرفض المعاهدة وندع الموصل على مذبح السياسة" وذكر الجلس 
بوعود المندوب السامي لهم ودعا إلى التروي وعدم رفض المعاهدة لأن رفضها سيضع 
العراق في مأزق حرج”7". ثم جاء دور رئيس الوزراء جعفر العسكري ليقدم رأي 
الحكومة وردها على المعارضة:؛ واستعرض المخاطر والمشاكل التي تواجه العراق وفي 
مقدمتها الحدود الشمالية والحالة الاقتصادية والمالية وضعف الجيش. مما يجب إيجاد 
الحلول لا قبل التفكير بعدم قبول المعاهدة”'2'). وقد وصف المندوب السامي دوبس كلمة 
العسكري بأنها كانت "مجرد خطاب سطحي طويل دفع المجلس إلى النوم ”122". 

أنهى أعضاء المجلس جاستهم لكي يقابلوا الملك فيصلء الذي أرسل لهم رسالة 
يطلب منهم اختيار ثلائة أعضاء من كل لواء لكي يلتقيههم':2". وفي الساعة الرابعة 
والنصف من عصر يوم 1 حزيران استقبل الملك أعضاء المجلس في قصره. وارتجل فيهم 
كلمة مسهبة استعرض فيها تاريخ القضية العربية وثورتها ومبايعة العراقيين له. واعترف 
بثقل المعاهدة وشدتها واضطراره لقبولما بسبب حداثة دولة العراق وضعفهاء إلا أن 
مصير البلاد الآن في خطر ولابد من تحكيم العقل وعلى الأعضاء تحمل مسؤوليتهم 
كممثلين للشعب العراقي. واختتم بالقول: 

"أنا لا أقول لكم إقبلوا المعاهدة أو ارفضوها إنما أقول اعملوا ما ترونه 

الأنفع لمصلحة البلادء فإن أردتم رفضها فلا تثركوا (فيصلاً) معلقاً بين 

السماء والأرضء بل أوجدوا لنا طريقاً غير المعاهدة وأنتم ترون أننا بحاجة 
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إلى مال ورجال لنحارب الأتراك ونقاوم الانتداب البريطاني ونقف إزاء 
الإيرانيين وغيرهم. فأنا أمامكم في ميدان الحرب والسياسة وماضي معلوم 
فلا تضيعوا ما في يدكم... وقد حصلنا على وعد من المعتمد السامي 
بتعديل الاتفاقية المالية والدخول بمفاوضات حالاً بعد الإبرام لتعديل بقية 
المواد وذلك إذا وافقتم على إبرامها وحسم المعضلة»029. 


اليوم الأخير: 


كان يوم ٠١‏ حزيران هو اليوم الحاسم والأخير الذي حددته الحكومة البريطانية 
لقبول المجلس التأسيسي للمعاهدة واتفاقياتها أو رفضها. فخرجت صحف الصباح تحذر 
أعضاء المجلس من مغبة عدم تصديق المعاهدة هذا اليوم لنفاذ الوقت. وأنذرت جريدة 
الأوقات البغدادية الى تصدرها دائرة المندوب الساميء أعضاء المجلس بالقول: 


'إذا رفض المجلس إبرام المعاهدة اليوم... ستكون بريطانيا حرة وغير مجبرة 

في الدفاع عن الموصلء فعلى النواب واجب اتخاذ قرارهم النهائي اليوم لأن 
بريطانيا ستسحب تقدمتها حالما تدق الساعة الثانية عشرة من ليلة هذا اليوم 
وتحال مسألة ومستقبل العراق لقرار أوربا. فإما أن يفوز المجلس التأسيسي 
بعمله اليوم ويخرج مظفراً لصالح البلاد» أو يقضي على حياة شعب حديث 

إلى الأبد'25". 

وطلبت جريدة العراق من أعضاء المجلس عدم اللعب بالنار وتعريض الشعب 


21260 


العراقي إلى عواقب خطيرة برفضهم المعاهدة» وحذت حذوها صحف عراقية أخرى 
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إن حديث الملك فيصل والحملة الصحفية والرسمية وتهديدات المندوب السامي 
والخوف على مستقبل العراق قد كان لها بالتأكيد تأثيرها على الكثير من أعضاء الجلس. 
ووسط هذه الأجواء التي تنذر بتدائج خطيرة ستترتب على عدم تصديق المعاهدة 
واتفاقياتها اجتمع المجلس التأسيسي في هذا اليوم العاشر من حزيران» فلم يشر ياسين 
الهاشمي في كلمته أمام الجلس» وهو رئيس لجنة تقرير المعاهدة, إلى التقرير ولم يهاجم 
دعاة تصديق المعاهدة» وإئما انتقد دعاة التأجيل ودعا المجلس إلى التروي والتبصر في الأمر 
قبل أن يقرر شيئاً. وافتقرت كلمتا الشيخ سالم الخيون والشيخ أحمد الشيخ داود إلى 
حماستهما المعتادة وانتقدا دعاة التأجيل دون أن يتطرقا إلى تقرير لجنة المعاهدة الذي كانا 
يدافعان عنه بقوة. بل إن عمران العلوان المعروف أيضاً بمداخلاته المطالبة بعدم تصديق 
المعاهدة واتفاقياتها قبل التعديل» قد بدا متردداً تمامأً حين دعا إلى تشكيل لجنة من 
المختصين في الجلس لتضع صيغة قرار للمجلس لا تعد قبولاً ولا رفضا. وهكذا كان 
شأن داود الجلبي وآصف أغا في التركيز على انتقاد دعاة التأجيل دون التطرق إلى تقرير 
لجنة المعاهدة التي هم أعضاء :فعا 127 

وعندما جاء الوقت للتصويت على مشاريع القرارات الثلاث التي تقدمت بها 
المعارضة ومؤيدوا المعاهدة وطالبوا التأجيل» طلب رئيس الوزراء جعفر العسكري من 
المجلس تأجيل الجلسة إلى اليوم الثاني قبل اتخاذ قرارهم وذلك "بسبب أمور سياسية 
خارجية استوجبت ذلك" فوافق الجلس وانفضت الجلسة2128. وقد جاء طلب رئيس 
الوزراء هذا بعد أن اتصل بالملك فيصل وأخبره أن الأمور في المجلس لا تسير بصورة 


)129(., 
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إستشاط المندوب السامي البريطاني دوبس غضباً حين علم بتأجيل الجلسة. 
وعندما طلب منه القصر الملكي إعطاء مهلة ليوم واحد فقط أجاب أنه لا يوافق على 
ذلك لأن ممثل بريطانيا في عصبة الأمم والتى سيجتمع مجلسها غداً قد أبلغهم أن الحكومة 
البريطانية قد تضطر إلى اقتراح سياسة جديدة للتعامل مع العراق إذا لم يقبل الجلس 
التأسيسي المعاهدة واتفاقياتها قبل هذا الاجتماع. وعليه أصر المندوب السامي على 
ضرورة أن يجتمع المجلس في الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم» العاشر من حزيران. وإذا 
لم يتحقق ذلك فإنه سيطلب من الملك حل المجلس التأسيسي عندما يلتقيه اليوم في الرابعة 
مساءً. وقبل ذهابه إلى الملك» حاول العسكري وال هاشمي إقناع المندوب السامي بقبول 
المقترح الذي تقدم به عمران العلوان صباح اليوم إلى امجلس وذلك بأن لا يرفض المجلس 
المعاهدة واتفاقياتها ولا يقبلهاء فرفض المندوب السامي ذلك وأبلغهما أنه سيطلب من 
الملك حل المجلس إذا لم يتوصل إلى قرار قبل منتصف الليل'130, 


حاول الملك فيصل والحكومة جمع المجلس الساعة الرابعة عصراً لكنهم فشلوا في 
تحقيق النصاب القانوني للاجتماع”/13". وفي القصر الملكي سلم المندوب السامي الملك 


فيصل» وبحضور كورنوالس مستشار وزارة الداخلية» مذكرة غير موقعة أبلغه فيها أن 
الحكومة البريطانية تطلب من الملك أن يصدر فوراً تعديلاً لقانون اجلس التأسيسي يخوله 
حق حل المجلس في أي وقت يشاءء وأن يأمر الملك فيصل بموجب هذا التعديل حل 
مجلس اعتباراً من الساعة الثانية عشر من ليلة ١١/٠١‏ حزيران إذا لم يتخذ الجلس قراراً 
بشأن المعاهدة واتفاقياتها. وطلب من الملك أن يبلغ أمر حل المجلس رسمياً إلى رئيس 
الجلس عن طريق رئيس الوزراء قبل الساعة السابعة صباحاً من يوم الحادي عشر من 
حزيران» وأن يصدر التعليمات إلى وزير الداخلية بإغلاق بناية المجلس التأسيسي فوراً 
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وإحاطتها وما يجاورها بقوات من الشرطة تكفي لتنفيذ هذا الأمر. وطمأن المندوب 
السامى الملك أن الحكومة البريطانية ستمضي بعد ذلك في مساندته وحكومته. 

أمر الملك رئيس المجلس عبدالممحسن السعدون ورئيس الوزراء جعفر العسكري 
بضرورة اجتماع المجلس قبل منتصف الليل بأي ثمن كان. وبصعوبة بالغة أمكن تجميع 
عدد من الأعضاء بما يكفي لاكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجلس'12. 
القرار: 

في الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء العاشر من حزيران عقد الجلس 
التأسيسي جلسته الطارئة بحضور (14) عضواً فقط من عدد أعضاء المجلس البالغ 
)209٠١(‏ عضوء وأخبر رئيس المجلس الأعضاء أن الملك فيصل قد أبلغه أن المندوب 
السامي دوبس عرض عليه عدم إمكانية تأجيل جلسات المجلس إلى اليوم التالي لأن ذلك 
يعد رفضاً للمعاهدة”17". وحينما أراد رئيس المجلس وضع مشاريع القرارات المتعلقة 
بالمعاهدة للتصويت أعلن المندوبون الأكراد أنهم يسحبون مقترحهم الخاص بالتأجيلء إلا 


أن رئيس المجلس وضعه للتصويت لعدم جواز سحبه نظامياً فرفض الملشر 3 ومن 
لواضح أن سحب الأعضاء الأكراد لمشروع قرارهم يعود إلى أنه كان أصلاً جزءاً من 
مناورات المندوب السامي البريطاني لمرحلة معينة وليس هدفا نهائياً لدحر معارضي 
لمعاهدة في المجلس. وبمعنى آخر إن الأعضاء الأكراد قد ارتضوا أن يستخدموا من قبل 
لمندوب السامي البريطاني كورقة ضاغطة على المجلس لتصديق المعاهدة وملاحقها. كما 
أن المندوب السامي قد رفض التأجيل بأي شكل من الأشكال . 
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قرأ بعد ذلك سكرتير المجلس مشروع القرار الذي تقدم به ياسين الماشمي والشيخ 
سالم الخيون والشيخ أحمد الشيخ داود ورفاقهم الذي أوصى بعدم تصديق المجلس 
للمعاهدة وملاحقها مالم تقبل التعديلات والتحفظات الواردة في تقرير لجنة المعاهدة, 
ويجب على الحكومة العراقية الدخول فورا في المفاوضات مع الجانب البريطاني لإجراء 
هذه التعديلات وتقديمها إلى المجطلس بصيغة اتفاقية ملحقة بالمعاهدة» على أن تحصل 
الحكومة على ضمان دفاع بريطانيا عن حقوق العراق في ولاية الموصل جميعا”". ثم 
جرت عملية التصويت علئاً بوقوف العضو والإعلان عن رأيه جهاراً أمام الجلس والناس 
الحضور. ولم تحصل الموافقة على مشروع قرار المعارضة هذا حيث صوت إلى جانبه (؟ ”) 
عضواً فقط ورفضه (47) عضواً وامتنع عضواً واحد عن التصويت من مجموع (14) 


61360 


نتيجة لفشل مشروع قرار المعارضة» وضع رئيس المجلس للتصويت مشروع قرار 
الحكومة المقدم من عضو المجلس ورئيس الوزراء جعفر العسكري ورفاقه والذي أوصى 
أن يصادق الملك فيصل على المعاهدة والبروتوكول والاتفاقيات الملحقة بهاء على أن 
يدخل فوراً بعد هذا التصديق في مفاوضات مع الحكومة البريطانية لأجل الحصول على 
التعديلات المقترحة من قبل لجحنة المعاهدة في امجلس. وأكد مشروع القرار هذا على أن 
هذه المعاهدة واتفاقياتها ستصبح "لاغية ولا حكم لها إذا لم تحافظ حكومة بريطانيا على 
حقوق العراق في ولاية الموصل بأجمعها". من الملاحظ أن مشروع القرار قد تجاوب مع 
تقرير لجنة المعاهدة في أن كثيراً من مواد المعاهدة واتفاقياتها قد جاءت 'ثقيلة لا قكن 
العراق من القيام بمسؤوليات التحالف المرغوب مع الشعب العراقي"”؛ ولكنه برر قبوله لها 
حالياً اعتماداً على وعود المندوب السامي ولثقته أن بريطانيا لا ترضى أن تثقل العراق 





(5؟1١)‏ المذكرات. ج١.‏ ص ص ”55-7 4. 
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بها'”'. وعندما وضع مشروع القرار هذا للتصويت وافق عليه (1؟) عضواً ورفضه 
(5؟) عضواً وامتنع () عن التصويت من مجموع (19) عضوأء بعد أن حضر أحد 
الأعضاء الجلسة متآخراً”*”'". وبذلك قبلت أكثرية الأعضاء الحاضرين في هذه الجلسة 
الطارئة مشروع قرار العسكري ورفاقه لتنتهي أزمة العراق والمعاهدة بالانصياع للإرادة 
البريطانية التي فرضت نفسها على قرار المجلس بالتهديد والقوة. ومع ذلك فإن مشروع 
قرار العسكري ورفاقه قد حاول التوفيق بين آمال وطموحات ومحاوف المعارضة وبين 
المطالب البريطانية المتعجرفة والتى هددت بعودة العراق إلى الوراء بحل المجلس التأسيسي 
وإلغاء المنجزات التي. حققتها الدولة العراقية الفتية منذ تتويج فيصل ملكا على العراق. 
وعند تحليلنا لمواقف الأعضاء في عملية التصويت نلاحظ أن الذين وقفوا إلى 
جانب تقرير ياسين الهاشمي ورفاقه الرافض لتصديق المعاهدة وملاحقها قبل التعديل» 
هم أعضاء لجنة تقرير المعاهدة والأعضاء الذين اشتهروا بكلماتهم الرافضة للمعاهدة 
وعشرة من شيوخ العشائر. وقد وصت جميع الأكراد ضد تقرير المعارضة بينما صوتت 
أكثريتهم إلى جانب تقرير العسكري ورفاقه. لكن ناجي السويدي وحسن الشبوط اللذان 
وقفا إلى جانب مشروع قرار الأكراد صوتا إلى جانب مشروع قرار المعارضة”17"» بينما 
صوت فتح الله مرسم وأمجد العمري ضده وتغيّبٍ مزاحم الباحه جي عن حضور 
الجلسة”*1» وثلاثتهم كانوا قد تحدثوا لصالح تقرير الأكراد. أما عن تمثلي لواء الموصل 
الذين اهتموا بموضوع ولاية الموصل ومطالبة الأتراك بها فقد صوت سبعة منهم؛ بما فيهم 
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وزير الداخلية علي جودت الأيوبي ووزير العدلية أحمد الفخري. إلى جانب مشروع قرار 


ء ه(141) 


كذلك ظهرت اتجاهات من نوع آخر خلال عملية التصويت؛ فقد صوت جميع 
شيوخ لواء المنتفاك ضد مشروع قرار العسكري. بينما صوت لصالحه جميع شيوخ لواء 
العمارة. 

ومن المظاهر المهمة التي أفرزتها عملية التتصويت هي النمحسار تأثير وسيطرة 
المعارضة على أعضاء المجلس نتيجة لحديث الملك فيصل معهم وضغوط المندوب السامي 
وتعاون المندوبين الأكراد معه في شق صفوف المعارضة. بحيث أن بعض قادة المعارضة 
حثوا الآخرين على التصويت لصالح المعاهدة والاتفاقيات رغم تصويتهم ضدها. فعلى 
سبيل المثال فإن ياسين الهاشمي الذي ارتبط اسمه بمشروع قرار المعارضة حاول إقناع 
أتباعه بعدم التصويت ضد المعاهر:!042, ولذلك وبعد بضعة أيام من التصويت على 
المعاهدة» تساءلت جريدة المفيد في مقالة لما عن الأسباب التي دفعت ياسين المهاشمي 
للقول لمندوبي الألوية الشمالية وآخرين أنه سيصوت إلى جانب المعاهدة واتفاقياتها كما 
هي. وحث العديد من أعضاء المجلس على دعم تصديق المعاهدة» بينما وقف عند 
العضويتة فوع لققطة وقد أجاب رئيس الوزراء جعفر العسكري على هذا التساؤل حين 
اعترف للمندوب السامي دوبس أنه "بالرغم من أن ياسين الهاشمي قد اضطر للتصويت 
ضد قبول المعاهدة لإنقاذ ماء وجهه. إلا أنه حث العديد من الأعضاء للنتصويت لصالح 
المعاهدة أو الامتناع عن التصويت ضدها"”7*'". بل إن بعض الأعضاء من قادة معارضي 
المعاهدة مثل ناجي السويدي ورؤوف الحادرجي قد أفصحوا لوكيل المندوب السامي 
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نهم مقتنعين بنتيجة التصويت”” . كما أوضح توفيق السويدي في مذكراته؛ 
وهو شقيق ناجي السويديء بأن العديد من الأعضاء الذين أعلنوا أمام الناس التزامهم 
بالوقوف ضد المعاهدة وملاحقها لم يتمكنواء لعدة أسباب؛ من تغيير موقفهم المعلن هذاء 
ولكنهم بدلا من ذلك حاولوا إقناع الآخرين بالتصويت لتصديق المعاهدة'”*1». ومع ذلك 
فإن هذا لا يعنى أن المعارضة بشكل عام قد تراجعت عن موقفها فقد حضر جميع قادتها 
جلسة التصويت كما تقول المس بل في رسائلهاء لكن الوزراء كانوا أكثر نشاطاً منهم؛ 
حيث كانوا يتجولون بين الجماعات المناصرة للمعاهدة لتشجيعهم. وتضيف المس بل أن 
'جميع المساكين الذين صوتوا إلى جانب المعاهدة أعلنوا أنهم لن يجرؤوا على الذهاب إلى 
منازلهم لأنهم سيقتلون» فتقرر أن يصطحب كل واحد منهم اثنين من رجال الشرطة إلى 
بيوتهم”**'". وبلا شك فإن هذه الحالة تعكس موقف الشارع العراقي ضد تصديق 
المعاهدة وملاحقهاء فيقول المؤرخ عبدالرزاق الحسني أن الشعب العراقي سخط على 
المعاهدة وعلى الذين صدقوها سخطاً عاماً واتهم الذين مالأوا السلطة بمختلف التهمء 
على الرغم من الإيضاحات التى تضمنتها رسائل المندوب السامي ومقالات المسؤولين 
الحكوميين””*!". وعموماً فإن الرأي العام العراقي قد اعتبر المعاهدة قاسية وغير منصفة. 
ويؤيد هذا نتيجة الاستطلاع الذي قامت به جريدة الأوقات البغدادية للشارع العراقي 
بعد يوم واحد من تصديق المعاهدة والذي أظهر الشعور بعدم الرضى.ء لأن المعاهدة قد 
أبقت على (الحكم المزدوج) بوجود البريطانيين في السلطة إلى جانب العراقيين وهو أمر 
كانوا يأملون أن ينتهي مع المعاهدة'157". 
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شيا 





إن نتيجة التصويت لم تكن مفاجئة للبريطانيين» ففي صباح يوم ٠١‏ حزيران» وهو 
يوم جلسة التصويت. قدّرت جريدة الأوقات البغدادية'!7!' عدد المعارضين للمعاهدة 
داخل المجلس التأسيسي بحوالي )١5(‏ عضواًء وهو ما حصل تقريباً. وعموماً يمكن القول 
أن موقف البريطانيين المتشدد والرافض لطلب تعديل المعاهدة واتفاقياتها قد أظهرهم 
كسلطة تريد استمرار سيطرتها التامة على العراق بدلاً من إعداده لكي يكون بلداً 
مستقلاً بعد انتهاء الانتداب. وما يؤكد ذلك أن المندوب السامي قد استهان بمطلب 
التعديل الذي ورد في قرار المجلس التأسيسي بقبول المعاهدة وملاحقها واعتيره أنه قد 
أدرج في القرار بهدف 'إنقاذ ماء وجه أعضاء لجنة تقرير المعاهدة""152'. من جانبها اعتبرت 
الحكومة البريطانية النص الذي اختتم به قرار ا مجلس بأن المعاهدة ستكون باطلة وملغاة 
إذا لم تحافظ الحكومة البريطانية على حقوق العراق كاملة في ولاية الموصلء "مجرد توضيح 
لرأي المجلس التأسيسي"”*7'. بمعنى أنه غير ملزم مادام الحفاظ على هذه الحقوق قد انتقل 
من أيديهم إلى عصبة الأمم كنتيجة لفشل المفاوضات البريطانية - التركية حول حدود 
العراق الشمالية في التاسع من حزيران 007974**'". وهكذا تقاطعت الأهداف والمصالح 
البريطانية في العراق مع طموحات الملك فيصل الأول والشعب العراقي في تحقيق 
الاستقلال التام وإقامة علاقات صداقة وتعاون مع بريطانيا من خلال معاهدة تكون 
بديلا لنظام الانتداب الممقوت. 


مناقشة القانون الأساسي 1 


نصت الادة الأولى من نظام الانتداب البريطاني على العراق أن يقوم المتتدب في 
مدة لا تنجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ الانتداب بوضع دستور للبلاد يعرض على 


.١57؟4 حزيران‎ ٠١ الأوقات البغدادية»‎ )١15١( 
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مجلس عصبة الأمم للمصادقة عليه ونشره سريعاً. وفي خطاب التتويج وعد الملك فيصل 
بوضع (دستور استقلال البلاد». واشترطت المادة الثالثة من المعاهدة العراقية -- البريطانية 
أن يشرع دستور للبلاد أطلقت عليه اسم (القانون الأساسي) يعرض على المجلس 
التأسيسي بشرط "أن لا يخالف نصوص هذه المعاهدة". 

وعندما أعد البريطانيون لائحة القانون الأساسي اعترضت عليها الحكومة العراقية 
لأنها تعزز سلطة بريطانيا في العراق وتسعى إلى تقيبد سلطة المجالس النيابية أمام السلطة 
التنفيذية» وتضع أكثر ما يمكن من صلاحيات التشريع بيد المللك وبيد المندوب السامي 
البريطاني بصورة غير مباشرة بصفته الاستشارية. فتشكلت لجحنة جديدة مؤلفة من ناجي 
السويدي وزير العدلية وساسون حسقيل وزير المالية والمستر دراور مستشار وزارة 
العدلية والمستشار ديفدسن. وكان السكرتير الخاص للملك فيصل رستم حيدر يحضر 
جلسات اللجنة'ة153. 

وضعت اللجنة لائحة جديدة اعتمدت الدستور العثماني والدستور المصري 
وبعض الدساتير الأجنبية» وجعلت السلطة التنفيذية مسؤولة أمام المجلس النيابي وهو 
الذي يمنحها العقة'156. 

تكونت اللائحة من ١١‏ مادة مقسمة ضمن مقدمة وعشرة أبواب. وقد اعتمدت 
مواد الباب الأول المتعلقة بحقوق الشعب على وثيقة حقوق الإنسان الهي صدرت في 
فرنسا بعد قيام الثورة فيها عام 5/١م.‏ وتضمن الباب الثاني المواد الخاصة بحقوق 
الملك. أما الباب الثالث فتضمن المواد الخاصة بالسلطة التشريعية المكونة من مجلس 
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لنواب ومجلس الأعيان. وتضمن الباب الرابع أربع مواد تخص السلطة التنفيذية؛ وجاء 
لباب الخامس متضمنا للمواد الخاصة بالسلطة القضائية. وبحث الباب السادس الأمور 
لمالية» واحتوى الباب السابع مواد إدارة الألوية. وتناولت بقية الأبواب مواد تتنعلق 
بتنفيذ القانون الأساسي وتعديلاته ومواد عامة. وحددت المقدمة تعريف العراق وتسمية 
لقانون الأساسي 

كان المجلس التأسيسي قد شكل لجنة على غرار لجنة تدقيق المعاهدة, لتدقيق لائحة 
لقانون الأساسي الذي عرض عليه في جلساته الأولى» وأصبح أمجد العمري مندوب 
لموصل رئيساً للجنة ويوسف غنيمة مندوب بغداد مقررا لما. وبعد انتهاء الجلس 
لتأسيسي من تصديق المعاهدة وملاحقها باشر بمناقشة لائحة القانون الأساسي158". 

كانت أهم ظاهرة في مناقشات المجلس للائحة القانون الأساسي هو القوى التي 
لعبت دوراً مؤثراً في تلك المناقشات. ويمكن تحديدها بثلاث قوى هي المندوب اللغنابي 
البريطاني والملك فيصل الأول وشيوخ العشائر. 


1 





: المندوب السامي البريطاني‎ --١ 

سعت بريطانيا لترسيخ سلطتها في العراق من خلال المعاهدة والقانون الأساسيء 
وربطت هذا القانون بالمعاهدة التي فرضت شروطها الانتدابية على المجلس التأسيسي 
بالتهديد والقوة. ولذلك عملت بريطانيا على أن يناقش المجلس التأسيسي ويصادق على 
المعاهدة قبل تشريع القانون الأساسيء التي اشترطت المادة الثالثة منها صراحة على أن لا 
يتضمن القانون الأساسي ما يخالف نصوص المعاهدة. 


)١51(‏ لائحة القانون الأساسي العراقي؛ مطبعة الحكومة: بغداد. 
)١58(‏ المذكرات؛ ج١.‏ ص ص8-1717؟١1؛‏ 188-11 
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وحين بدأ المجلس التأسيسي مناقشته لمواد لائحة مشروع القانون الأساسي وجه 
سكرتير المندوب السامي البريطاني في بغداد رسالة سرية إلى رئيس الوزراء العراقي جعفر 
العسكري أبلغه فيها أنه: 

'يترتب على كل من الحكومة العراقية وفخامة المندوب السامي أن يضمنا 

بأن لا تجري في هذا القانون تعديلات تنطوي على ما يناقض المعاهدة 

والاتفاقيات أو على الإخلال بسلطة صاحب الجلالة ملك العراق 

والحكومة العراقية للقيام بالتعهدات التي تعهدوا بها بموجب المعاهدة 

والاتفاقيات...". 


السامي والحكومة العراقية من قبل المجلس التأسيسي عن "أية تعديلات تقترح من قبل 
لجنة القانون الأساسي أو من قبل أعضاء المجلس قبل أن يتخذ امجلس قراراً بشأنها لكي 


يتسنى للوزراء أن يقدموا للمجلس أية اعتراضات كانت على التعديلات المقترحة!2159, 
وأكد المندوب السامي في رسالة أخرى على ضرورة حضور الوزراء جلسات المجلس 


بانتظام لتقديم اقتراحاتهم والإدلاء بأصواتهم عند الحاجة'12". 

التزمت حكومة العسكري بتنفيذ هذه التعليمات» ولكنها لم تتمكن في بعض 
الأحيان من التدخل لتأجيل التصويت على التعديلات لحين إبداء المندوب السامي رأيه 
منهاء ما سبب إحراجاً للحكومة وامجلس بسبب اعتراضات المندوب السامي وطلبه إعادة 
النظر بالتعديل بالشكل الذي يرتئيه. وعلى سبيل المشال لا الحصر؛ عند مناقشة المجلسن 


“16 ,نآ 1ه «رعاعتم 81 عصسلعط عط مغ عدم أووتسسه© طعنا؟ 2ه لمسماءمعء5 سمع1 (159) 
.7.0.8.16 .مه (لمتكمعلتكمه0 - مرعناء1) 1924 رعسالك 
ملفة القانون الأساسي رقم ج/8؛ 4 ؟ 5 ١.ء‏ ملفات البلاط الملكيء دار الكتب والوثائق - بغداد. 
.371 .15.0 :هآ .444 معيدط ,13 .مم ,1924 رعصسل "26 رامع ععسعئتتاءغسآ 


1924 بعصسكل “28 بستمعامف-ا4 ممكطول «عاأعتم 811 عستعط 0غ بعصو أوكتسعده0) طوناط صدمم1 (160) 
.2.10 .مه (لمتاسصع ل مهن ««عناع]) 


ملفة القانون الأساسي رقم ج/8»: 4 ؟* ١‏ ملفات البلاط الملكيء دار الكتب والوثائق - بغداد. 
ك/ا١‏ 





للمادة (55) التي تعطي الحق لكل عضو في مجلس النواب وبتأييد عشرة من الأعضاء أن 
يقترح تشريع لائحة قانونية باستثناء الأمور المالية» وقف ضد هذا الاستثناء مجموعة من 
لأعضاء ومنهم الشيخ أحمد الشيخ داود وعمران العلوان وحسن الشبوط. وقد وافق 
مجلس على الاعتراض وحذف النص الخاص بالاسغناء!!26. 

وني اليوم التالي» 7 حزيرانء أبلغ المندوب السامي رئيس الوزراء العسكري أن 
الحكومة البريطانية تصر على أن هذا الحذف في المادة (55) سيؤثر على استقرار البلاد 
مالي وأوضح أن للوزراء فقط حق اتخاذ القرارات في الشؤون المالية. وأضاف أن هذا 
لحذف يتقاطع مع شروط المعاهدة وملاحقها المالية. وعليه طلب المندوب السامي من 
لعسكري إبلاغ رئيس المجلس التأسيسي بضرورة إلغاء حذف عبارة (باستثناء الأمور 
لمالية) من المادة (55)» وإلا فإنه سيبلغ الحكومة البريطانية أن المجلس لم يلتزم بشرط من 
شروط المعاهدة ويطلب توجيهاتها بهذا الصدو6". 





أصر الأعضاء الذين طالبوا بالحذف أن هذا التعديل لا يتقاطع مع شروط المعاهدة 
وملاحقها المالية ودافعوا عن قرار المجلس السابق بحذف العبارة التى تستثنى النواب من 
اقتراح التشريعات المالية» ولكن المجلس انصاع لتوجيهات لسوت الساني القع سبق 
قراره وقرر إبقاء المادة (45) على ما هي عليه دون أي حذف منها'©". 


وفي مجال آخر وافق المجلس التأسيسي على تعديلات لجنة القانون الأساسي حول 
المادة السادسة عشر من اللائحة التي نصت على أن العراقيين متساوون في الحقوق 
والواجبات والتعيين في وظائف الدولة دون تمييز كل حسب كفاءته. وقد أضافت اللجنة 


.55 54-5781 المذكرات؛ ج؟ء ص ص‎ )١151( 

0) ,1924 رعسناكل 2 بتتهعامه دلخ تاعأكتس 81 عستدط 6غ ,نتعمصمأووتنسسدهن) طون سصمعءم (162) 
١ 506‏ .16 ,2.0.125 .205 (اعترعع5 - وترعغاع.] 

موجودة في ملفة القانون الأساسيء رقم ج/28 15714.ء ملفات البلاط الملكي دار الكتب والوثائق - بغداد. 
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إلى هذه المادة عبارة "ولا يستخدم في وظائف الحكومة غير العراقيين إلا في الأحوال 
الاستثنائية التى يعينها قانون خاص167. 


أثارت هذه الإضافة المندوب السامي البريطاني» فكتب في الأول من تموز ١175‏ 
إلى املك فيصل معترضاً على أساس أن ذلك سيمنع توظيف الأجانب بما فيهم 
البريطانيين خلال الفترة احصورة بين تنفيذ القانون الأساسي وإصدر المجلس النيابي 
للقانون الخاص بما يتقاطع مع اتفاقية الموظفين البريطانيين الملحقة بالمعاهدة. وهذا يعني 
أيضاً إيقاف استخدام الموظفين البريطانيين الموجودين ني دوائر الدولة لحين إصدار 
القانون الخاص. وطلب المندوب السامي من الملك التدخل لدى المجلس لإلغاء هذه 
الإضافة باعتبار أن الموضوع جوهري ومهه””©'". فطلب الملك من رئيس الوزراء الأخذ 
بملاحظة المندوب السامي ©06. 


وعندما عقد المجلس التأسيسي جلسته الأربعون في 9 تموز طلب رئيس الوزراء 
العسكري من المجلس إعادة النظر في قراره لأنه مخالف للمعاهدة العراقية البريطانية ورغم 
اعتراض بعض الأعضاءء. فقد تراجع المجلس وصوتت الأكثرية لصالح مقترح وزير 
العدلية بإضافة عبارة "ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يجب استخدامهم بموجب 
المعاهدة والمقاولات" إلى المادة )١7(‏ من اللائحة167". 

إن هذين النموذجين وغيرهما شكلا امتداداً للصراع القائم بين السلطة البريطانية 
والمعارضة داخل المجلسء فالأعضاء الذين وقفوا وصوتوا بالضد من المعاهدة وملاحقها 


)١54(‏ المذكرات؛ ج؟. ص ص195ه-9؟"ه؛ /31ه-5104, 

(للهقمع ل كمه - تاعااعر]) ,1924 تجلدال "1 رلهكته1 عسكا 0غ ععسهأومتسسسسه0) طون مم1 (165) 

ملفة القانون الأساسي رقم ج/8, 574١.ء‏ ملفات البلاط الملكي» دار الكتب والوثائق - بغداد .2.0.154 .20 

)١117(‏ من سكرتير الملك الخاص رستم حيدر» إلى سكرتير مجلس الوزراء؛ * تموز ١574‏ (رسالة) عدد 
٠م"‏ ملفة القانون الأساسي رقم ج/8: ١574‏ ملفات البلاط الملكيء دار الكتب والوثائق - بغداد. 

1١51-1018 115-4101 المذكرات, ج؟. ص ص‎ )١50( 
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هم أنفسهم الذين اعترض المندوب السامي على تعديلاتهم في القانون الأساسي ووقفوا 
بالمقابل ضد تدخلاته في مناقشات مواده. 
"-الملك: 

حاولت المعارضة عند مناقشة لائحة القانون الأساسي تحديد سلطات الملك بشكل 
أكبر» وقد وقفت بوجهها الحكومة والأعضاء الذين كانوا قد صوتوا إلى جانب المعاهدة 
وملاحقها”©'". فقد اقترح الشيخ أحمد الشيخ داود وعمران العلوان وآخرين تحديد سلطة 
الملك وذلك بأن يتم انتخاب أعضاء مجلس الأعيان بدلاً من تعيينهم من قبل الملك. بل 
إنهم طالبوا بعدم ضرورة وجود مجلس الأعيان إلى جانب مجلس النواب المنتخب. بينما 
اقترح آخرون أن تعطى صلاحية مجلس النواب بترشيح نصف أو ثلثشي أعضاء مجلس 
الأعيان ويكون الباقي من حصة الملك'''. وفشلت كل هذه المحاولات”7'. وقد كتب 
وكيل المندوب السامي ديفدسن حول أسباب هذا الفشل بالقول أن المعارضة توقفت 
فجأة عن مطالبها وربما يعود ذلك إلى الوعود التي قدمت لهم بتعيينهم وزراء أو أعضاء في 
علس العا 


رؤساء العشائر: 


لعبت الحقوق الخاصة بشيوخ العشائر دورها في مناقشات المجلس التأسيسي للائحة 
القانون الأساسي» وسببت مناقشات حادة وفوضى بينهم وبين رجال المدن. ففي المادة 
(19) المتعلقة بمؤهلات عضو مجلس النواب أو الأعيانء. نصت الفقرة (8) على أن 


371 .18.0 :سآ .444 .عوط ,13 .مه ,1924 رعصسك “26 با“تممع1 ععمعوتلاء)ه1 (168) 
112231230185 
)١159(‏ المذكرات. ج١.‏ ص ص282ه-١5ه؛‏ 14 1ك-كلت ؟كى, 
)١7١(‏ المذكرات. ج١.‏ ص ص”؟571-55. 
- مااع ر1) 1924 ,نجلل “24 ,غ015 لمتسماه© 0غ ,متعصهأوستسسه© طئنك1 عسناعة صسمع1 (171) 
.71 .سآ ("ن)'" لمننخسع ل ظكهم) 
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العضو يجب أن يعرف القراءة والكتابة'”17. أي أن لا يكون أميأء وكان هذا يعني حرمان 
شيوخ العشائر من عضوية المجلسين النواب والأعيان. وعندما اعترض شيوخ العشائر 
أعادت اللجنة صياغة الفقرة باستثنائهم من الشرط”*7! إلا أن رجال المدن احتجوا لأن 
هناك أميين أيضاً في المدن والقرى”*2!7. وقد اضطر المجلس نتيجة هذا الصراع إلى حذف 
الفقرة عب 


وفي المادة )١5(‏ نفسهاء اشترطت الفقرة (5) أيضاً أنه لا يكون عضواً في مجلس 
النواب أو الأعيان "من كانت له منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة ناشئة عن مقاولة مع 
إحدى الدوائر العمومية العراقية إلا إذا كانت المنفعة ناشئة عن صفته مساهماً في شركة 
مؤلفة من أكثر من خمسة وعشرين شخصاً”17". وقد وقف شيوخ العشائر» وبمؤازرة لجنة 
لائحة القانون الأساسي. ضد هذا المقطع على أساس أنه سيمنع العشائر من التمثيل في 
مجلس الأمة (النواب والأعيان) لأن معظم الأراضي الحكومية مؤجرة إلى يوخ 
العشائر ”17 فأعيدت المادة إلى اللجنة التي أضافت إلى الفقرة استثناءً خاصاً بالعشائر 
نصه "ويستثنى من ذلك ملتزمو الأعشار وأراضي الحكومة وأملاكها" ووافق المجلس على 
ذلك أيضاً179". 


من جانب آخر توحد جميع رؤساء العشائر ووقفوا موقفا صلدا ضد مقترح ياسين 


الهماشمي ورئيس الوزراء جعفر العسكري وعلي جودت الأيوبي بإضافة مادة إلى القانون 


) المذكرات؛ ج١,‏ ص 508. 
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الأساسي تفرض التجنيد الإلزامي في العراق للدفاع عن المملكة وفق قانون خاص. وقد 
أفشل رؤساء العشائر هذا المقترح'*17". 

لقد أراد شيوخ العشائر ضمان مطالبهم جميعها وليس فقط ما ورد أعلاه. إلا أن 
المجلس اقتنع برأي الحكومة في أن قوانين خاصة ستشرع للتعامل مع امتيازات شيوخ 


العشاء 080 
تشريع القانون الأساسي : 


شهدت جلسات مناقشة لائحة القانون الأساسي حضور (50) عضواً فقط من 
مجموع أعضاء المجلس البالغ 223٠١‏ عضوء ولم يشارك في المناقشات سوى )١١(‏ عضواً. 
وقد صادق المجلس على القانون الأساسي (الدستور) بعد إجراء تعديلات طفيفة 
1511 لأن حكومة العسكري تمكنت من الحصول على مساندة اجلس في تحقيق جميع 
الاعتراضات والتوصيات التي أصدرها لها المندوب السامي البريطاني. وقد وصل التأثير 
البريطاني على مناقشات وقرارات المجلس التأسيسي إلى درجة أن المجلس قد وافق على 
حذف مقطع من مواد القانون الأساسي ني الاجتماع الذي جرى فيه التصويت النهائي 
على القانون بأجمعه » لأن برقية قد وصلت من وزارة المستعمرات تطلب تعديلاً في المادة 
(1) رغم عدم جواز ذلك '182, 
مناقشات قانون مجلس النواب: 

نصت المادة (3797) من القانون الأساسي أن تحدد طريقة انتخاب النواب بقانون 
خاص يراعى فيه أصول التصويت السري ووجوب ثيل الأقليات غير الإسلامية. وقام 


11-1١56 المذكرات؛ ج؟, ص ص‎ )١0!9( 
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بإعداد لائحة قانون انتخاب مجلس النواب مستشار وزارة العدلية البريطاني درور. ثم 
أحيلت إلى مجلس الوزراء وإلى وكيل المندوب الساميء وبعد إجراء تعديلات طفيفة على 
اللائحة عرضت على المجلس التأسيسي 0183, 

جاء قانون الانتخاب في نظامه شبيهاً بالنظام المؤقت لانتخاب المجلس التأسيسي 
الذي يقوم على أساس الدرجتينء أي أن يقوم من لهم حق التصويت (الناخبون 
الأولون) بانتخاب الناخبين الثانويين. ثم يقوم هؤلاء في مرحلة ثانية باتتخاب النواب» 
وبنسبة نائب واحد لكل عشرين ألف من الذكور. وكان أهم تعديل في هذه اللائحة هو 
حذف امتياز شيوخ العشائر بترشيح ممثلين عنهم: على أساس أن أعداداً كبيرة من رجال 
العشائر قد سجلوا أنفسهم ضمن اللوائح الاعتيادية للناخبين الأولين في انتخابات المجلس 
التأسيسيء ما أدى إلى أن يكون التمثيل العشائري في المجلس أكثر من استحقاقهه”*018, 

أثار موضوع تمثيل الأقليات غير المسلمة نقاشاً طويلاً. وافق امجلس في نهايته على 
أن يكون للمسيحيين واليهود ثمانية أعضاء في مجلس النواب مناصفة على أن يكون للواء 
الموصل نائبين عن المسيحيين وواحد عن اليهود. وللواء بغداد يهوديان وواحد مسيحي» 
وللواء البصرة مسيحي واحد ويهودي واحد. ورفض المجلس مقترح أمجد العمري بتمثيل 
الصابئة واليزيدية لقلة عدده /2185. 


من الأمور الأخرى التى أثارت نقاشاً مطولاً هي المادة (8) من لائحة القانون التي 
قسمت الدوائر الانتخابية إلى ثلاث مناطق: الأولى تضم ألوية الموصل وكركوك 
والسليمانية واربيل» والثانية تضم ألوية بغداد ديالي والدليم والحلة وكربلاء والكوت 
والديوانية» والثالثة تضم ألوية المنتفق والعمارة والبصرة» واشترطت المادة عدم جواز 


.0 .371 .1.0 :سآ .529 .فتتهط ,16 .20 باأكتاوتلخ “7 رأناومع 18 ععمعئتلاءغه1 (183) 
- ناءغاع1) 1924 رلإزليال 1" رع0115 لقتسه1اهن) 6غ بعصم أوعتصسصره) طعناط عستاعى صوءظ(184) 
1١. 6‏ .1.0 :سآ (")" لمننسعل دمت 


.1١؟ا9-1؟45411١؟4-1١1١؟؟ص المذكرات. ج؟. ص‎ )١185( 
نسآ .530 فته ,16 .0ه اموس 77 امومع ععمعو تاعاس1‎ 1.0. 71.١ 0 
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اتتخاب مرشح في منطقة لمنطقة أخرى”**!". وقد اعترض عدد من النواب على هذه المادة 
مطالبين أن يكون كل لواء من ألوية العراق منطقة انتخابية بدلاً من تقسيم الألوية إلى 
ثلاث مناطق حسبما ورد في اللائحة. وكان سبب هذا الاعتراض هو الخوف من أن 
يرشح أشخاص من خارج اللواء مثلما حدث في الانتخابات العثمانية عندما أصبح 
مرشحون أتراك تمثلين للوائي الديوانية والموصلء. وهم أصلاً من سكان العاصمة 
اسطنبول. ومع أن تمثلي الألوية الكردية وبعض ممثلي الألوية الجنوبية قد دافعوا عن هذا 
المقترح إلا أن المجلس وبأغلبية قليلة أبقى المادة على ما هي عليه عند التصويت 
!157 

لقد اتسمت مناقشات لائحة قانون مجلس النواب بمحدوديتها قياساً بمناقشات 
لائحة القانون الأساسي» ومع ذلك فإن هذه المناقشات المحدودة قد شابها نوع من الحدة 
وصلت إلى درجة تبادل الألفاظ الجارحة وتعطيل جلسات المجلس عدة مرات؛ نما اضطر 
رئاسة المجلس إلى توجيه عقوبة التوبيخ لأحد الأعضاء”**'"» وهذا ما لم يشهده امجلس من 
قبل» وربما يكون لأجواء بغداد الحارة في شهر تموز أثرها في ذلك. وباستثناء هذا فقد 
كانت أغلب المناقشات حول المواد مختصرة وجرى قريرها بسرعة دون التدقيق فيها. 
جلسة الختام وفض المجلس واستقالة الوزارة: 

صدرت الإرادة الملكية في ؟7 تموز ١174‏ بتمديد اجتماعات المجلس إلى يوم 
الثالث من آب 704754**': وقد أنها مجلس أعماله يوم السبت الثاني من آب ١974‏ 
حين عقدت جلسته التاسعة والأربعون والأخيرة. فبعد أن أنهى الأعضاء مناقشاتهم 
حول بعض مواد لائحة قانون الاتتخاب» صوتت بقبولها الأغلبية الساحقة وارتفع 


(185) المذكرات,. ج؟,» ص ص١٠١111-11.‏ 

(اى 

.١1995-11839 ,1141-1١١14٠١ص المذكرات» ج؟. ص‎ )١188( 

.١١5 تموز 1574., ص !؛ المذكرات؛ ج؟؛. ص‎ "١ الوقائع العراقية,‎ )١89( 
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تصفيق حاد وطويل هتف خلاله الشيخ أحمد الداود بحياة الملك فيصل””'". ثم قرأت 
رسالة رئيس المجلس عبدالحسن السعدون الذي تغيب عن الجلسة بسبب مرضه وترأسها 
ياسين الماشمي, والتى شكر فيها الجلس على أعماله؛ وأضاف "أن المجلس أثبت عند 
مناقشته لائحة القانون الأساسي ارتباطه بالعرش وإخلاصه للملك ورغبته في السعي 
لتحقيق الوحدة العربية"!”". وبعد أن ألقى بعض الأعضاء كلمات بمناسبة ختام أعمال 
امجلسء تقدم رئيس الوزراء جعفر العسكري ببيان استقالة وزارته. ثم تلا الإرادة الملكية 
القاضية بفض المجلس التأسيسي لإتهامه أعماله'192. 
استنتاجات: 

كان المجلس التأسيسي حدثا تاريخياً في حياة العراق السياسية. فهو الذي وضع 
أسس نظام حكم ملكي في العراق قدر له أن يستمر حتى عام .١13/‏ وقد شهد الجلس 
صراعاً قوياً بين بريطانيا التي أرادت أن تحتفظ بأكبر قدر من السيطرة على العراق لتحقق 
مصالحها فيه وبين الحركة الوطنية وطموحاتها في الحصول على استقلال العراق التام 
وتحديد العلاقة مع بريطانيا بتحالف لا يمس السيادة الوطنية. تلك الطموحات التي م 
تتحقق نتيجة التهديد والقوة التي لوحت بها بريطانيا في إعادة العراق إلى ما كان عليه قبل 
تتويج الملك فيصل الأول. 

ومع كل المساوئ التي صاحبت عملية الانتخابات والمناقشات وسياسة التدخل 
التي مارسها المندوب السامي البريطاني» فإن المجلس التأسيسي يمثل بالنسبة للعراقيين في 
تلك المرحلة تحولاً جذرياً في حياتهم السياسية والاجتماعية؛ فهو 
تعقد في العراق مما أَس 


أول مؤسسة دستورية 


شعر العراقيين بوجود كيان خاص بهم بعد أن كانوا جزءاً من 


.١؟80ص المذكرات؛ ج؟:‎ )١5١( 
.1778-1١5؟86 المذكرات. ج؟ء ص ص‎ )١19١( 
.١-١ المذكراتء ج؟. ص ص؟*١-7175١؛ الوقائع العراقية» ه آب 4؟5١. ص ص‎ )١19؟(‎ 
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إمبراطورية مترامية الأطراف. كما أنه شرع أول دستور في تاريخ العراق الحديث ووضع 
أسس الحياة البرلمانية فيه. 

وبرزت في امجلس شخصيات عراقية على قدر كبير من الخبرة والثقافة والوعي؛ 
ولكن عددهم كان قليلاً نسبياًء إلا أن ذلك لا يعني أن الآخرين لم يكونوا يمتلكون 
الكفاءة والمقدرة على التعبير عن آرائهم بما فيهم أولئك الذين لا يجيدون القراءة 
والكتابة. 

أما الحركة الوطنية فقد لعبت دوراً سياسياً فعالاً رغم عمرها السياسي القصيرء 
وكانت مدركة للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للعراقء لكنها لم تكن تمتنلك 
الوحدة التنظيمية وكان ذلك سبباً في تبعثر آرائها وتشتتها أمام مناورات المندوب السامي 
البريطاني الذي نجح في فرض أهداف بريطانيا لتثبيت مصال حها وإبقاء نظام الاتتداب 
فاعلاً من خلال المعاهدة التي أجير امجلس التأسيسي على تصديقها رغم عدالة 
ومشروعية مطالبه في تعديلها. فكان الحفاظ على وحدة العراق وتهديد بريطانيا بنفصل 
ولاية الموصل عنه سبباً مهمأ في تراجع الكثير من أعضاء المجلس عن آرائهم المطالبة 
بتعديل المعاهدة قبل تصديقها وقبوهم لها بدون تعديل. 

وبشكل عام فقد نجح المجلس في أداء مهمته ولكنه فشل في تحقيق المطامح الوطنية 
بسبب ظروف العراق السياسية والاجتماعية التي استغلتها بريطانيا لفرض إرادتها عليه 


1١م‎ 
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الفصل الأول 


النفط والموصل وال معاهدة 
في انتخابات ومناقشات البرلمان الأول 

أولا :- الانتخابات 1910-1974م 
المقدمات : 

سبقت انتخابات أول مجلس نيابي في العراقي تطورات سياسية مهمة تأتي 
في مقدماتها تشكيل الأحزاب السياسية ونشر قانون الانتخابات والعمل به قبل 
وضع القانون الأساسي موضع التنفيذء ولم حل هذه الظاهرة غير الطبيعية من 
رائحة التدخل البريطاني لضمان مصالحهم النفطية في العراق. 
أ- الوزارة الجديدة وتشكيل الأحزاب : 

بعدأن انفضت جلسات المجلس التأسيس واستقالت وزارة العسكري» 
صدرت الإدارة الملكية حالاً بتعيين ياسين الحاشميء زعيم المعارضة في الجلسء 
وقيصسا اللسوضا 3 ولم يكن البريطانيون يحبون الماشمي ولذلك كتب المندوب 
السامي دوبس إلى وزارة المستعمرات قائلاً أنه بالرغم من أن الماشمي طموح 
قد وعله بالتعاون الوثيق معه 7 من جانب آخر كان معظم وزراء حكومة 
الهاشمي من أعضاء الجلس السابقين» وأصبح رئيس المجلس عبد المحسن العدوف 
ايا للداخلية 8 


(1) العالم العربي» 5 آب ١574‏ ؛ الاستقلال © آب .١574‏ 
8[ .345 .مط (اء1) ,1924 راكناوسة. 125 ,ع011 لقتدهاه© مغ ,نتعده أوكتسسصسه© طعتك؟ مم1 (2) 
.116 8 / 10099 ,1.0.371 
5 / 10098 ,1.0.371 : سآ ,542 .ونروط ,16 .0 ,1924 بأكتاونتث. طغ)7 باتاممع1 ععمعع تلاءغم1 (3) 
7100 
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أعلنت وزارة الهاشمي في منهاجها أن أول واجب لهاهوالإسرع في 
وضع القانون الأساسي وقانون الانتخابات موضع التنفيذ من أجل اجتماع 
الب مان العراقي . في الوقت نفسه أجازت الحكومة عدداً من الأحزاب 
السياسية وهي (حزب الشعب) و ( حزب الديمقراطية ) و( حزب الأمة). وقد 
أسس هذ الأخير المحامون الذين نظموا التظاهرات والاجتماعات الرافضة 
للمعاهدة العراقية البريطانية نحلال مناقشات المجلس التأسيسي لها ©. واصبح 
الشيخ أحمد الشيخ داود قائداً للحزب؛ وهو المعروف بواقفه المعارضة للمعاهدة 


(62) 


وملاحقها في المجلس التأسيسي وتصويته ضد التصديق قبل التعديل . 

وجاء في بيان حزب الأمة أنه سيعمل على الحث لاجتماع البرلمان العراقي 
بأسرع وقت ممكن وسيدعم جهود تعديل المعاهدة العراقية البريطانية من أجل 
ضمان استقلال العراق. واعتبر الحزب بيانه هذا منهاج عمل لأعضائه في مجلمر 
النواب القادم 27. 


إن تشكيله حزب الأمة من القوى المناوئة للانتتداب البريطاني قد جعلت 
الدوائر الرسمية تعترض عليه إلا أن وزير الداخلية عبد المحسن السعدون 
منحهم رخصة العمل على أساس أنه لا توجد قواعد دستورية تمنع قيام الحزب 
وتتشكيلة مشكل وسي ر ويبدو من هذا نن وزارةاللهماشمي أرادت تجنب 


(4) العراق؛ 8 آب ١574‏ ؛ الاستقلال: 8 آب 4؟57١.‏ 
5 1 / 110098 ,1'.0.371 : هآ ,554 .5ه ,17 .0ط ,1924 بأكناونتث 2165 را“تممع] ععمععتلاءغهآ1 
.370,6 .0.0 320 
, 561 .ففعة ,17,18 .05ه ,1924 ,تءطصسعامء 5‏ 45 رأكناوتتة غ17 ركاسممع18 ععمعوتلاءغمارة) 
7 7 , 7595 :1 / 10098 ,1.0.371 : هآ , 582 
(6) العراق: ٠١‏ كانون الأول ١574‏ ؛ المفيدء ١1‏ كانون الأول 4 ؟5١.‏ 
5 / 10098 ,1.0.371 : سآ ,727 .قعيهط ,24 .مه ,1924 , «تعطصع و81 )27 امومع ععمعوتلاءغم1 
7 م 63 ,370 .0.) لسة 11709 
(7) العراق» "١‏ آب ١974‏ ؛ المفيدء ١١‏ أيلول 14؟57١.‏ 
61 .وه ,19 ,17 .505 ,1924 , “تعطسعامء5 غ18 رأكناعنسة )215 ركارممع1 ععمعوتلاء)سارة) 
.6 ,7595 18 / 10098 ,371 .1.0 : هآ , 601 
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الصدام مع القوى والأحزاب السياسية لكي لا تتعرض إلى الانتقاد بأنها ضد 
الديمقراطية مع بداية التجربة النيابية في الدولة العراقية الحديثة. 


وفي الموصل تشكل أيضاً ( حزب الاستقلال ) وقد اعتبره البريطانيون 
ويفا لحزب الأمة في مناواته للاتتداب والمعاهدة. ولم نجد في الوثائق الرسمية 


الانتتخابات النيابية بعكس حزب الأمة الذي كان نشطاً فيها ©. 


ب- النفط وتأجيل الدستور 


إرتأت وزارة المستعمرات البريطانية عدم العمل بالقانون الأساسي 
العراني (الدسغور) قبل توقيع التكومة العراقية امتياز شركة التغط التركية في 
العراق» لأن وضع القانون الأساسي موضع التنفيذ سيجرد الحكومة العراقية من 
حقها التشريعي في المصادقة على الامتياز النفطي الذي يمنحه القانون الأساسي 
مجلس النواب. وكان هذا يعني أن منح امتياز النفط سيتأخر لحين اجتماع ابولان 
7 بينما كان البريطانيون لا يرغيون بهذا التآخير لتجنب المشاكل والمعارضة 
التي واجهوها من قبل في مناقشات المجلس التأسيسي للمعاهدة وملاحقهاء 
خصوصاً وأنهم قد رفضوا طلب الحكومة العراقية بأن يكون للعراق حصة 
في الامتياز. فادعوا أن البرلمان العراقي حديث النشأة ولا يمتلك الخبرة 
للتعامل مع هذا الامتياز 7". ولهذا فضلوا توقيع الامتياز قبل اجتماع الجلس 
النيابى. 


.5 ,1924 , ©0640 طغ 4 , تتءطسعامءك طا 18 رطا 4 بأكسعسة )215 ,رومع ععمعوتتاءغم1ز9) 
و66 ,18027 ,7525 18 / 10098 ,371 1.0 , 624 , 601 , 583 ,561 .مونوط , 20 , 19 , 17,18 
.1212050 

8 .هد (اع'1) 1924 واء طقصء210 1315 , “تعصوزوستسحدون) طعتاط 0غ رعع015 لهنهمه1ه© صسرمع (10) 
370,3 .0.0 .لآ .وعأناس 813 له , 

.4 .مم (اءع1) 5 بملإتقنالاطء"1 غ17 رعع0115 لقتهماه0) ما متعصوأووتنسصده© طونك8 صرمع1 (11) 
30,1 .0.0 :سآ 
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وعندما وجدت الحكومة العراقية أن البريطانيين لا يرغبون بوضع القانون 
الأساسي موضع التنفيذ قريباًء فقد رغبت في العمل بقانون الانتخابات قبل 
القانون الأساسي مبررة ذلك بأن البرلمان يجب أن يجتمع في تشرين الثاني القادم 
حسبما نص عليه القانون الأساسيء ولم ييق غير فترة قصيرة عليه. وأكد 
الماشمي للمندوب السامي بأن وزارته غير متحمسة للعمل بالقانون الأساسي 
إلى أن يصبح الأمر ضرورياً. وبناءً على ذلك أبلغ المندوب السامي الحكومة 
البريطانية بذلك وأوصى بالموائقة على طلب الحكومة العراقية موضحا أن 
مسؤولية تأجيل اجتماع اجلس النيابي ستقع على البريطانيين» إضافة إلى أنه من 
الأفضل أن يجتمع المجلس في فصل الشتاء بدلا من فصل الصيف الذي يسبب 
مزاجاً حاد عند العراقيين ا 

في ١١‏ تشرين الأول 974١م‏ أجاب وزير المستعمرات على رسالة 
المندوب السامي مفضلاً أن توضع موضع التنفيذ جميع قوانين التشريع مرة 
واحدة وهي القانون الأساسي وقانون الانتتخابات وقانون الجنسية» ومع ذلك؛ 
وإذا ما كانت الحكومة العراقية ترغب في تأخير العمل بالقانون الأساسي ووضع 
قانوني الانتخابات واللجنسية موضع التنفيذ. فقد اقترح الوزير خيارين, الأول : 
أن تدأ الحكومة العراقية بتطبيق قانون الجنسية ”'". ووضع قانون الاتتخابات 
موضع التنفيذ على أساس أن العمل بالقانون الأساسي سيبدأ حالما ينتهي 


انتتخاب الناخخبين الفانويين(14) 


أما الخيار القانى فيكون بأن تبدأ الحكومة العراقية بالعمل بقانون الجنسية 
فقطه في الوقت نفسه يصدر الملك قانوناً مؤقتاً يحتوي على الإحدى وثلاثين 


,484 .مم (اع1) 1924 ,رعطماء0 ل بع015 لقتدماه) 0) تعصوأووتسصده© طئتك؟1 صم (12) 
.62/5 ,730 .0.0 : هلآ 
(13) كان يجب نشر قانون الجنسية قبل قانون الانتخابات لتحديد من هم العراقيون قبل إجراء الانتخابات. 
411 .مم (اء1) 1924 ,ععطمغء0 غ11 “تعصوزووتسصده0) طعنل]1 0غ بع 025 لهتدماه) صوع! (14) 
730,5 .0.0 :هآ 
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مادة الأولى من قانون الانتتخاب لتغطية الترتييات اللازمة لتسجيل الناخبين 
لأوليين وحتى الانتهاء من انتتخاب الناخبين الشانوي. وبعد ذلك بوضع القانون 
لأساسي وقانون الانتخاب موضع التنفيذ ويلغى القانون المؤقت. 

اخقارت الحكومة العراقية في اجتماع خاص لهمايوم8١‏ تشرين الأول» 
لخيار البريطاني الأول وقررت أن ينشر قانون الانتخابات مرفقاً ببييان رسمي 


يوضح سبب تأجيل وضع القانون الأساسي موضع التنفيذ إلى حين الانتهاء من 
نتخابات الناخبين الشانوي. ولم يذكر بالطبع السبب الحقيقي المتعلق بتوقيع امتياز 
لنفط قبل انعقاد مجلس النوابء وإنما كان العذر هو وجود صعوبات في قضايا 
مهمة مرافقة للتشريع في ضوء الفظروف العامة المتمثلة في الأخطار السياسية 
محدقة بالبلاد. والضرورة القصوى لإنجاز الموازنة السنوية العامة وتعديلات 
مستعجلة في بعض القوانين والأنظمة ". وأضاف البيان الذي نشر مع قانون 


نتخابات النواب يوم 7 تشرين الأول ”'. أن وضع قانون الجنسية موضع 
لتنفيذ وإعداد سجلات الناخبين هي لتقليل التأخير في إجراء الانتخابات. 





الانتخابات : 

في ١1‏ تشرين الثاني 14م صدرت الإدارة الملكية ببدء الانتخابات يوم 
١‏ تشرين الغاني 17". بإعداد قوائم الناخبين الأوليين من العراقيين الذكور 
الذي تزيد أعمارهم على )١١(‏ سنة. وشهدت الانتخابات توقفاً كما حدث في 
اتتخابات المجلس التأسيسي ولكن لأسباب أخرى؛ ولذلك يمكن تقسيم 
انتتخابات أول مجلس نيابي في العراق إلى مرحلتين الأولى استمرت حتى الثالث 


5 /10098 ,1.0.371 : هآ .670 قوط ,22 .مه ,1924 , «تعطواء0 305 بتتممع1 ععسعوتلاءعغمآ (14) 
12 ,0.0.730 سه 9878 
(15) العراق» 3 تشرين الأول؛ ١574‏ ؛ الاستقلال: ١7‏ تشرين الأول ..١575‏ 
(16) العراقء ١7‏ تشرين الثاني» .١5575‏ 
7 م 730,63 .0.0 : سآ .126 مقتتقم ,24 مم ,1924 ,نع طسصع ماج )27 رومع ععسععتلاءناسآ 
غ17 , ع013 لدتمه1آه© 0غ عدم أوسمتسسهن) طعنك دده :811790 / 10098 ,371 .1.0 لسة 
1010072 ,371 .1.0 : سآ .598 .مه (1اء1 ) 1924 نع طعصعام 
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من كانون الثاني 1976م ثم استؤنفت في مرحلتها الثانية يوم ١١7‏ شباط وحتى 
الانتهاء من انتخابات النواب مطلع شهر حزيران .١976‏ 
-١‏ الأجواء السياسية : 

كانت أجواء الاتتخابات رتيبة» ولذلك ظهرت نداءات في الصحف لمحلية 
تدعوالمرشحين لإعلان برامجهم الانتخابية للناسء فقد تساءلت جريلة المفيد 
عن أي شيء يصوت الناخبون 217. وحفت جريدة العراق المرشحين لإبداء 
آرائهم تقيانا العواق بوي 0 

أما الأجواء السياسية في العراق فكانت أفضل من تلك التي رافققت 
انتخابات المجلس التأسيسي. ففي شمال البلاد أجهضت محاولة الشيخ محمود 
الحفيد لتوسيع سلطته خارج مدينة السليمانية قبل بادء الانتخابات» عندما 
قصفت مقراته في السليمانية ودحرت وهرب مع أتباعه الكرد إلى الجبال بالقرب 
من الحدود الإيرانية. وفي تموز ١975‏ أعيدت السيطرة البريطانية على المدينة 
وعادت الحياة طبيعية في المنطقة الشمالية من العراق. وف 15 اقفشرين القاتي 
,أي بعد باء الانتخابات بيوم واحد. زار المندوب السامي البريطاني 
مدينة السليمانية ووجد أن الإدارة الحكومية والسلطة البريطانية تسود جميع أنحاء 
اللواء 09 

وفي جنوب العراق» كان على الحكومة أن تواجه في شهر كانون الأول 
1 تحركات الشيخ سالم الخيون وقبائله في لواء المنتفك ضدها. فقد اتهم 
الشيخ الخيون بإثارة عصيان ضد حكومة الماشمي 7©. ولذلك ألقي القبض 
عليه وحكم بالسجن ثلاث سنوات. إلا أن الشيخ سالم الخيون قال فيما بعد في 


17( المفيدء 7 كانون الأول .1١955754‏ 
(18) العراقء "١‏ كانون الأول .١174‏ 

.32-3 .22 ,1924 -1923 , “ممع طوقتظ (19) 
(20) العالم العربي» كانون الأول 574 ١ء‏ المفيد ؛ ١5‏ كانون الأول .١174‏ 
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رسالة له إلى المؤرخ العراقي عبد الرزاق الحسني بتاريخ 157 نيسان 19657 أنه لم 
يقم بأي عصيان؛ وأن حكومة الهماشمي قد أقنعت البريطانيين بالتحرك ضد 
عشائره واعتقاله بسبب موقفه المعارض للمعاههة واتفاقياتها في الجلس 
التأسيسي ”2. ومهما كانت الأسباب فإن الحكومة قد تخلصت بهذا الإجراء 
من رجل عنيدء قد يثير اضطرابات هو وأتباعه ضد الإدارة الحكومية وبالنتيجة 
تؤثر على الانتخابات في جنوب العراق. 

من جانب آخر نمجح حزب الأمة في الفوز بانتخابات اللجنة التفتيشية 
المشرفة على الانتخابات في قضاء بغداد 2©. وأصبح رئيس الحزب الشيخ أحمد 
الداود رئيساً هذه اللجنة الى تألفت من مكنا اللتجفة السفيدية لبد عب 00 
ويعود سبب هذا الفوز إلى النشاط الملحوظ لأعضاء الحزب الذي لم ينافسه 
عر ني 51 

لم تدم هيمنة حزب الأمة على الانتخابات طويلاًء فقد انشق عنه بعض 
الأع هناء: وأعادوا تشكيل ) حزب النهضة 2 83 
الحزب الوطني بعد تتويج فيصل ملكا على العراق وانتهى دورهما كتنظيم قبل 
اجتماع الجلس التأسيسي. 


(21) الحسنيء الوزارات؛ طذ١ء‏ ص ص 155-١554‏ 
)22( المفيد» ٠١‏ تشرين الثاني 54؟55١.‏ 
/1098 ,1.0.371 : هآ .758 .128هم ,25 .0ه ,1924 بلتعطدوءءء2 115 ممع ععصعع 1 لاءغسا 
.0.0.730,553) كسة 1:11709 
(223) المفيدء ٠١‏ تشرين الثاني 54؟55١.‏ 
+2.1) : .هآ .727 .قتتوط ,24 .وم ,1924 بلاعطصة :]1 2705 , أسممعه ععمعوتلاءغمآ (24) 
730,7 .0.0) سه 11709 1 /10098 
(25) المفيدء ؛ كانون الأول 54 .١557‏ 
/10098 ,1.0.371 : سآ .758 .قنندم ,25 .20 ,1924 تعطصوءء2 115 امومع ععمععئتلاءغم1 
2119 
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+ 2 يت / 











"- تأجيل الانتخابات والبعثة الدولية 


فاجأت وزارة الداخلية متصرفي الأولية وأمين العاصمة بإصدار أوامرها 
لهميوم "١‏ كانون الأول 1474 بإيقاف الإجراءات الانتخابية حالاً. 
وأوضحت أن السبب يعود أن الإحصائيات التي قدرتها اللجان لعدد السكان 
من الذكور العراقيين لغرض حساب حصة كل لواء من النواب 77.: مبالغ 
فيهاء إضافة إلى المبالغة بأعداد المسجلين من الناخبين الأوليين ”©. وفي حالة 
افتراض أن هذه الإحصائيات صحيحة فإن نفوس العراق ستكون عشرة ملايين 
9. في حين أنها كانت تقدريعلاثة ملايين نسمة: كما أن إحصاتبات اتقتقابات 
المجلس التأاسيسي كانت قد قدرت عددالذكور الذين يحق لهم المشاركة في 


)229( 


الانتخابات ب 474 و 45/افقط 29 


بناءً على ذلك قررت وزارة الماشمي في جلستها يوم " كانون الشاني 
65 تشكيل لجنة مؤلفة من تمثلين عن وزارتي الداخلية والعدلية برئاسة رشيد 
عالي الكيلاني وزير العدلية وتكون مهمتها كالتالي :- 


-١‏ دراسة وتصحيح أعداد الناخبين الأوليين المسجلين في قوائم 
الانتخابات. 


؟- تقديم إحصائيات صحيحة عن نفوس العراق أخذين بالاعتبار : 


أ- إحصائيات المناطق الشمالية التى قدمت في مباحثات مؤتمر لوزان. 


(26) نصت المادة (1) من قانون انتخاب مجلس النواب بأن كل لواء يقوم بانتخاب نائب واحد لكل عشرين ألف من 
الذكورء أو كسور هذا الرقم على أن لا تقل عن عشرة آلاف. 

(27) من وزارة الداخلية؛ بغدادء إلى جميع المتصرفين وأمين العاصمة؛ "١‏ كانون الأول ١974‏ (برقية) رقم 
8777 اضبارة رقم 78/١5‏ - ” ارشيف وزارة الداخلية.بغداد 

371.0 : سآ .14 .قتتهقم , 1 .مط ,1925 , تإتتقناصقكل طغ8 ممع ععمعوتلاءغم1 (28) 

العراق؛ ؟ كانون الثاني. 2١5554‏ 

(29) من وزارة الداخلية: إلى متصرف بغداد» ؟ شباط ١1754‏ ( رسالة ) رقم 0١١‏ 5؛ إضبارة رقم 14/10 أرشيف 

وزارة الداخلية؛ بغداد. 
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ب- إحصائيات انتخابات المجلس التأسيسي. 
ج- إحصائيات الإدارة المؤقتة لعام 197. 
وقررت الوزارة» بمصادقة الملك فيصلء عدم إجراء انتخابات الناخبين 
الثانويين قبل أن تنهي اللجنة أعمالها ©©, 
إن سبب هذه المبالغة في الإحصائيات يعود إلى عدم فهم لجان الانتخابات 
ما هو المطلوب» فهم لم يدركوا الفرق بين الذكور بشكل عام والذكور الذين يحق 
لهم التصويث في الانتخابات نمن تجاوزوا العشرين سنة» فقد مزجت هذه اللجان 
بين الجميع في القوائم التي قدمتها إلى الجهات المختصة. كذلك فإن شيوخ 
العشائر ومساعديهم من (السراكيل) قد كانوا متلهفين لزيادة أعداد أتباعهم من 
أجل الحصول على أكبر عدد من الناخبين الثانويين» لدرجة أن بعض الأسماء 
التي أدرجت في قوائم الناخبين كانت لأطفال تم رفع أعمارهم في القوائم بشكل 
غير صحيح لكي يتمكنوا من التصويت؛ بل أن بعض الأسماءلم يكن 
لأشخاصها وجوه 17©. 





لقد تزامنت مع هذه المشكلة قضية حيوية سياسية استوجبت هي الأخرى 
تأجيل انتخابات المجلس النيابي» وهي مساألة ولاية الموصل والحدود الشمالية 
للعراق. فقبل أن تبدأ الانتخابات النيابية بقليل قرر مجلس عصبة الأمم الذي 
أحيلت إليه قضية الموصل لاتخاذ قرار نهائي بشأنهاء إرسال بعقة إلى الملوصل 
للتحقيق في القفضية . وعندما علمت وزارة الخارجية البريطانية بان 


(30) من سكرتير مجلس الوزراءء إلى وزارتي الداخلية والعدلية» ١١‏ كانون الثاني ١575‏ (رسالة) رقم 28١‏ 
اضبارةء 14/10 وإضبارة ١4‏ / أي / ١‏ قسم١.‏ 
وم عاصلا أه «وتكتستلاة زه “عمتحلة4 6غ ,لملطعدظ8 01 ندماءعء ممصآ عحتله “اكتستصسلة دمع (31) 
.5/4 .20 ( لفأخسعلكدهن)- وسملاععاء وا 111112 01 ففصم مس381 ) 1925 ,لإتتمتاسوك 105 
أرشيف وزارة الداخلية. بغداد - .)عنع»5 2و7 ,036 /حر5 ,1316 
العراق» ؟ ؟ كانون الأول .١574‏ 
8-0 .22 ,1925 بالاممع8 طوغاترظ (32) 


١ /ا5‎ 


برسم +2م + جك جم : 























الاتتخابات النيابية ستبدأ وتستغرق شهرين؛ نبهت وزارة المستعمرات في ١‏ 
تشرين الفاني بأن هذه الانتخابات ستتزامن مع زيارة بعثة الحدود الدولية إلى 
الموصلء وأن الوزارة تمحشى أن تأخذ اللجنة بالمقترح التركي بإجراء استفتاء لحل 
قضية الموصل مادامت الانتخابات قائمة في العراق 3©. في حين أن الحكومة 
البريطانية كانت تريد تجنب الاستفتاء بأي شكل من الأشكال. 

ولما كان من الصعب الأخذ براي وزارة الخارجية بإيقاف الانتخابات 
وهي قد بدأت قبل خمسة أيام؛ فقد أصبح على السلطات البريطانية والعراقية 
البحث عن عذر مقبول لتأجيل الانتخابات خلال زيارة لجنة الحدود الدولية 
للموصلء وم يكن ذلك صعباً بعد أن ظهرت الإحصائيات المبالغ بها ني قوائم 
أسماء الناخبين الأوليين. ويبدو أن هذه السلطات قد علمت منذ البداية بعدم 
دقة هذه الإحصائيات إلا أنها تركت الأمر يتمادى لكي يصبح عذراً مقبولاً 
لتأجيل الانتخابات» ومع أنه لا توجد أدلة مادية تؤيد تحليلنا هذاء ولكن الوثائق 
التالية تبرهن على ذلك :- 

١‏ - أن الإحصاءات السكانية للانتتخابات قد أعدت من قبل الموظفين 
لحكوميين 7. ويفترض أن يكون مع هؤلاء إحصائيات الانتخابات 
لسابقة والإحصائيات الرسمية الخاصة بعدد النفوس في العراق. 
؟- كانت اللجان قد أعدت قوائم الناخبين الأوليين برئاسة رؤساء 
لبلديات في المدن والقرى وهم مرتبطون بمنصرفي الألوية ويعملون وفقاً 
لتوجيهاتهم. ومن الأمثلة على ذلك أن متصرف الحلة رفض قبول 
لقوائم الأولى التي أرسلت من قضاء المسيب وأمر القائمقام بزيادة 





: هآ .(تعغاعبآ1 ) 1924 بنع طصنع و11 205 ,ع015 لهندماه) مغ ,عع0115 صولءعه1 سعط (33) 
2 10100 ,0.371.آ1 

5271 : سآ .14 .هتنهم , 1 .مم ,1925 , لإلقنتاصول طا8 ممع ععسعوتلاء)م1 (34) 
.111710*ؤظ2ظ1 
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إعداد المسجلين. كما أنه منع اللجنة التفتيشية العليا للانتخاب في الحلة 
من التحقيق في بعض أسماء المسجلين من العشائر بذريعة الخشية من 
إثارة الخوف لديهم من التجنيد الإلزامي © 
- كانت وزارة الخارجية قد طلبت إيقاف الانتخابات بعد بدثها بخمسة 
أيام, ولكن أمر وزارة الداخلية العراقية لم يصدر بإيقافها إلا بعد أكثر 
من شهر ونصف. 
إن تأجيل الانتخابات كان يعني تأجيل العمل بالقانون الأساسي أيضاً لأنه 
لايمكن وضعه موضع التنفيذ إلابعد انتهاء انتخابات الفاتخبين الفان بين 686 
حسب بيان الوزارة العراقية في ضوء مقترح وزارة الخارجية البريطانية. ونتيجة 
لهذا فقد أحيل امتياز شركة النفط التركية إلى مجلس الوزراء بدلاً من البرلمان. 
؟- استئناف الانتخابات عدا الموصل 
قدمت اللجنةالتى شكلت لتدقيق إحصائيات الانتخابات تقريرها إلى 
مجلس الوزراء في /ا شباط 766. وقد أقرت اللجنة الإحصائيات والأرقام 
المقدمة من آلوية بغداة والديوانية والكوت وكربلاء والعمازة 69. لكنها عدلت 
الأرقام المقدمة في الألوية الأخرى. واعتبرت اللجنة الإحصائيات المقدمة إلى 
مؤتمر لوزان والخاصة بألوية ولاية الموصل ( الموصلا. أربيل. السليمانية. 
كركوك) صحيحة وبشكل عام أوصت اللجنة بتخفيض أرقام الناخبين الأوليين 


لامأسعغسآ 05 جوامتسنظ8 1ه ماعمتكلى مغ بلهلطعدظ 04 “رماعء ممصا عحتلهاكتستسل4 سعط (35) 
.5/4 .مه ( لمناسعلتكده0©- مسمقناععاء 155[ 111119 01 تسسلصة مس31 ) 1925 ,لإستمسسوك 1065 
إرشيف وزارة الداخلية ‏ بغداد ,)عترعع5 تإنزء؟ ,036 /هد ,ع1ذ1 
1 باأناممع1 لوأعع مك طماترظ : 2.10 ,1925 “تمصع 1 امكتءظ (36) 
(37) من وزير العدلية» إلى مجلس الوزراءء ‏ شباط ١57‏ ( رسالة ) رقم /١885‏ صء إضبارة 14/10. إرشيف 
وزارة الداخلية. بغداد. 
(38) اخطأ ( رومع ععمعع 1ااء م1 16 ) الصادر في ه آذار ١575‏ برقم (0). فقد جاء في الفقرة 79 فيه أن 
إحصائيات العمارة والكوت لم يتم قبولها من قبل اللجنة. 


ل 














) تاقري من يحق لهم التصويت ) إلى الثلثين قياساً بأعداد الذكور العراقيين التي 
قدرتها اللجنة 09 
أقر مجلس الوزراء في ١7‏ شباط تقرير اللجنة. وأصدر تعليماته إلى وزارة 
الداخلية بالعمل على إجراء مقارنة بين الإحصائيات المقدمة من اللجنة وقوائم 
الناخبين الأوليين المرسلة من كل لوء. وإذا ما وجد أن هناك زيادة في 
إحصائيات أي لواء قياساً بأرقام اللجنة التي شكلها مجلس الوزراءء؛ فإنه يجب 
حل اللجنة التي أعدت قوائم الناخبين الأوليين في ذلك اللواء؛ وتشكيل لجنة 
جديدة لإعادة تسجيل الناخبين الأولين بأسرع وقت ممكن 2. وفي ١9‏ شباط 
6 أرسلت وزارة الداخلية إحصائيات الذكور لكل لواء وأمرت المتصرفين 
باستئناف الانتخابات (41, 
كانت بعقة لجنة الحدود الدولية التي شكلتها عصبة الأمم قد وصلت 
الماوصل وبدأت عملها وتحقيقاتها يوم 7 كانون الثاني ١170‏ ومع ذلك فقد 
وجدت الحكومة العراقية أنه من الصعوبة الاستمرار بتأجيل الانتخابات لحين 
إنهاء اللجنة الدولية أعمالها بعد أن تم تصحيح إحصائيات القوائم الانتخابية 
خصوصاً وأن هناك ضغوطاً سياسية وحزبية عليها تطالب باستئناف 
الانتتخابات420, 
وعليه فقد تقرر في البداية أن يسمح باستئناف الانتخابات في جميع ألنمحاء 
العراق باستئناء لواء الموصلء إلا أن ذلك قد يعطي انطباعاً سيئاً للجنة الدولية؛ 
(39) تقرير لجنة تدقيق إحصائيات الانتخابات» ص ص :5-١‏ اضبارة 14/10 ٠‏ إرشيف وزارة الداخلية - بغداد. 
(40) قرار مجلس الوزراء رقم )١(‏ في اجتماعه يوم شباط 5؟15.ء اضبارة 14/10 . أرشيف وزارة الداخلية - 
ل 1.01 : هآ .97 مفتنهم , 5 .مس ,1925 , طعتهل8 5غ رومع ععمعوتلاعغم1 
(41) من وزارة الداخلية؛ إلى جميع متصرفي الألوية» 0 65 (رسالة ) اضبارة 14/10 . أرشيف وزارة 
الداخلية بغداد. 
(42) العراق» ١5 14 1١‏ شباط 1575. المفيد ؛ ؟ تشرين الثاني 4 .١55‏ 


.0.0 : سآ .96 .ممه (اء1) 5 , .طع*1 1815 ,ع012 لقتصماه© 0غ “تعصهأومنسسصه0) طون سدمم]1 
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لكي لا يحدث مثل هذ الأمر فقد صدرت التعليمات إلى المفتش الإداري 
البريطاني في لواء الموصل يوم 7١4‏ شباط ١1715‏ أن يستأنف الانتخابات على أن 
يعمل في الوقت نفسه على تأخير عملية التصويت والاكتفاء بالتحضيرات 
الإدارية بأي عذر كان بما فيها العذر الخاص بتقرير الإحصائيات. وقد نصت 
برقية التعليمات على : 

( عدم الإعلان رسمياً عن تأجيل الانتخابات؛ وعليك في 

الوقت نفسه أن لا تنفذ تعليمات وزارة الداخلية باستتئئاف 

الانتخابات ) 


كما أبلغ المفتش الإداري أن يبلغ متصرف اللواء بأن هذه تعليمات وزير 
. ومع ذلك فقد قررت اللجنة التفتيشية العليا للانتخابات في لواء 
الموصل في ١١/‏ شباطه تأجيل الانتخابات في اللواء لحين انتهاء اللجنة الدولية 
من أعمالها . وغادرت اللجنة الدولية الموصل يوم 51 آذار ١9478‏ 


النذاخلية 437 


)45( 


+- أزمة امتياز النفط : 

احتلت قضية امتياز النفط وزيارة لجنةالحدود الدولية وموضوع العمل 
بالقانون الأساسي الصدارة في انشغالات السياسة العراقية خلال فترة تأجيل 
الاتتخابات النيابية. فقد برزت في مباحثات الحكومة العراقية مع شركة النفط 
أزمة كبيرة نتيجة إصرار العراق أن تكون له حصة قدرها من رأسمال 
الشركة مقابل الموافقة على منح الامتياز. ولكن الحكومة البريطانية ضغطت 


)24 بلتمد]8 2ه «رماعء ركسآ عحتله امتستسلك 6غ تمتعامآ أه جمكتمنة8 أو «عمتحلخ صردمم1 (43) 
.أرشيف وزارة الداخلية. بغداد .)عترعء5 7617 ,54/036 1116 ,4/135 .مه ( اء1' ) 1925 ,.طء]1 
(44) من متصرف لوا الفورضل» إلى وزارة الداخلية» ١1‏ شباط ١575‏ ( برقية ) رقم .١15/‏ اضبارة 5.4/036. 
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على الحكومة العراقية للتخلي عن مطلبها هذا ومنح الشركة امتياز النفط على 
ما هو عليه. 

وعندما تم تأجيل الانتخابات أصبح هذا الموضوع المسألة المركزية في الحياة 
السياسية في العراق وتوحدت جهود حزبي الأمة والنهضة للاحتجاج على منح 
امتياز النفط قبل انعقاد البرلمان. وتصاعدت الانتقادات في الصحف المحلية ضد 
شركة النفط. وهدد وزراء العدل والعمل والتربية بالاستقالة إذا لم تتحقق 
مطالب الحكومة بحصة 67١‏ من رأس مال الشركة والتى يجب أن تعرض على 
البرلمان لوق اله رار اللسسسم افيفا 090 وبعبارة أوضح فإنهم أرادوا وضع 
القانون الأساسي موضع التنفيذ قبل توقيع امتياز النفط. 

تزامنت هذه الأزمة مع زيارة اللجنة الدولية للحدود إلى الموصل والتي 
استمرت من ١5‏ كانون الثاني إلى ”7 آذار .١975‏ وقد أبلغت اللجنة الحكومة 
العراقية بكل وضوح أن العراق لن يحصل على ولاية الموصل إذا لم يوافق على 
منح الامتياز لشركة النفط التركية والتخلي عن مطلب المشاركة ب !67١‏ من 
ولس اال 577 

وفي مواجهة الأمر الواقع فكر الملك فيصل في إقالة الوزارة القائمة 
وكان الهاشمي مع استمراره بالسلطة وتشكيله الوزارة الجديدة وقبول امتياز 
النفط على ما هو عليه؛ ولكنه وجد أنه إذا أقيلت أو استقالت وزارته بسبب 
أزمة امتياز النفط فلن يقبل أحد من زملائه الاستيزار في الوزارة الجديدة 07, 


)48( 
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أما بالنسبة للمندوب السامي البريطاني فقد وضع أمام وزارة المستعمرات 
خيارين أحلاهما مر الأول أن تقوم الحكومة العراقية بتوقيع امتياز النفطى 
ويقبل رئيس الوزراء في الوقت نفسه استقالة الوزراء المعارضين للتوقيع» أو أن 
يقيل الملك فيصل وزارة الهماشمي ويأمر بتشكيل وزارة جديدة. وكان كلا 
لخيارين غير مفضلين للمندوب السامي نفسه قدر تعلق الأمر بإجراء 
لانتخابات النيابية. فقد اعتقد أن الخيار الأول سيكون خطراً لأنه قد يستغل 
بنجاح في الاتتخابات ضد وزارة الهاشمي. أما الخيار الثاني فإنه سيمكن 
لمعارضة من أن تجعل إقالة الملك للوزارة مفتاح القضية في الانتخابات التي 
ستؤنفت التحضيرات الإدارية لها قبل أسبوع فقط. وستكون النتيجة مجلس 


250( + 


لنواب بأغلبية كبيرة عازمة على الوقوف ضد السياسة البريطانية 





اتتفارت القوسة البريظاتية الخيار الأول 17©..وبعد مباحفقات إضافية 
وافقت الحكومة العراقية في 0 آذار على امتياز النفط على ما هو عليه 7 وقبلت 
استقالة كل من وزير العدلية رشيد عالي الكبلاني ووزير التربية لشب 

وفي ١4‏ آذار وقعت الحكومة العراقية اتفاقية منح شركة النفط التركية 
امغياز التفظ بدون الصول على تصة 907 للعراق في,رأسمال الشركة 54 
وبعد ثلاثة أيام قرر مجلس الوزراء وضع القانون الأساسي موضع التنفيذ في 1 
آذار 501976©. وغادرت لجحنة الحدود الدولية الموصل بعد يومين من ذلك. 
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(52) الحسنيء الوزارات» جداء ص ص 05١؟-١1١7.‏ 
(53) الوقائع العراقية. ٠١‏ آذار 65؟15؛ ص 5. 
(54) الوقائع العراقية» ١١‏ نيسان ١5175‏ ص ص .١٠١-١‏ 
(55) الوقائع العراقية: ١١‏ نيسان 5؟57١:‏ ص ص .٠١-١‏ 
: 12135 / 10833 ,1.0.371 : سآ .134 .قنتقم , 7 .مم ,1925 , طعندة81 0م باتتممع8 ععمعع تلاءغسآ 
.10 ,1925 باأتتممع1 طامغترظ 
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وكان التهديد بآن العراق سيخسر ولاية الموصل إذا لم يوقع على امتياز 
النفط على ما هو عليه قد منع المعارضة من استخدام هذا الموضوع مفتاحاً لهم 


عندما استؤنفت الانتخابات. 


ه- انتخاب الثنواب 

ميقت اتتخاب النوابء انتخابات الناخبين القانويين الذين يقومون 
باتتخابهم وقد ظهرت في هذه الانتخابات شكاوى حول التزوير والتدخل فيهاء 
وقدمت عرائض إلى الحكومة وا محاكم بهذا الشأن. وعلى سبيل المثال فإن حزب 
النهضة في البصرة قدم إلى المللك فيصل والمندوب السامي والوزارة شكوى من 
أن أربعة من الأعضاء العشرة للجنة التفتيشية العليا في البصرة هم من عائلة ( 
باش أعيان ) وأنهم قداستغلوا موقعهم في اللجنة لتزوير الانتخابات لصالحهم. 
وطالب الحزب بإعادة تشكيل اللجنة لتمثيل بقية العوائل البصرية فيها 7”. وفي 
كربلاء اتهمت مجموعة من عائلة ( كمونة ) المتصرف مولود مخلص بالتدخل 


بالاتتخابات ضد مرش حيع , ”7©. كما ظهرت عدة شكاوى من الألوية الأخرى 
في ا صو العا فل 89 وكان المظهر الآخر لانتخابات الناخبين القانويين هو 


استخدام العنف بين الناخبين واحداً ضد الآخر ”©. ومهما يكن من أمر فإن 


هذه الشكاوى لم تغير من شيء وبدا الناخبون الشانويون بعد انتخابهم يهيئون 


قرر الملك فيصل وحكومته إرضاء جميع الأطراف المتنافسة في الانتخابات» 
فأعدت بالتعاون مع المندوب السامي قائمة بأسماء المرشحين لانتخابات النواب 


(56) عريضة مقدمة إلى الملك فيصل ونسخة إلى المندوب السامي ومجلس الوزراءء؛ من حزب النهضة؛ فرع 
البصرةء ؟ مايس؛ 1578 اضبارة رقم 10 /1/:. أرشيف وزارة الداخلية. بغداد 

057 عريضة مقدمة إلى وزير الداخلية: من فخري كمونة» ؟ كانون الأول .١574‏ اضبارة رقم 

/3- /10. أرشيف وزارة الداخلية. بغداد. 

)58 العراق» ؟: 5 آذار المفيد ؛ 5: 8 ١١‏ آذارء 5 نيسان 8؟11١.‏ 1 

(59) كتب الشاعر الشعبي المشهور عبود الكرخي قصيدة انتقد فيها بمرارة العنف والتهديد الذي استخدم في 
الانتخابات. انظر جريدة الاستقلال الصادرة في ٠١‏ آذار 8؟55١.‏ 


ا 





على أنها قائمة مرشحي الحكومة. وم يكن سراً أن الحكومة ستختار مرشحيهاء 
فقد أعلنت جريدة العالم العربي أن مجلس الوزراء سيجتمع لتسمية مرشحي 
الحكومة. واحتجت جريدة المفيد على أساس أن الحكومة غير تمثلة بحزب معين 


أو مجموعة كبيرة من الناس. وعليه فهي غير مؤهلة لتسمية المرشحين للنيابة 
)260 


وقع خلاف قوي في الرأي بين رئيس الوزراء الماشمي ووزير الداخلية 
عبد الحسسيق السعدون حول أسماء المرشحين ''©. تم تجاوزه في النهاية عندما قدم 
المللك فيصل قائمة جديدة بالأسماء قدمت إلى مستشار وزارة الداخلية كرنوالس 
من خلال السعدون ©©". وقد أعطيت لكورنوالس في القائمة بعض الخيارات 
فقام بشطب اسمي الشيخ أحمد الشيخ داود رئيس حزب الأمة وعبد الرزاق 
منير نائب الرئيس السابق للحزب: إلا أنه أبقى اسم أمين الجرجفجي سكرتير 
حزب النهضة. 

شطب كورنوالس أيضاً الأسماء المرشحة للواء السليمانية» وفي 55 مايس 
606 أصدر تعليماته إلى المفتش الإداري البريطاني في السليمانية لأن يختار هو 


والمتصرف أسماء مرشحى اللواء ©. كما أن تسمية مرشحي لواء كركوك قد 
تركت هي الأخرى للمفتش الإداري ومتصرف هذا اللواء 9 ويسدوآن 


١95785 مايس‎ "١ المفيدء‎ (60) 
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أرشيف وزارة الداخلية. بغداد .)عسعء8 9ه ,036 /59 علل1 
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.إرشيف وزارة الداخلية. بغداد .)ععءع58 
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البريطانيين قد أرادوا بهذه الطريقة أن يراعوا مشاعر الأكراد والتركمان وغيرهم 
بأن يستشاروا في تسمية مرشحيهم بدلاً من تسميتهم من قبل الحكومة في بغداد. 

لقد أجرى الملك فيصل توازنات في قائمته لجميع القوى السياسية» 
ولذلك وضع فيها أيضاً أسماء قيادات ( حزب الاستقلال ) في الموصل وهم 
كل من سعيد الحاج ثابت وثابت عبد النور وإبراهيم كمال» رغم أن البريطانيين 
يعتبرون هذا الحزب مناهضاً لمم. ويبدو أن الملك قد رشحهم لأنهم قد أعلنوا 
عند زيارته للموصل ولاءهم له ومساندتهم لحق العراق في ضم ولاية الموصل 
اودر 


وفي 8 مايس 147560 أرسل مستشار وزارة الداخلية كورنوالس إلى 
المفتشين الإداريين البريطانيين في الألوية قائمة أسماء المرشحين من قبل الحكومة 
كل حسب لوائه وجاءت المذكرة على النحو الآني :- 
( إن رئيس الوزراء ووزير الداخلية قد وافقا على المرشحين التالية 
أسماؤهم لانتخابات النواب في لواءكم 
( الأسماء ) 


ويرغب رئيس الوزراء أن تبقى هذه القائمة سرية للغاية. ولذلك 
فإن على المتصرف أن يتعامل معها بحجذر شديد وبالطريقة الني 
يرتئيها في مسائدة الحكومة لها. لقد أخبرت رئيس الوزراء أنه مادام 
لن ينشر أسماء مرشحي الحكومة فإن على المتصرفين أن يكونوا 
حذرين فيما سيقومون به» ولن يوجه لهم اللوم في حالة عدم فوز 
بعض المرشحين. وقد وافقني رئيس الوزراء بانه لن يلام في مثل هذا 


2 .2135م ,3 ,1 .ومه ,1925 بلإتقتططه1 طأاك , لإتقتتسدل 8 بواسممع1 ععمعوتلاءغم1 (65) 
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الأمر أحد منهم. يجب عليكء كما فعلت من قبلء أن تبتعد عن 

الانتخابات ) ©6). 

وهكذا نأت السلطة البريطانية نفسها عن التدخل خلال عملية التتصويت 
لاتتخابات النواب» ولكنهالم تترك الأمور سائبة فمرت من خلالما جميع 
الإجراءات المهمة وآخرها الموافقة على قائمة مرشحي الحكومة بعد أن أجرت 
التعديلات عليهاء وتركت لما حرية التتصرف في ضمان فوز مرشحي القائمة 
دون أن تتدخلء فأصبحت وزارة الداخلية والمتصرفين ومن يتبعهم في واجهة 
الانتتخابات دون غيرهم. 


وفي مطلع شهر حزيران أرسلت أسماء مرش حي كل لوء إلى 
المتصرفين””©. ومع ذلك فقد كانت هناك مرونة في التعامل مع آراءهم.؛ فقد 
استبدلت بعض أسماء المرشحين بناء على طلب من المتصرف والمفتش الإداري 
في اللواء. فعلى سبيل المشال فإن المتصرف والمفتش الإداري في لواء العمارة رأيا 
أنه ليس من الحكمة ترشيح أي من تمثلي اللواء السابقين في مجلس التأسيسي 


لأنهم حسب رأيهما غير معروفين للناخبين الحليين *©. وقد وافق مستشار 
وزارة الداخلية كورنوالس على الطلب واستبدلت الأسماء التى وافق عليها 
سابقاً بالأسماء التى رشحها المتصرف والمفتش الإداري للواء 269, 


عط) 01 “دمغععءموسآ1 )2 “امتستسلة عط 0غ ,عمتعغه1 1ه لتمكته 81 1ه “تعوتكلى سصمء8 (66) 
.20 1116 , 219-231 .ومه ( أعرععو لإلعلا - اسه مس81 ) 1925 ,.ن(ة31 ط) 27 رونو لآ 
.إرشيف وزارة الداخلية. بغداد .عرعء5 17 ,54/036 
(67) من وزارة الداخلية» إلى متصرفي الألوية: 4-١‏ حزيران .١575‏ ( برقيات ) بالأرقام من 5578 إلى 25551 
555 !"5ت .هش كك أمككت 5هكك لهمكى كذللاى اضبارة 036/اءنعء5 لفنا فيك 
طا 27 تمتمعاسآ 1ه جامتسناة مايدتقص]آ له “تعدوتأحلخ له «ماععء مكمسا عحتلله ممتستسلخ4 سسوع8 (68) 
إرشيف وزارة الداخلية. بغداد .اع7عع5 بوتزع؟ ,54/036 .مم ع1ؤا , 0/469 .مم ( لءع1 ) 1925 , م312 
لكآ لتتقصسآ ]0 “رماعء ركسا عكتله اكتستسل4 6غ ,تمتعامآا آله جعتمتا8 له تيعمتحلى صره«69(1) 
إرشيف وزارة الداخلية. .أءتءع5 تإتزع؟ ,54/036 .0ه ع1أ1 ,227/ة4 .مه رز لء1 ) 1925 رعصيال 30 


بغداد 


/ا.؟ 


عم جو جع / 











وبدراستنا للقائمة النهائية لمرشحي الحكومة نجد أنها تحنوي على أسما 
بعض المناهضين للسياسة البريطانية في العراق» فأربعة منهم كانوا قد صوتوا 
شه تصديق المغاهدة واتقاقياتها ف الجلين التاس سي 70 
اعتبرتها السلطات البريطانية في بغداد أنها أكثر عقلانية من قائمة الانتخابات 
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السابقة 


وفي 4 حزيران 6 أجريت انتخابات النواب دون أية معوقات,ء وفاز 
بعضوية مجلس النواب (75) مرشحاً من مجموع (79) مرشحاً من قائمة 
لحكومة. وقد حصل شيوخ العشائر على (18) مقعداً من مجموع مقاعد مجلس 
لنواب البالغة (88) مقعداًء والذين كانوا قد شكلوا ثلث الأعضاء في المجطلس 
لتأسيسي. بمعنى أن عددهم في ا مجلس النيابي أصبح أقل من سابقه. ويعود ذلك 
إلى حذف التمثيل العشائري الخاص من قانون انتخابات مجلس النواب والذي 
كانوا قد حصلوا عليه في انتخابات المجلس التأسيسي. علماً أن (9) عضواً من 
أعضاء المجلس التأسيسي قد أعيد انتخابهم لعضوية مجلس النوابء وكان ثلاثة 

2. قد وقفوا ضد تصديق المعاهدة العراقية البريطانية» وهم كل من 
لشيخ صكبان العلي ورؤوف الج رجفجي وعبف السرقاق عه 990 
لأخير بعضوية مجلس النواب بالرغم من أن كورنوالس قد شطب اسمه من 
قائمة مرشحي الحكومة. 

من جانب آخر لم يظهر أي تأثير في الاتتخابات لحزبي الآأمة والنهضة 
المعارضين لدرجة أنهما لم يتمكنا من الحصول على مقعدين لرئيسيهما في مجلس 
الفوات: وقد أثار هذا الفشل انتقادات للحزبين في الصحف للمحلية» التي عزت 


.وقد فازهذا 





0( وهم حسن الشبوط ورؤوف الجادرجي وصكبان العلي ومنشد الحبيب. 

./10833 ,371 .7.0 .هآ .289 ,28158 , 2 .مه ,1925 يعصدل 11 تدمع ععمعع ن1اعام[ ا 0 
(72) باستثناء ياسين الهاشمي وناجي السويدي. ٠‏ / 
33 ,371 .1.0 .هآ .1 .مص ع«تلمعممة , 13 .مص ,1925 بعصو 25 بتتممعظ ععمعع نااعنمآر) 

2101 


ا 





الأمر إلى عدم ولاء الأعضاء لحزبيهماء :رلا كاتا مين يشموساتهم 
الشخصية أكثر سين أي فيه عضو . وأشارت جريدة النسياسة إلى :أن كل 
اسيم واوا ارو ا وعلى أية حالء» 
فإن رئيسي الحزبين الشيخ أحمد الشيخ داود وأمين الجرحفجي قد فازا في النهاية 


بمقعدين في مجلس النواب عند إجراء الانتخابات التكميلية 2©7. بعد أن شغر 


مقعدين في الجلس نتيجة استقالة جعفر العسكري ونوري السعيد في عضوية 
لين الكوات ليفكلا متاصمي رسمية 7”..ويجدى أل الريظ انين قدا عابرا 


لرغبة الملك في ترشيحهما بعد أن أصبح عدد المعارضين في مجلس النواب قليل 


جداً. وكان الحزب الوحيد الذي فاز مرش حيه في الائتخابات هو حزب 


الاستقلال المعارض في الموصل الذين وضع الملك فيصل أسماءهم في قائلمة 
ال حكومة. 
"- تعيين أعضاء مجلس الأعيان 

جاء في القانون الأساسي العراقي أن مجلس الأمة ١‏ البرلمان ) يتألف من 
مجلس النواب الذي يجب أن يتتخب ومجلس الأعيان الذي يعين أعضاءه المللك 
على أن لا يتجاوز عددهم عشرين عضواً ممن لهم ماض مجيد في خدمات الدولة 
والوطن. وبناءً على ذلك صدرت الإرادة الملكية في السابع من تموز بتعيين 
هؤلاء الأعضاء *7. وكانوا (15) عربياً وكرديين وتركماني واحد ومسيحي 
واحد ويهودي واحد. وكان من بين الكرديين شقيق يق الشيخ محمود الحفيد, ولكنه 


(74) العراق» ٠١‏ حزيران ١575‏ ؛ المفيدء ١١‏ حزيران5؟57١؛‏ الأوقات البغدادية» ١١‏ حزيران 8؟557١.‏ 
(75) السياسة. ٠١‏ حزيران 8؟5١.‏ 
/10833 ,371 .1.0 .سآ .433 يهتتهم , 17 .مه ,1925 , أكتاوناث 2015 با“تممع1 ععمعوتلاءغمآ (76) 
.125281 
1٠‏ <تلسعممة ,264 بقتتقم ,13 , 12 .205 ,1925 رعستال )غ25 غ11 ,كا “تممع1 ععمعوتلاءغمآ (77) 
1 1 14018 /371,10833 .1.0 .سآ 
(78) الوقائع العراقية» ١7‏ تموز ١518‏ رقم ١١؛‏ ص١.‏ 
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ضطر إلى الاستقالة بعد ذلك لأن عمره أقل من )5٠(‏ سنة. أما من الناحية 
لسياسية» فقد كان اثنان من الأعضاء معروفين بمناهضتهما للبريطانيين» وهما 
محمد الصدر الذي كان من القادة السياسيين خلال ثورة العشرين والحركة 
لمناهضة للمعاهدة والبريطانيين عام .١1177‏ وكان يعتبر الرئيس الحقيقي لحزب 
لنهضة المعارض أما الثاني فهو يوسف السويدي والد وزير العدلية ناجي 
لسويدي. وهو من القادة السياسيين المعارضين للاحتلال والانتداب البريطاني 
أبان ثورة العشرين. 
- استقالة الوزارة وتشكيل حكومة جديدة 

بلغت الخلافات دا ل الوزارة العراقية مداها مع إتمام الانتخابات» وأخبر 
المللك فيصل المندوب السامي البريطاني دوبس أن جميع الوزراء قد وافقوه على 
أنهم لن يتمكنوا من مواجهة المجلس النيابي بخلافاتهم القائمة بينهم؛ وأنه لا 
يمكن تجنب الأزمة الوزراية لأكثر من هذا الوقت ©. 


وفي ١؟‏ حزيران ١19476‏ استقالت وزارة ياسين الهاشمي 59.. وشكلت 





وزارة جديدة بعد خمسة أيام برئاسة عبد المحسن السعدون ”!*. وزير الداخلية في 
وزارة الهاشمي المستقيلة. وأصبح رشيد عالي الكيلاني وزيراً للداخلية في 
الوزارة الجديدة بعد أن كان قد استقال من وزارة الهاشمي احتجاجأً على 
توقيعها امتياز النفط. واستلم رؤوف الجادرجي وزارة المالية وناجي السويدي 
وار العد لع 3 وجميعهم يعتبرون من المعارضة. 


5 /10833 ,371 .1.0 .سآ .290 يقعقم ,13 .0ه ,1925 يرعصاكل )غ25 بأرممع8 ععمعوتلاءغم79(1) 
4301 
(80) الوقائع العراقية» ١‏ تموز .١570‏ رقم ,"١*‏ ص١‏ ؛ المفيد. ١؟‏ حزيران ١575‏ ؛ السياسة؛ ١"‏ حزيران 
ه61 
(81) الوقائع العراقية» ١‏ تموز 157٠8‏ رقمء 1اء ص١.‏ 
/10833 ,371 .1.0 .سآ .307 يقعهم ,14 .مس ,1925 , تزلناك ‏ 95 أ«رممعه ععمعوتلاءغه82(1) 
.124613 
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وكان جميع هؤلاء الوزراء نواباً في الجلس الجديد. فاربعة منهم يمثلون لواء 
بغداد والبقية يمثلون ألوية البصرة وا حلة وديالى وأربيل. 

إن نتتائج انتتخاب النواب قد أظه رت أن المجلس النيابي سيتألف من 
مجموعات من مؤيدي الحكومة تقابلهم مجموعة صغيرة من المعارضة. وكان على 
مجلس النواب أن يتخذ قرارات في قضايا حيوية ومهمة تتعلق بمستقبل دولة العراق 
الجديدة وتأتي في مقدمتها قضية الموصل.من جانب آخر فأن الطريقة التى أدار بها 
البريطانيون الانتخابات قد شكلت سابقة سلبية وغير صحية من خلال تدخلهم 

ثانيا :- المناقشات 1978-1990 


افقتح مجلس الأمة العراقي ( البرلمان )في ١5‏ تموز ١97560‏ 
استمرت جلساته على مدى اجتماعين اعتياديين وآخرين غير اعتياديين 07. وتم 
حله من قبل الملك في بداية اجتماعه الاعتيادي الثالث في ١8‏ كانون الثاني 
ا فنا وكانت أهم القضايا التي انشغلت بها الدورة البرلمانية الأولى 1 
تاريخ العراق الحديث هي المعاهدة العراقية البريطانية الجديدة المقترحة كشرط 
لحل مشكلة الموصل لصالح العراقء والميزانية السنوية للدولة والنزاعات بين 
الكتل البرلمانية التي قادت بالنتيجة إلى حله قبل انتهاء دورته بحوالي سنتين. 


3 ع 
.وفك 





(83) الوقائع العراقية. 5 .١‏ تموز 8٠57١ء‏ رقم ,"١4‏ /١71ء‏ ص ١اءص‏ 4. 

(84) أن مدة الدورة البرلمانية هي أربع سنوات؛ وتنقسم إلى أربعة اجتماعات اعتيادية سنوية. ويبدأ الاجتماع 
الاعتيادي السنوي في الأول من تشرين الثاني ويستمر لأربعة أشهر ويحق للملك أن يحل مجلس الأمة ( 
البرلمان) في أي وقت يشاء أو يمدده على أن لا يزيد هذا التمديد على أكثر من شهرين. ويمكن عقد اجتماع غير 
اعتيادي بإرادة ملكية. انظر المواد ٠-77‏ ؛ من القانون الأساسي العراقي. 

(85) الوقائع العراقية» ؛ كانون الثاني 21575 رقم 45"اص ١,١١‏ 

أن محاضر جلسات مجلسي النواب والأعيان قد نشرت في جريدة الوقائع العراقية» وهي جريدة الحكومة العراقية 
الرسمية؛ وكانت محاضر جلسات الدورة البرلمانية الأولى للأعوام 5 ١578-1١57‏ تنشر ضمن الجريدة؛ ثم 
أصبحث المحاضر بعد ذلك ملحقة بها. 


د 














شكلت الحكومة في البرلمان حزباً سياسياً هو ( حزب التقدم) الذي قاده 
رئيس الوزراء عبد المحسن السعدون ومن بعده جعفر العسكري. كما تشكلت 
أحزاب للمعارضة هي ( حزب الشعب ) بقيادة ياسين الهاشمي» و(حزب 
الوسط) بقيادة رشيد عالي الكيلاني و ( حزب النهضة ) الذي تم إعادة تشكيله 
في الاجتماع الاعتيادي الثاني للبرلمان عام 1971. 

الافتتاح: 

عقد مجلس الأمة اجتماعاً غير اعتيادي مباشرة بعد انتهاء الانتخابات 
لضرورة إقرار موازنة الدولة لسنة »١1976‏ ولإرضاء الرغبة العامة بوجود 
حكومة برلانية في البلاد. ولذلك افتتح مجلس الأمة من قبل الملك فيصل يوم 
1 تموز 1976 بدلاً من الأول من تشرين الثاني ©8, 

وفي خطاب العرش»؛ استعرض الملك الأحداث التي مرت على العراق 
منذ انتهاء أعمال المجلس التأسيسي وأعلن عن ثقته بأن حقوق العراق في ولاية 
الموصل والحدود الشمالية ستكون لصالحه. وأبلغ أعضاء مجلسي النواب 
والأعيان أن الحكومة العراقية لن تهمل مطلب المجلس التأسيسي بتعديل المعاهذة 
واتفاقياتهاء وإن المباحثات بين العراق وبريطانيا قد بدأت بهذاالشأن.ئم 
استعرض الملك منهاج الحكومة» والذي وعد فيها بأنها ستسعى لضمان توفير 
مستلزمات تقوية الجيش العراقي؛ وطلب من المجلسء عند مناقشة للموازنة 
العامة للدولة:؛ أن يأخذ بعين الاعتبار وبعناية خاصة. ملاحظة الحكومة بأخذ 
نصيحة البعثة المالية البريطانية حول الصعوبات الاقتصادية في العراق 7. 


12-3 .22 , 1925 , أممع18 طمفغترظ (86) 


(87) العراق؛» ١‏ تموز ,1١517©8‏ 
6 1'.0.371,10833 .هآ .326 يقتتهم ,15 .0ه ,1925 ر تإلنال 2320 باسرممع18 ععمععتلاءغمآ1 
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وعندما غادر الملك فيصل الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والأعيان؛ 
اجتمع المجلسان كل على حدة. وانتخب مجلس النواب رشيد عالي الكيلاني 
ا 

١975 معاهدة الموصل‎ -١ 
أ- إرهاصات التوقيع‎ 

نشر في آب 1976 تقرير بعثة الحدود الدولية حول قضية الموصلء وقد 
أوصى أن يكون خط برسل هو الحد الفاصل بين العراق وتركياء بشرط أن 
يستمر الانتداب البريطاني على العراق بمعامدة جديدة تمدد المعاهدة العراقية 
البريطانية إلى (14) سنة بدلاً من أربع سنوات. إلا إذا أصبح العراق عضواً في 

58 قي : (89) 
عصبة الأمم قبل انتهاء هذه المدة 3 

صادق مجلس عصبة الأمم على تقرير البعثة الدولية ”"”. وفي ١8‏ كانون 
الأول ١475‏ أرسل وكيل المندوب السامي إلى المللك فيصل ورئيس الوزراء عبد 
المحسن السعدون مسودة المعاهدة المقترحة؛ وأوضحت لهما رسالة الوكيل 
بورذيلون 7 الي أرفقت معها المسودة أن:وزارة المستعمرات قد أكدت غلى 
الضرورة القصوى لضمان توقيع وتصديق هذه المعاهدة بأقل مايمحكن من 
التأخير. وأضاف أن الحكومة البريطانية غير مستعدة بأي شكل من الأشكال 
لتعديل مواد المعاهدة المقترحة؛ وحذرهما من أن عصبة الأمم قد تعتبر أي طلب 


(88) الوقائع العراقية» ١‏ تموز .١1575‏ رقم /1. ص ص ؟-5. 
/10833 ,371 .1.0 .سآ .336 , 328 ,3تهم ,15 .0« ,1925 , لإلنال 230 ,“ممع ععمعع [لاءغم1 
1206 
.18 .22 , 1925 , )“تممع8] طمناكظ(89) 
.8 .2 , 1925 , “ممع طمتاتد90(8) 
(91)غادر المندوب السامي هنري دوبس العراق إلى لندن في إجازة منذ؛ ؟ تشرين الثاني .١55768‏ 
انظر 18 .2 , 1925 , ا“تممع1 طواترظ 
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ب ع ج ججد« جع إ 




















لتعديل المعاهدة الجديدة تردداً من قبل العراق في قبوله قرارها الخاص بجدودها 
الشمالية 02 


لم يسكت الملك فيصل وحكومته على هذه المناورة» فقد كان البريطانيون 
قد قلصوا مدةالمعاهدة إلى أربع سنوات عندما أعيتهم السبل أمام مقاطعة 
العراقيين لانتخابات الجلس التأسيسي الذي اضطر بعد ذلك إلى تصديق 
المعاهدة وملاحقها تحت التهديد بضياع مستقبل العراق وحقوقهفي ولاية 
الموصل معتمداً على وعود التعديل بعد التصديق. وها هي بريطانيا اليوم تعود 
لتمدد المعاهدة الانتدابية إلى (5؟) سنة بدلاً من إلغائها بعد السنوات الأربع 
لتحجب عن العراق فرصته في الحصول على الاستقلال» وأن يصبح عضواً في 
عصبة الأمم عام 219717 فما علاقة الحدود بمدة المعاهدة ؟! إن لم تكن بتدبير 
بريطاني. ليس هذا فقط بل أن الحكومة البريطانية قد وجدت أنه ليس من 
الحكمة تعديل الاتفاقيات الملحقة بالمعاهدة قبل إبرام المعاهدة الجديدة, إلا أن 
المللك فيصل وحكومته كانوا يرون أن ملاحق المعاهدة ليست من اهتمام عصبة 
الأمم وإنما الطرفين المتعاقدين العراق وبريطانياء وعليه لا توجد هناك ضرورة 
لتمديد الملاحق غير المشروط؛ مع موافقتهم مضطرين على قبول التمديد 
الجديد. 


ومع ذلك فإن الملك فيصل وحكومته كانوا يعتقدون أنه حتى بموافقتهم 
على التمديد فإنه سيكون من المستحيل أن يصادق البرلمان العراقي على ذلك 
دون إجراء التعديلات المطلوبة في ضوء الوعود التى قدمها المندوب السامى 
البريطاني إلى المجلس التأسيسي وتلك التي قدمها وزير المستعمرات أمري عند 
زيارته للعراق في نيسان 19470 ©. والتى استند عليها خطاب العرش في مجلس 


-لخ بعاأدته 81 عسلط عط لصه لددتة1 عستا 6) .“عدم أوعتسحدهن0) طون عسناعة مع (92) 

,730 .0.© :هآ .274 / .12.0 .مم زغعمعع5 - اغآ ) 1925 نتعطصعء1 غ28 رمسلدك 

لعااعر]) 1925 بلتعطصسععء2 305 تعده زومتسصسده© طعتك؟ وسنتاعة عط 6غ رتلدمته! عمكا سمع93(1) 
11-2 .22 ,1925 با“تممع18 فرظ ؛ 92/872 ,730 .0.0 : سآ زر أعرععءةق - 
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الأمة بأن المباحثشات لإجراء التعديلات التي طالب بها المجلس التأسيسي قد 


بدأت. 


كان لا بد للملك فيصل وحكومته أن يتحركوا لإيجاد حل لهذه المشكلة 
الجديدة» فاجتمع مجلس الوزراء يوم 74 كانون الأول 1475 واتخذ التوصيات 
التالية :- 
-١‏ أن يتم التوصل إلى بروتوكول ملحق بالمعاهدة الجديدة يجسد تعديلات 
الاتفاقيات الملحقة بالمعاهمدة حسب الوعود. ويؤكد الالتزام كمجدة 
الأربع سنوات التي حددها بروتوكول 19717 لمذه الاتفاقيات. 


-١‏ أن تتعهد بريطانيا بالعمل على أن يصبح العراق عضواً في عصبة الأمم 
خلال اربع سنواتء وإذا رفضت عصبة الأمم ذلكء فعلى الحكومة 
البريطانية أن تحاول ضمان هذه العضوية للعراق مرة كل أربع سنوات 
خلال مدة المعاهدة الجديدة د 

وهددت الحكومة العراقية السلطات البريطانية بأنها ستستقيل إلا إذا 

ضمنت أكثرية في البرلمان تؤيد المعاهدة الجديدة قبل توقيعها. وإن هذه الأكثرية 
لايمكن الحصول عليها إلا إذا قبل البريطانيون مطالبها هذه. وعندما أرسل 
وكيل اللدوب السامي بورديلون مطالب الحكومة العراقية إلى وزارة 
المستعمرات؛ أشار إلى أن عدم الاستجابة هذه المطالب سيؤدي إلى عدم اتخاذ 
الحكومة العراقية قرارا بالرفض أو الموافقة على المعاهدة الجديدة وإنما ستقوم 
بكل بساطة بعرض المعاهدة مع مطالبها على البرلمان. ولذلك فقد توصل هو 
والمللك فيصل إلى صيغة وهي أن تضاف مطالب الحكومة العراقية كفقرة إلى 


ده .)هآ صل وترعاوتص 811 [ه لاتعسره) عط 04 وساععم لوتأععم5 عط 2ه ووستلعععممط (94) 
.598 /11457 ,371 .1.0 : صل .1925 , غ29 عرءطدوءئءءد1 
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المعاهدة الجديدة, وأوصى وزارة المستعمرين بقوة أن توافق على هذا الاتفاق 
توكنحا :ات 

( إن فشل حكومة صاحب الجلالة في تحقيق وعودها إلى 

الوقت الحاضرء قد سبب خيبة أمل كبيرة. وعليهء ومن 

أجل إعادة الثقة بناء فإنه من الضروري أن تحنوي 

المعاهدة الجديدة تأكيدات واضحة بشأن تعديل 

الاتفاقيات ) 758 


وبعد خمسة أيام ابرق وكيل المندوب السامي إلى وزارة المستعمرات يخبرهم 
أن وزارة السعدون قد قدمت استقالتها. ولكن الملك فيصل قد اقنع الوزراء 
سحب ابغالاتيم (96). 

وافقت الحكومة البريطانية بالنتيجة على إضافة المطلبين اللذين تقدمت 
بهما الحكومة العراقية بشكل فقرتين إلى المعاهدة الجديدة وبصيغة تقول أن 
الحكومة البريطانية تتعهد أنه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة المعاهدة الأولى ١0(‏ 
تسان 19117 أو عند انتهاء كل أربع سنوات وحتى نهاية مدة المعاهدة البالغة 
(؟) سنةء ستقوم بدراسة إمكانية تبني إدخال العراق لعضوية عصبة الأمم. 
وإذا لم يكن هذا ممكناً فإن الحكومة البريطانية ستدرس قضية تعديل المعاهدات 
الملحقة بالمعاهدة 0 


(لء'1) 5 بلاعطصرءءء 31500 ,غ011 [دتدمله© 6غ “عدم أسمتسمده© طونط عستاعة صدمع1 (95) 
.9 /11457 ,371 .1.0 : سكا .1 نهم ,681 .مم 

.مم (لع'1) 1925 ,لإتتمستسول )غك بع0111 [هنده01© 0 ,تتعدهأوسوتسصده0) طعتا1 عستاعة صسصوء1 (96) 
.3 1 /371,11457 .1.0 : سآ , 10 

ولإلفناضوك 95 رمسلدك-لى تدع )وتص 81 عسلعط عط مغ ,تتعصمتوستسصده طونك؟ مسنتاعى سم (97) 
مآ .تولوء1 بجعلا مغ وعلءة عرخ لقصهئ0ل40 أقوعط سد .5 .2.0 .مم (أعنعء5 - معناع 1 ) 1926 
1 /92 , 0.0.730 : 


حل 








وفي الوقت نفسه أبلغت الحكومة البريطانية وكيل المندوب السامي أن 
عليه أن يوضح بشكل جلي للحكومة العراقية أنه بالرغم من أن هذه الإضافة 
إلى المعاهدة الجديدة قد تمت لمجابهةالصعوبات التي تواجه المللك فيصل 
رعكر سسحائبا قب و الا محر سما لات إقسافية أرعساومات وسارت 
أنه إذا امتنعت الحكومة العراقية عن قبول هذه الإضافات أو خلقت صعوبات 
لقبولماء فلا يتوقعوا أي مساعدة بريطانية أخرى في موضوع الحدود الشمالية. 
وأاكدت الحكومة البريطانية أيضا أنه من الضروري أن توقع المعاهدة الجديدة 
وتصدق من قبل البرلمان قبل يوم الثاني من شباط 1455 لأن مجلس العموم 
البريطاني» الذي ستحال إليه المعاهدة للتصديق عليها سيستاأنف اجتماعاته في 


1 98 
هذا التاريخ 090 


وهكذا وضع البريطانيون ا للك فيصل الأول والحكومة العراقية أمام 
الأمر الواقع مثلما فعلوا من قبل معه عندما أجبروه على توقيع معاهدة 1177؛ 
ومع المجلس التأسيسي عند تصديقها وبالحجة نفسها وهي التهديد بالتخلي عن 
حقوق العراق في ولاية الموصل وحدوهه الشمالية. ولذلك وني ١‏ كانون الثاني 
5 تعهد حزب الحكومة. حزب التقدم. في اجتماع له ضم 6 عقيرا 
بالوقوف إلى جانب تصديق المعاهدة في مجلس النواب. وفي مساء اليوم نفسه تم 
توقيع المعاهدة الجديدة من قبل رئيس الوزراء العراقي ووكيل المندوب السامي 
الذي طلب من رئيس الوزراء السعدون أن يوضح مجلس النواب عند 
تقديمه المعاهدة لهم أن هذه هي الفرصة الأخيرة لكي يضمن العراق حقوقه في 
الحدود الشمالية» وفي حالة رفضهم المعاهدة فإن الحكومة البريطانية ستبلغ 
عصبة الأمم أن الشروط التي وضعتها عند موافقتها على الحدود الشمالية 


.0ه (اء'1) 1926 تإتمستسول طا8 ,“أعصمتوعتسصره) طعناط عستاع4م 0 , 0113 امنده1آه© صو"ا (98) 
.193 / 371,11457 .1.0 : هآ .21 

(لء1) 1926 تمنسسول غ13 , غ015 لهتدمله© 0غ تعدهأوكتسصو0 طعنل1 عمتاعى سدك1 (09) 
1 //371,11457 .1.0 : سآ .22 .مس 
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للعراق وفق نحط برسلء لم تنفذها الحكومة العراقية» ولذلك من الضروري 
إعادة النظر في قرارها حول قضية الموصل 1"97) 

ب- زوبعة التصديق 

في جلسة يوم ٠١‏ كانون الأول 1947 ''"'" قرأ رئيس الوزراء عيد 
المحسن السعدون أمام مجلس النواب نص قرار مجلس عصبة الأمم حول الحدود 
الشمالية. وأوضح أن مسودة المعاهدة الجديدة التي أشير إليها في قرار العصبة لم 
تصل بعد من الحكومة البريطانية. وأكد السعدون للمجلس أن حكومته ستسعى 
لضمان حفوق العراق 9" وكوز وعذه هذا أمام مجلس الأعيان أيضاً عندما 
قرأ أمامه قرار العصبة 21 وني ١‏ كانون الأول أبلغ السعدون مجلس النواب 
أن المباحئات حول المعاهدة المقترحة التي أرسلت من قبل الحكومة البريطانية في 
تقدم: وأنه لن يقرر أي شيء قبل إبلاغ الجلس بكافة التفاصيا 21040 

استقبلت المعارضة الممثلة بحزب الشعب ”!)في مجلس النواب نبأ تمديد 
المعاهدة بموقف غير معادي ولكنه متحفظء فقد أعلنوا صراحة أنهم سيقبلون 
التمديد بشرط أن تقوم الحكومة بدراسة مواد المعاهدة المقترحة بعناية فائقة 
لضمان حقوق العراق الممكنة. وأعتقد رئيس الوزراء السعدون أن المعارضة 
بتأكيدها على أن واجب ضمان هذه الحقوق يقع على عاتق الحكومة وليس 


غ12 , سسلدكدلخ نرعءأكتم تلخ عصتمط عط 0غ تتعههأسمتسصسه© طونك؟ عمناعة صسمع8 (100) 
370,921 .1.0 : سآ .2.0.10 .مم ر)عمععم رع غاء1) 1926 ,لإتمتاسول 

(101) بدأ الاجتماع الاعتيادي للمجلس في الأول من تشرين الثاني ١558‏ . 
(102) الوقائع العراقية؛ ٠١‏ كانون الأول 5575١؛‏ رقم 1/؛ ص ص 5-4. 

2 ,0.1 / 105 ,0.0.730 : سآ .5 مقتهم , 1 .مه ,1926 , لإتمناتصول 75 امومع ععمععتلاءغسآ 
(103)الوقائع العراقية» 9؟ كانون الثاني »١157٠6‏ رقم ؟85"؛: ص ص .75-١‏ 
.0.1 / 105 ,0.0.730 : سآ .13 .قنتقم ىر [ .0ه ,1926 , لإتقتسول 715 بأ«ممع1 ععمعع تلاعغسآ 
(104)الوقائع العراقية» ١5‏ كانون الثاني 23555 رقم 251١‏ ص 4. 
2 .0.1 / 105 ,0.0.730)© : هلآ .12 .قم , 1[ .مس ,1926 , لإتقتموك 75 باتتممع] ععمعع تلاء فسآ 
(105) لم يكن حزب الوسط المعارض قد تشكل بعد في مجلس النواب. 
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البو مان تأمل بالنتيجة أن تجرد الحكومة من حظها في الوصول إلى هدفها 16" 
بعد أن هزمتها مرتين في مجلس النواب 2097 

وفي خارج البرلمان قرر المحامون الشباب الذين سبق وأن قادوا المعارضة 
في الشارع لمنع المجلس التأسيسي من تصديق المعاهدة واتفاقياتهاء أن يقفوا ضد 
تصديق المعاهدة الجديدة. وكان هناك شك بأنهم وراء المنشورات التي وزعت في 
بغداد ورسائل التهديد العديدة التي وصلت إلى الوزراء "1 ومع ذلك فإن 
المعارضة للمعاهدة الجديدة لم تكن بقوة تلك التي وقفت ضد تصديق المجلس 
التأسيسي للمعاهدة. 

وعندما عرضت لمعاهدة الجديدة على مجلس النواب في جلسته يوم ١8‏ 
كانون الثاني 1977. قدم النائب سعيد عبد الواحد من حزب التقدم مقترحاً 
بأن يناقش المجلس المعاهدة دون الحاجة إلى إحالتها للجنة السياسية؛ مبرراً ذلك 
بأن هدف المعاهدة الجديدة هو مجرد تمديد ملة المعاهدة القديمة. وهي معروفة 
للنوابء ولأن الحالة السياسية الحاضرة ومصالح العراق تفرض ضرورة سرعة 
تضديق بوره 57: 

وبالرغم من الاحتجاجات والأصوات العالية للمعارضة التي طالبت 
بضرورة دراسة المعاهدة الجديدة بعناية قبل اتخاذ ا مجلس قراراً بشأنهاء فإن مقترح 
سعيد عبد الواحد قد وافق عليه المجلس. ثم طلب رئيس الوزراء بأن تكون بقية 
الجلسة مغلقة متسلحاً بالمادة لاه من القانون الأساسي ”2 معتقداً. كما قال 
لوكيل المندوب الساميء أنه ليس من الحكمة أن تنشر الصحافة الكلمات 


."0.1 / 105 ,0.730.© : هآ .14 .3153م 1 .مه ,1926 , لإتمنتسوكل 7)5 باأتاممع] ععمعى تلاءغهآ (106) 


-312 
(107) سنتطرق إلى ذلك لاحقاً. 
.© / 105 ,0.730.© : هآ .5 .18قم , 16 .0ه ,1926 , لإلتقنتصول ط)غ7 ممع ععمععتااءغه108(1) 
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(109) الوقائع العراقية» 4 شباط 57؟155١»‏ رقم ص" ؛ العراق؛ ١8‏ كانون الثاني: ١575‏ (طبعة إضافية). 
(110) الوقائع العراقية, ؛ شباط 1575ء رقم 894 ص ص .,١١-6‏ 


تللنة 














المعادية ليريطانيا التى ربما ستظهر خلال المناقشات الحامية للمجلس حول . 


الا هللا مدير 01117 


وفي حالة هياج واحتجاج شديدين مزق نواب المعارضة نص المعاهدة 
الجديدة والقانون الأساسي وألقوهما على النواب الآخرين وخرجوا من الجلسة 
وهم يهتفون ضدهم ( خونة... خونة ) 112 ولماكان عدد نواب المعارضة لا 
يتجاوز تسعة عشر نائباء فقد عقد بقية النواب البالغ عددهم 04 نائبا الجلسة 
المغلقة التى استمرت ساعة ونصف ”!21 ثم عادت الجلسة بعد ذلك علنية 
ووضع ليس هلسن المعاهدة الجديدة في التتصويت طالباً من النواب أن يدلي 
كل واحد منهم جهاراً برأيه في الموافقة من عدمها. ووافق عليها جميع الحاضرين. 

لقد كان المجلس مؤلفاً من (88) نائباًء صوت للمعاهدة (08) نائباً وم 
يصوت رئيس المجلس: وان عذه الغياب (9)'قوات» ومقعداً وااحداً كان شاغراً 


و(19) غادروا القاعة 114 


وني اليوم التالي عرضت المعاهدة الجديدة على مجلس الأعيان بالطريقة 
نفسها لكي يوافق أو يرفض تصديق مجلس النواب لماء ووافق الأعيان على 
مطلب رئيس الوزراء لجعل الجلسة مغلقة من أجل قراءة رسالة الحكومة المتعلقة 
بمباحثات المعاهدة الجديدة. وبعد ساعة واحدة أصبحت الجلسة علنية؛ وكان 
الوحيد الذي وققف ضد تصديق المعاهدة الجديدة هو العين مولود مخخلص الذي 
احتج بالقول أن واجب بعفثة الحدود الدولية وعصبة الأمم كان من أجل اقتراح 


(ا1) 1926 تإتتمستسوك )215 , غ015 لمتدماه© 0) تعدو أوعتسصسه© طوناط عمناعة سم (111) 
.5 / 371,11457 .7.0 : هآ .32 .مم 

(112) الوقائع العراقية» 4 شباط 1575١ء‏ رقم ",ص ١١‏ ؛ الأوقات البغدادية: ١5‏ كانون الثاني .١555‏ 

.مه (اع1) 1926 تإتتمتتسوك 1905 , 015 لقتمماه© 0غ تعسمأوعمتسسه© طعنا1 عستاعة سمعك 

5 / 371,11457 .1.0 : هآ .32 

(113) الوقائع العراقية» ؛ شباط 15575 رقم 299/7 ص .١١‏ 

2 ,'1.© / 105 ,0.730.© : سآ .48 .وعدم , 2 .20 ,1926 , لإتتمنتسول 215 ,ااممع 1 ععسعع تلاعغاسآ 

(114) الوقائع العراقية؛ ؛ شباط 1575»ء رقم 754؛: ص ص .,١7-١١‏ 
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حل لمشكلة الموصل وليس الاشتراط بتمديد المعاههة العراقية البريطانية لعام 
خمسة وعشرون عاماً. 


ج-أصداء التصديق ونتانجه 


إن استعادة العراق لحقوقه في ولاية الموصل باعتراف دولي قد جعل 
المعارضة للمعاهدة الجديدة أقل من سابقتها. وكان الانتقاد الوحيد أنه كان يجب 
على الحكومة أن تساوم من أجل الحصول على امتيازات أكثشر للعراق. وقد 
انعكس هذا في آراء أعضاء حزب الشعب الذين أدانوا تصديق حزب الحكومة» 
التقدم. للمعاهدة ”!2 وأاكدت جريدة المفيد أن الحكومة البريطانية قد أفزعت 
الحكومة العراقية من أجل توقيع المعاهدة حين ظهرت في الحياة السياسية أشباح 
غريبة تدعىء الاستعمار وكردستان وفقدان ثروة العراق النفطية. وقد أغلقت 
الجريدة أثر هذه المقالة ©0119 


وني الموصل أدان الحزب الوطني»؛ الذي تشكل في حزيران 01 
وحزب الاستقلال تصديق المعاهدة. وقرر هذا الأخير فصل عاصف إنمامن 


احتجاجاً أدان فيه بقوة تصديق المعاهدة 2118 


كانت عصبة الأمم قد وضعت في ضوء توصية بعثة الحدود الدولية شرطاً 
تشمان حقوق إواربة لقعو 19 ون علق حزي انشع هلى :ذلك جالقول 
أن الحكومة البريطاتية ثريذد بهذا الشرط أن 'تؤسس حكماً ذاتياً للأكسراة 


(115) الاستقلال» +5١ 07٠١.15‏ 9 1ء كانون الثاني .١5175‏ 
."0.1 / 105 ,0.730.) : سآ .31:3.51م , 2 .مه ,1926 ى لإالقلاضول 2156 بتتممع8ه ععمعوتلاءغم1 (116) 
/ 10833 , 1'.0.371 : سآ .273 .19قم , 12 .مه ,1925 , عصناكل 5غ11 ممع[ 0 1( 
4018 
(118) الاستقلال؛ ١‏ شباط .١5175‏ 
2 .0.1) / 105 ,2.0.730 : هآ .15 .قتتقم , 1 .50 ,1926 , لإالفنتسوكل ‏ 5)غ7 بأسجممع18 ععمععتلاءغ)م1 
.18 .2 , 1925 , “ممع طامقغتظ (119) 
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والسريان» ونتيجة لذلك أثار اللحزب ة ضية كردستان بشك تم خلال 
9" وقد قدم رئيس الحزب ياسين اللهاشمي مقترحاً 
20210 


مناقشات المعاهدة الجديدة 
حول القضية الكردية إلا أنه فشل عند التصويت عليه 

وفي اجتماع مجلس النواب الذي أعقب تصديق المعاهدة الجديدة» طلب 
لهاشمي من الحكومة تفسيرا للشرط الذي وضعته عصبة الأمم الذي ينص على 
(حماية جميع عناصر السكان في العراق ) 122 وأجاب السعدون أن هذا الشرط 
لوارد في المقطع الثالث من قرار عصبة الأمم, لا يضمن شيئاً لا يتناغم مع 
رغيات البلاد» لأن الحكومة العراقية تعتير أن من واجبها إعطاء السكان في 
لشمالء وخصوصاً الأكراد. حقوقهم القومية. وأنكر السعدون ادعاءات حزب 
لشعب بأن سياسة الحكومة العراقية لن تتبدل باستئناء أنها ربما تتبنى بض 
لإجراءات بالنسبة للسريان (1209) 

وفي حفل الاستقبال الذي أقامه المندوب السامي بمناسبة حسم قضية 
لموصل لصالح العراق وتوقيع المعاهدة الجديدة: ألقى الملك فيصل كلمة أشار 
فيها إلى توضيحات السعدون في مجلس النوابء وقال أن الشورة العربية جاءت 
نتيجة لسياسة التتريك العنصري ضد العرب من قبل الدولة العثمانية» وأنه من 
المستحيل أن ترتككب الحكومة العربية في العراق هذا الخطا #”!" وقد أوقف 
حديث الملك هذا أي محاولة لانتقاد الحكومة في هذا المجال. 





/ 105 ,0.730.© : هآ .82 .قتقم , 3 .مط ,1926 , لإتتقتصطء]1 ط)4 ممع ععمعوتلاءغهآ (120) 
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(121) الوقائع العراقية, شباط 19175 رقم 94" ص .٠١‏ 

(122) الوقائع العراقية» ١‏ شباط, .١15575‏ رقم .4 ص75. 
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أعقب تصديق المعاهدة الجديدة: التسوية النهائية لقضية ولاية الموصل 
بالتوصل إلى توقيع اتفاقية بين العراق وبريطانيا وتركيا ”7“ وصادق عليها 
البر لمان العراقي بالإججاع يوم ١4‏ حزيران 2571975 وتظهر أهمية هذه 
الاتفاقية في نصها على أن العراق سيكون مؤهلاً لعضوية عصبة الأمم خلال 
سنتين بالرغم من تمديد المعاهدة إلى )١5(‏ سنة. وبذلك وضعت هذه الاتفاقية 
والمعاهدة الجديدة الأساس لسياسة المللك فيصل المقبلة في التخلص وإنهاء 
التدخل البريطاني في شؤون العراق. 
"- خلافات نواب الحكومة وتفرقهم وأثرها في سقوطها : 

أ- هزيمة الحكومة : 

كان حزب السعدون. حزب التقدمء قد تأسس في مجلس النواب لتنظيم 
المجاميع المؤيدة للحكومة داخل المجلس. أما مجموعة الهاشمي المكونة من نواب 
حزب الاستقلال في الملوصل وبعض نواب اللعارظنة الأفصروي غلم كنظ اقسها 
كحزب إلا في الاجتماع الاعتيادي الأول الذي عقد في ١‏ تشرين الثاني 1975. 
وأطلقوا على أنفسهم ( حزب الشعب ). 

ففي الاجتماع غير الاعتيادي الذي عقد فيه مجلس النواب أولى جلساته في 
تموز 0؟197١,.‏ دعا ونش الرورق مواقم المسدوع قل اما علس النواب 
للانضمام إلى حزب الحكومة؛ حزب التقدم 177“ وقد استجاب لدعوته شيوخ 
العشائر. وفي اجتماع افتتاح الحزب انتخب كل من الشيخ محسن أبو طبيخ 
والشيخ كاطع العوادي نائبي لواء الديوانية عضوين في اللجنة التنفيذية للحزب 
وكذلك أمسين زكي نائب السليمانية وانتخب عبد المحسن السعدون رئيساً لالحزب 


(125) العالم العربي» ١7‏ حزيران .١575‏ 

1 0 1 7 .9 ,1925 ,ا“تممع18 اونظ 
(126) الوقائع العراقية» ١4‏ آب .»١475‏ رقم 455 ص ص ١8-١١‏ ؛ العالم العربي. ١5‏ حزيران: .١5575‏ 
(127) الوقائع العراقية» ١‏ تموز .١575‏ رقم ,"١/‏ صه ؛ المفيد. .١١5‏ 15., تموز 8؟57١1.‏ 
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وأرشد العمري نائب الموصل أميناً للسر 17 وأصبحت أكثرية نواب المجلس 
أعضاء في الجلس. 

إن هذه الأكثرية الحكومية لم تكن متحدة ولا ملتزمة حزبياًء فبعد شهر 
واحد فقط من افتتاح البرلمان منيت الحكومة بهزيمتين خلال أربعة أيام في عملية 
لتصويت. ال هزيمة الأولى كانت تتعلق بعزم الحكومة على إرسال وفد عراقي 
لحضور اجتماع عصبة الأمم المخصص لقضية الموصلء وقد وافقت الحكومة 
لبريطانية على المقترح» وتم اختيار أعضاء الوفدء وهم وزير العدلية ناجي 
لسويدي والبطريك الكلداني يوسف عمانؤبل وأرشد العمري أمين سر حزب 
لتقدم الحكومي وإسماعيل راوندوزي مندوب لواء ازبيل 179 وفي جلسة ؟١؟‏ 
آب 1473 قدم نائب الموصل إبراهيم كمال وهو من المعارضة سؤالاً عاجلا 
طلب فيه من الحكومة إعطاء معلومات حول تشكيلة هذا الوفد وأسبابه» وقد 
وقعه معه ججميع نواب المعارضة؛ وكان أول تحرك سياسي لهم في امجلس 
لنيابي *17" وبناء على ذلك أصبحت الجلسة مغلقة للإجابة على السؤال؛ 





وأوضح رئيس الوزراء السعدون دوافع الحكومة لتشكيل هذا الوفد؛ لكن 
لعارضة انتقدت الحكومة واستهزأت من وجود أمين سر حزب الحكومة أرشد 
لعمري وإسماعيل راوندوزي» ووجدت أنه من المضحك أن يضاف إلى الوفد 
بطريرك الكلدان بعد أن أوضح تقرير البعثة الدولية لعصبة الأمم أن رجال 


يي عد 1317 


لدين المسيحيين يفضلوا الأتراك على الحكومة العراقية 





وعندما صارت 
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فلا 


الجلسة علنية طلب رئيس الوزراء السعدون من المجلس أن يوافق على إضافة 
العمري وراوندوزي إلى الوفد. وعند التصويت رفض المجلس هذا الطلب إذ 
ضرت له #1 نافيا وعاد فب ع وى 0132 

أما هزيمة الحكومة الثانية فقد وقعت في جلسة ١50‏ آب »١1175‏ عندما قدم 
وزير المالية رؤوف الجادرجي مشروع ميزانية شهر أيلول موضحاً أنه عندما 
قدمت ميزانية شهر آب إلى الجلسء كان الأمل أن تكون الموازنة السئوية العامة 
جاهزة خلال بضعة أيام؛ ولما كان من الصعوبة القيام بذلك فقد طلب الوزير 
من المجلس الموافقة على مشروع ميزانية لشهر أيلولء وأن يتم التتصويت عليها 
بسرعة دون إحالتها إلى اللجنة المالية في المجلس ”17“ وقد وافق الجلس على 
إدراج الطلب في جدول الأعمالء وكانت المفاجأة غير المتوقعة أن 4" نائباً من 
مجموع ٠‏ من الحاضرين رفضوا الموافقة على المادة الأولى من الميزانية» وكان 
هذايعني رفضها كاملة. وقد أعقب التصويت ارتباك وطلب بعض الأعضاء 
إعادة التتصويت وسط صراخ نواب المعارضة بأن الميزانية قد رفضت. وحاول 
الوزراء إقناع المجلس لإعادة التصويت إلا أن رئيس المجلس الكيلاني أعلن أن 
المادة المعنية قد رفضت بشكل مشروع 2134 

إن التحليل الذي قدمه التقرير السري نصف الشهري لدائرة المندوب 
السامي البريطاني ببغداد حول أسباب هاتين المزيمتين لحكومة السعدون ليس 
مقنعاًء فقد ذكر أن نواب حزب الحكومة: التقدم لم يكونوا حاضرين في الجلسة 
بعدد كاف. لأن مجموعة صغيرة من النواب لم تكن مقتنعة أساساً بالشخصيات 
النتي تكون منها الوفدء وأوضح أن الهزيمة الثانية تعود إلى خطأ تكتيكي من وزير 


(132) الوقائع العراقية» ١‏ أيلول ©٠؟15.,‏ رقم "4 اء ص/. 

(133) الوقائع العراقية» ١‏ أيلول 8٠57١.ء‏ العدد 4 7 ص ..١٠١‏ 

(134) الوقائع العراقية» ١5‏ أيلول 1575. العدد 44 . ص ص .7-١‏ 
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ملف 


مج جص / 














المالية الذي طلب تجاوز اللجنة المالية ما أثار امتعاض أعضائها وصوتوا ضد 
الميزانية (135). 

لم تكن هذه الأسباب العوامل الحقيقة وراء هزيمة حكومة السعدون. 
فالقضية تكمن في تشكيلة حزب الحكومة نفسه. فالعديد من النواب قد تركوا 
الحزب لعدم حصوفم مكاسب مقابل انضمامهم إلى حزب الحكومة مثل 
التعيينات الوزارية والإعفاء من الضرائب وما شابهها من الامتيازات الأخرى 
5" وعلى سبيل المثشال فإن وفداً من شيوخ العشائر يقودهم عضوين من 
اللجنة التنفيذية لحزب الحكومة هما محسن أبو طبخ وكاطع العوادي؛ قد أعربوا 
إلى المندوب السامي البريطاني عند مقابلتهم له يوم ١‏ تشرين الأول» عن عدم 
قناعتهم بحزبهم التقدم واستيائهم ورغبتهم في تشكيل حزب جديدءه بعد أن 
وجدوا أن دعمهم للحزب قد استغل فقط من قبل الوزراء لمصالحهم الشخصية؛ 
وأنهم مستمرين في الاعيبهم التى جعلت رجال العشائر ضد شيوخهه 2137 

إن الشيء الملهم في كل هذا هو أن المعارضة في الجلس لم تكن ترغفب 
بإسقاط الوزارة 179“ حتى لو هزمت في التصويت,. لأن المعارضة لم تكن قادرة 
على تشكيل وزارة» وفي الواقع فإن تعبين عبد المحسن السعدون رئيساً للوزراء 
قد جاء نتيجة لعدم قدرة ياسين الهاشميء كقائد للمعارضة؛ على تشكيل 
الحكومة ”7“ ولذلك تمت تسوية موضوع ميزانية شهر أيلول في الاجتماع 


, 1.0.371 : سآ .463 .قتتقم , 18 .مس ,1925 , “ءطمسعامء5 380 بالرممع8 ععمععنتااءغ)ه135(1) 
.8 / 10833 

06 بلإتقناطعطء"1 طناك , عع015 [قنه0010) 0غ تعصهأووتسسسهن) طئنك1 عصناعةى دنه (136) 
.1/358 / 37111467 .1.0 : سآ .(سعنمع0) 

/ 10833 , 0.371.) : سآ .643 .فتتهم , 21 .مس ,1925 ,لزءطم)ء0 155 بتتممع18 ععمعوتلاءغه137(1) 
125828 

, 8.0.371 : سآ .464 .قتتهقم , 18 .مس ,1925 , تءطصسعاريء5 30 بارممع8 ععمعوتلاء)م138(1) 
.8 / 10833 

.(قلء1 ) 1925 , رعصناكل ط)25, 2250 , غ011 [دتده001) 0غ ,عدم أوستسصصسرهن) طعنك] سنره139(1) 
.835 1 ,3742 18 / 1048 , 371 .1.0 : سآ .305 ,300 .ؤقمم 


22 





التالي. ففي جلسة 77 آب 1577», أعاد وزير المالية تقديم الميزانية بعد إجراء 
بعض التغييرات الطفيفة في أرقام المصروفات لكي تبدوء ولو شكلياء مختلفة عن 
الميزانية التي رفضت. وهدد السعدون أنه سيستقيل إذا رفض ميزانية أيلول هذه 
المرة» ولكن المعارضة أوض حت أنها بانتقادها للميزانية لا تهدف إلى إسقاط 
الوزار: (140» وتم التصويت عليها بأغلبية كبيرة وبتصفيق حاد 2141 


ب- خيار حل البرلمان 


أصبح رئيس الوزراء السعدون. وبشكل متصاعد. غير قادر على ضمان 
ولاء أعضاء حزبهء حزب التقدم. ففي الاجتماع الاعتيادي الأول للمجلس في 
تشرين الثاني 765؟9١.‏ خرجوا من الجلسة بكل بساطة عندما غادرها السعدون 
لحضور اجتماع حكومي, تاركين انتخابات اللجان البرلمانية الدائمة بيد المعارضة 
7" ولم يكن أمام السعدون مسن خيار غير إبلاغ وكيل المندوب السامي 
البريطاني؛ أنه يفكر بجدية أن يطلب من الملك فيصل حل البرلمان لأنه مخشى من 
تنامي قوة المعارضة التي ستجعل تصديق مجلس النواب على موازنة ١975‏ 

:)143( 


مستحيلاً 147“ بعد أن تحالف حزب الشعب بقيادة الهاشمي 17 مع كتلة 


شيوخ العشائر التى يساندها أيضاً النواب الذين لم يحصلوا على شيء من 
انتمائهم إلى حزب الحكومة: التقدم. 

وقفالملك إلى جانب رئيس وزراءه عبد المحسن السعدون: معتقداً أن 
إجراء انتخابات عامة جديدة ستمكن السعدون من الاستمرار في السلطة بدعم 


(140) الوقائع العراقية» ١5‏ أيلول 1575., العدد 44 “اء ص ص .١١-7‏ 
3 , 1.0.371 : سآ .464 .قتتهقم , 18 .مس ,1925 , تتعطسسعامء5 لترت)ضرممع1] ععمععتلاءغهآ141(1) 
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الطاة 











أكثر قوة في المجلس النيابي الجديد. ومما زاد في قناعة الملك فيصل بخيار الحل قول 
رئيس مجلس النواب الكيلاني له أنه من المستحيل على مجلس النواب أن يقدم 
شيئاً مفيداً إذا لم يعمل الملك على توزيع امتيازات أساسية لعدد كبير من النواب 
لذين لا يفكرون إلا بمصالحهم الخاصة 0 

من جانبه أيد وكيل الملندوب السامي فكرة حل البرلمان» ولكن وزارة 
لمستعمرات وبعد التشاور مع المندوب السامي دوبس الذي كان بإجازة في 
لندنء لم توافق على خيار الحل على أساس أن ذلك سيكون له تأثيره في تدمير 
لثقة باستقرار النظام البرلماني الجديدء وسيخلق سابقة غير مناسبة جدا. يضاف 
إلى هذا أن طبيعة الانتخابات طويلة الأمد في العراق ستؤجل موافقة السلطة 
لتشريعية على اللوازئة. لأشهر عدي 1401 

ج- استقالة الكيلاني من رئاسة مجلس النواب وتشكيله حزب معارض 


جديك 





في جلسة يوم 8 مايس 1474» وعندما كان مجلس النواب يناقش الموازنة 
السنوية» نبه رئيس المجلس الكيلاني وزير المالية الجديد صبيح نشأة 7" إلى 
ضرورة التوقف عن الكلام بصوت عال مع سكرتير اللجنة المالية. فوقعت 
مشادة كلامية بين رئيس المجلس والوزير أدت بالنتيجة أن مغادرة الكيلاني 
الجلسة محتجاً على أن وزير المالية قد أهانه. ورفض الكيلاني اعتذارات الوزير 
وقاوم جميع الجهود لإقناعه بسحب استقالته "2 ولم يكن أمام مجلس النواب 


6 برإتقتضاطء]1 )8 , ع0152 لقتدماه© مغ ,لاعمسوأوستسسره0) طوت18 عسناعة ممعه8 (145) 
17 /1 / 11467, 1.0.371 : سك .( أعمعع5 رمع 

اع1) 1926 جتقتخاطء]1 0 ,اعدو أوعنسصصده©) طعنة1 وسناعة 0غ , عع015 لقتده1آه0 مره (146) 
.8 / 11467, 1.0.371 : سآ .90 .مسءز 

(147) استقال رؤوف الجادرجي من منصبه كوزير للمالية بعد أن اعتبره السعدون والسلطة البريطانية غير مؤهل 

لمنصبه الوزاري المهم هذا. 

.1 /105 ,0.730.© : سآ .298 .قوط ,10 .مص , 1926 ,28123 5غ13 رتدممع18 ععمععتلاءغمآ (148) 
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لف 


من خيار غير قبول استقالته واتتخاب وزير الداخلية حكمت سليمان رئيساً 
للمجلسء ثم استقال هذا الأخير بالنتيجة من منصبه الرسمي وحل محله رئيس 
لوزواء وكالة (149). 

كانت استقالة الكيلاني مفاجاة لمعظم الصحف الحلية وللعديد من 
لسياسيين في بغداد. ولكن تحليلات لمقربين أظهرت أن استقالته هي جزء من 
لمعارضة الواسعة لوزارة السعدون. وممايؤيد ذلك أن الكيلاني عندما كان 
رئيساً للمجلس. وفي جلسة ١١‏ آذار 1477 ترك مقعد الرئاسة وانضم إل 
اهاب ندرقي سروس البرؤية السسطتية ز بيك 1 جر 
الاستقلال 77“ وبعد تركه الرئاسة غادر أتباعه من النواب حزب الحكومة 
وشكلوا حزباً جديداً برئاسته أطلقوا عليه اسم ( حزب الوسط ) 1517 





قرر حزبا المعارضة الشعب والوسط وبإسناد من نواب آخرين تركوا 
حزب الحكومة؛ مقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجاً على إهانة الوزير 
لرئيس المجلس السابق الكيلاني؛ ولم يحضر سوى أربعين نائباً في الجلسة التى 
أعقبت جلسة المشاجرة والاستقالة: بالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة 
لضمان النصاب القانوني للاجتماع. ولم يحضر نواب المعارضة الجلسات إلا بعد 
أن ضغط عليهم المندوب السامي البريطاني دوبس 2172 الذي كان قد عاد إلى 
العراق في ٠١‏ نيسان ١495‏ (053. 


(149) الوقائع العراقية» ١5‏ تموز 75 .١٠5‏ العدد ه45 ص ص .5-١‏ 
/5 
5 ,0.0.730 : سآ .333 .قوط ,11 .مه , 1926 ,نهة11 2715 بأمومعجز1 عع ع6 
(150) الوقائع العراقية» ١؟‏ آذار. 1575 العدد :4١15‏ ص ص ؟-2. 1 5 دنه 
(151) في ١١‏ مايس ١1765‏ كتب جريدة العراق شبه الحكومية أن الكيلاني قد ترك حزب الحكومة:؛ التقدم؛ وشكل 
كتلة 
معارضة في المجلس النيابي» وأن أتباعه هم أولنك الذين تركوا الحكومة لعد منا 
00 حزب الحكومة لعدم حصولهم على منافع 
.0 /105 ,0.0.730 : سآ .7 .قتنة2 ,10 .مص , 1926 ,ج81 1315 رومع ععمععتلاءغم152(1) 
0 312 
(153) بعد ستة أشهر من عودته من لندن يوم ١‏ نيسان» غادر دوبس العراق مرة ثانية يوم ؟؟ تشرين الأول 
575 إلى لندن وجنيف. .18 , 9 .22 ,1926 , دومع1 طاوناتر8. 


086 














وعندما أعلنت استقالة الكيلاني من رئاسة الجلس في جلسة يوم "١‏ 
مايس. وجهت المعارضة اللوم إلى وزير المالية صبيح نشأة على عناده في إهانة 
رئيس المجلس الكيلاني ممااضطره إلى الاستقالة. واكدت على أن الوزير بسلوكه 
هذا قد أهان الجلس بأجمعهء ورحبت المعارضة بالكيلاني بانضمامه إليها 54 

وبعد بضعة أيام من استقالة الكيلاني رأى رئيس الوزراء السعدون أنه من 
المستحيل عليه الاستمرار في منصبه مع انعدام الانضباط في حزبه والحضور 
القليل لنوابه جلسات المجلس. وأاكد ضرورة إجراء انتخابات نيابية جديدة 
لضمان مجلس نيابي مطيع؛ ولكن المندوب السامي عارض بشدة فكرة حل 
البرلمان لأن ذلك سيؤدي إلى تأخير تصديق التسوية النهائية مع تركيا حول 
الول ومن أجل منع استقالة السعدون فقد قابل المندوب السامي نواب 
حزب الحكومة المتأرجحين ونواب المعارضة معا وأقنعهم بضرورة حضور 
جلسات المجلس بشكل منتظم "077 


إن الأسباب التى شجعت الكيلاني على إعلان معارضته للحكومة كانت 


فى أولما تفمكك حزب الحكومة:؛ التقدم إلى مجاميع متباينة» وثانيها أن الملك فيصل 
نفسه قد قرر التخلص من وزارة السعدون الضعيفة بعد أن رفض البريطانيون 
حل البرلمان. لقد كان الملك يريد الضغط على البريطانيين من خلال حكومة 
قوية تتمكن من تحقيق التعديلات المطلوبة في المعاهدة العراقية البريطانية 
واتفاقياتهاء وقبول العراق عضواً في عصبة الأمم في شهر آب ١918‏ حسبما 
نصت عليه معاهدة الموصل الجديدة لعام .١9575‏ 


(154) ألقى باقر الشبيبي كلمة حماسية أعرب فيها عن فرحه بانضمام الكيلاني إلى المعارضة وقال أنه سيكون أحد 
أبطالها. انظر الوقائع العراقية؛ ١5‏ تموزء العدد 55 ؛؛ ص". 

.© /105 ,6.0.730 : هآ .335 .قوط ,11 .مم , 1926 ونجه81 275 باتتممع 1 ععدعءعتلاءغهآ (155) 
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د - الهزيمة النيابية الثالثة للحكومة واستقالتها وتشكيل حكومة 
انتلافية جديدة. 

في الاجتماع الاعتيادي الثاني للبرلمان العراقي الذي استهل جلساته في 
لغاني من تشرين الشاني 19477 129 كان أول واجب لديه هو انتخاب رئيس 
مجلس النواب وآخر مجلس الأعيان. وقد رشحت حكومة السعدون الرئيس 
لسابق نفسه حكمت سايمان لرئاسة مجلس النواب مرة ثانية» الذي رشح أمامه 
للرئاسة رشيد عالي الكيلاني. فأصبح انتخاب الرئيس عملية تحدي لإثبات 
لوجود بين الحكومة والمعارضة والتى تألفت من أعضاء حزبي الشعب والوسط 
وأعضاء آخرين منشقين من حزب الحكومة ومستقلين. وكانت النتيجة أن 
نتتخب رشيد عالي الكيلاني مرشح المعارضة رئيساً للمجلسء وعندما ألقى 
كلمته بهذه المناسبة أعلن بكل صراحة أن انتخابه يعتبر هزيمة للحكومة. وهكذا 
ونتيجة لمذه الهزيمة النيابية الثالئة لحزب الحكومة: التقدم. منذ افتتاح البرلمان فقد 
قدم رئيس الوزراء عبد امحسن السعدون استقالة حكومته 2157 

كان السبب الذي أعطي في حينه لفشل مرشح الحكومة هو أن التصويت 
السري قد مكن بعض نواب حزب الحكومة من الذين لا يحبون مرش حها أن 
يصوتوا فده 159 ولكخ الشواهد ثبت أن الملك فيصل نفسه كان وراء ذلك 
حين شجع على هزيمة ا حكومة :- 





١‏ - لماكانت السلطة البريطانية ببغداد راضية عن السعدونء فإن الشخص 
الوحيد الذي يمكنه تدبير الأكثرية في الجلس النيابي لصالح الكيلاني هو 


(156) صادف يوم الأول من تشرين الثاني عطلة رسمية. 
6 , لاءطصوء 210 0س , ع015 لقنده001) 0غ ,تتعسه أومتسسسه0) طوتط وصتاعى ره (157) 
,6 ,رثا طصدء1109 95 بانتممع1 ععمععز1اء)اسآ ؛ 6155 :1 / 11467 , 371 .1.0 : سآ .537 (لء'1) 
,0.0.730 : هآ .688 .قوط 23 .مم 
العراق» " تشرين الثاني 5؟55١,.‏ 
...ل 1ط] (158) 











المللك فيصل. وتما يؤكد هذا التفسير أن الكيلاني قد هزم بشدة أمام. 
مرشح الحكومة حكمت سليمان في انتخابات الرئاسة السابقة 2159 


#د وافق الملك فيصل على استقالة حكومة السعدون وقبلها حالاً دون 
التشاور مع مستشاره البريطاني كورنوالس أو مع وكيا المندوب 
السامي البريطاني 9 الذي كان سابقاً قد وافق على رأي الملك في 
حل البر مان وبقاء الحكومة لولا معارضة وزارة المستعمرات بننصيحة 
من المندوب السامي دوبس الذي كان حينها في لندن. 

*- لقد تأكد دور المللك فيصل في هزيمة حكومة السعدون أمام امجلس 
النيابي عندما كتب وكيل المندوب السامي بورديكون بعد ثمانية أشهر 
من الهزيمة إلى وزارة المستعمرات موضحاً أنه كان يشك في حينها أن 
المللك فيصل هو الذي دبر استقالة السعدون وأنه مقتنع الآن بذلك 
لأن: 
( السرعة غير اللائقة التي قبل بها الاستقالة كانت مثيرة كثيراً 
للشكوك. إضافة إلى المؤشرات الأخرىء فقد سمعت في 
حيئها من مصادر موثوقة بأن العديد من الأصوات قد 
أعطيت إلى رشيد عالي بتوجيهات من الملك فيصل ) 2060 

بعد يوم واحد من هزيمة الحكومة في مجلس النواب؛ أرسلت الحكومة 

البريطانية تعليماتها إلى وكيل المندوب السامي البريطاني الذي كان يضغط عليها 
بحل البرلمانء أن يترك للملك فيصل حرية التصرف في التعامل مع الحالة لأنها 


(159) الوقائع العراقية» ١9‏ تموز 1575 العدد 458؛ صه 
026 “رع طدع 10 310 , لم2 , غ011 [دثمه01© 0غ بتتعدمأسستنسدسده) طعنط عستاع4 ححره"160(1) 
.655 1 11467 ,1.0.371 : سآ .1,2 مقط 537 (.قاء1) 
عرعن)ع1 ) 1927 تنزلسال طغ28 , 015 لمتصمله© 0غ لتعسمتومتسسمت طون عصناع4 منره161(1) 
.5 18 /123 ,730 .0.© : سآ .1618 .0 .مه زر أعاععم 


للا 





كانت ترى أنه لا توجد قضية حيوية تمحص المصالح البريطانية أمام البرلمان 
العراقي توجب ضغط الحكومة البريطانية عليه 169) 


طلب الملك فيصل من جعفر العسكري الذي كان مثلاً دبلوماسياً للعراق 
في لندن. العودة لتشكيل وزارة جديدة بعد أن وجد أنه ليس بإمكان ياسين 
لماشمي ولا رشيد عالي الكيلاني الحصول على الأكثرية في مجلس النواب 
لتشكيل وزارة جديدة وقد نجح العسكري بتشكيل وزارة ائتلافية يوم 5١‏ تشرين 
لغاني 1477 مؤلفة من وزراء يمثلون جميع الأحزاب والمجموعات البرلمائية 169 
باستثناء شبوخ العشائر الذين عارضوا سياسة الملك فيصل في فرض التجنيد 
لإلزامي في العراق. 

لقد تألفت الوزارة من ثلاثة وزراء من حزب التقدم واثنان من حزب 
لشعب واثنان من حزب الوسط ومستقل واحد. وأصبح رشيد عالي الكيرني 
وزيراً للداخلية وياسين الهاشمي وزيراً للمالية 67" ولذلك استقال الكيلاني 
من رئاسة مجلس النواب وانتخب بدلاً منه رئيس الوزراء المستقيل عبد المحسن 
السعدون رئيساً للمجلس. ويبدو أن هذه التسوية قد كانت بترتيب من الملك 
فيصل. من جانب آخر استقال السعدون من رئاسة حبزب التقدم الذي كان 
منزعجاً منهم بعد أن أصبح رئيساً مجلس النواب. وني الأول من كانون الأول 
5 انتخب رئيس الوزراء الجديد جعفر العسكري رئيسا لحزب التقدم 
بالإججماع. مع أنه كان قد انضم هو ووزير دفاعه نوري السعيد, إلى الحزب بعد 
ثلاثة أيام لمن تقتكيله الوفا رج /009 





(اع1) 6 بل طدء 109 320 بعصم أوعتسدده0) طونط وسلاع4 0رع 017 لقندهاه) صسعره162(1) 
.6 1 / 11467 ,371 .1.0 : سآ .445 .مم 

12- 11 .25 ,1926 باتاممع1 اونظ (163) 

0 .0.0) : سل .703 .23183 , 4 .مد ,1926 , متعطصت :و11 2310 بالاممع18 ععمععتلاءغم164(1) 
.2 ,1926 باتتممع1 طرة :8 ب 17654 / 107 

71 : هط .736 , 734 .185هم , 25 .20 ,1926 , “تءطصدءءء 2 طغ)7 باترممع] ععمعوتلاءغم165(1) 
.90 1 / 11468 

العراق: " كانون الأول 5؟55١.‏ 


للحن 














؟- مقدمات حل البرلمان العراقي : 
لعبت عوامل ثلاثة رئيسية دورها في حل البرلمان بعد سنتين فقط من 

افتتاحه؛ أي قبل أن ينهي دورته البالغة أربع سنوات. ويمكن أن لنحدد هذه 
العوامل الثلاث بالآتي :- 

5 تصميم الملك فيصل وحكومته على الاستقلال. 

- تنامي الانقسامات في المجلس النيابي. 

- عقد معاهلة جديدة مع بريطانيا وانهيار حكومة الائتلاف. 
أ- تصميم الملك فيصل وحكومته على الاستقلال : 

شهد عام 1977 جهوداً جدية من قبل الملك فيصل وحكومته لتقوية 

سلطتهم مستندين إلى المادة الثانية والثالشة من معاهدة الموصل لعام 1951 التي 
نصت على إنهاء الانتتداب البريطاني وإدخال العراق عضواً في عصبة الأمم بعد 
سنتين. وبدأوا بإاهمال سلطة المندوب السامي البريطاني الذي اشتكى عدة 
مرات إلى لندن من أن الحكومة العراقية التي تمتلك الأكثرية في مجلس النواب 
تعمل بناء على أوامر الملك فيصلء واتهم الحكومة العراقية بأن سعيها لفرض 
قانون التجنيد الإلزامي في العراق يرتبط بأحلام الملك فيصل والعسكري ونوري 
السعيد بتأسيس إمبراطورية عربية 7 ولذلك عملت سلطة الاتتداب على 
تشجيع العشائر وإثارة النعرة الطائفية للوقوف بوجه هذا القانون على أساس 
أنه وسيلة لسيطرة الضباط السنة على الشيعة 167 ولأن شيوخ العشائر يمخشون 
من انتقال ولاء أفراد عشائرهم إلى السلطة المركزية الحكومية بدلاً منهم نما 
يضعف قوتهم. بينما كان الملك وحكومته يريدون من التجنيد الإلزامي وسيلة 


أذناعناة 51181 رتزلتال 1 , م015 لمتده1ه© 6غ عسملوعتسصره0) طون عسنتاعة مره (166) 
.5 123/1 ,730 .0.© : هآ .© أعتعع5 ,1618 .0 .5 .ومم (وتعناء.] ) 1927 

7 , أتتاعنالك طاك , عع015 لقندمآه© 0غ عدم أوكتسصهن) طئنتا8 عصلعة صندهظ (167) 

زنك لدع اناوط) عطا ده غ210 : 40465 1 /123 ,730 .0.0) : سآ .© أعععع5.مم (علاع) 
.5 / 123 , 730 .0.© نسآ .8 موتتوط , أعرعع5 ,(1927 نتءطسعامء5 275 16 
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لتقوية الجيش العراقي من أجل مساندته للملك والحكومة في تحقيق وطالب 
الاستقلال التام وانسحاب القوات البريطانية من العراق. 

من جانب آخخر كان المندوب السامي دوبس يعتقد أن الملك فيصل سيسقط 
بدون دعم بريطانيا ولذلك أوصى أن تتجه الحكومة بإرضاء رغبة الملك بتخفيف 
السيطرة البريطانية الرسمية على العراق» وأن يبلغ الملك فيصل في الوقت نفسه 
وبكل وضوح أن الحكومة البريطانية تتوقع مقابل ذلك أن يستمر في أخذ المشورة 
منهاء وإلا فإنها ستسحب دعمها له إذا لم يفعل ذلك في القضايا الحامة '168) 
ب- تنامي الانقسامات في المجلس النيابي : 


بعد تشكيل الحكومة الائتلافية اختفت من مناقشات المجلس النيابي 
الخطب الحماسية للمعارضة حالما أصبح قائداً حزبي المعارضة فاشني 
والكيلاني في الوزارة. وقد انشغل الهماشمي بواجباته الوزارية وأهمل حزبه 
( الشعب ) الذي انقسم على نفسه عندما انشقت عنه مجموعة من النواب بقيادة 
الشيخ أحمد الشيخ داود بسبب عدم حصوله على وزارة في التشكيلة الائتلافية 
الجديدة وشكلوا معارضة للحكومة في الجلس 2157 إضافة إلى هذا فإن عدداً من 
النواب من جزبي الشعب والوسط أظهروا عدم استعدادهم لدعم الحكومة 
بشكل مطلق وإن كان قادتهم وزراء فيها. كذلك قام نواب آخرين بإعادة 
تشكيل حزب النهضة الذي لم يمحصل أعضاؤه على مقاعد نيابية في البرلان 
باستئناء رئيسه الجرجفجي ”17“ وما زاد في تنامي الاتقسامات داخل الجلس 
النيابي الدور الذي قامت به سلطة الاتتداب بالتحريض الطائفي ضد قانون 
التجنيد الإلزامي» فقد استقبل المندوب السامي وفداً من الشيعة ذوي الأصول 


5 123 , 730 .0.0) : سآ .قططو8 بوسصعط عزو نط مسمسلسصدعمصع31 (168) 
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الإيرانية وشجعهم على الوقوف بوجه حكومة العسكري الاثتلافية 
مستغلاً حادئة الصدام خلال شهر محرم في الكاظمية يوم ٠‏ تموز!1997 بين 
جنود الجيش العراقي وبعض المواطنين الشيعة نما أدى إلى مقتل جندي وثلاثة 
مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح 172 وانعكس هذا الأمر على عده من التواب 
في حزب النهضة الذين بدأوا يتحركون ضد الحكومة على أساس طائفي رغم 
وجود وزراء من الشيعة فيهاء مع الإشارة إلى أن الشيخ عبد المهدي المنتفكي 
استقال من وزارة التربية احتجاجا على مشرهع قانون التجنيد الإلزامي الذي 
تبنته الحكومة 217 وما زاد الطين بلة انعقاد اجتماع في النجف استمر من 7-١1‏ 
١4‏ أيلول 14717., وبتشجيع من المندوب السامي البريطاني دوبسء طالب 
بإجراء انتخابات برلمانية جديدة خالية من كل تدخل حكومي وتحت إشراف 
المفتشين الإداريين البريطانيين في الألوية 1*4" 
ج- عقد معاهدة جديدة مع برب يطانيا وانهيار حكومة الائتلاف : 

مرة أخرى أصبح عقد معاهدة جديدة مع بريطانيا قضية مثيرة للخلاف 
السياسي داخل الحكومة والبرلمان. وني أواخر عام :؛ وبالتحديد في الثاني 
من كانون الأول أعلن رئيس الوزراء العسكري أمام مجلس النواب برنامج 
حكومته الاثتلافية والذي تعهد فيه تعديل الاتفاقيات الملحقة بالمعاهدة العراقية 
- البريطانية وفقاً لتوصيات اجنين الثانييني 079 
مايس 19717 موجهة إلى الملك فيصل الأول» حدد العسكري القضايا التي يجب 
أن تحسم بين العراق وبريطانيا وهي دخول العراق في عضوية عصبة الأمم؛ 


وفي رسالة مؤرخة يوم 5١‏ 


ممع 1) 7 أكناعناك غ5 , ع015 لمتدماه© 0غ تعصولوستسسدهن0 طوت] عستاعة4 صحده171(1) 
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قيلي 
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وتعديل الاتفاقيات أو (التفاوض من أجل عقد معاهدة جديدة )» ومستقبل 
لسياسة العسكرية في العراق فيما يتعلق بقانون الدفاع الوطني 
( التجنيد الإلزامي ). وأوضح العسكري في رسالته هذه أن لجنة المعاهدة في 
خلس الاأنيس رإناق الريك ان قد قاروا اللسازيرفي في متأسيات نيينة إق 
ضرورة تسريع حل هذه المسائل» وأن معظم المتحدثين من الأعضاء في مجلس 
لنواب قد انتقدوا بمرارة الحكومات العراقية لفشلها في حسمها خلال الجدول 
لزيق الذي حددته معاهدة 1975. وأضاف أن حكومته راغبة في الدخول 
بمباحثات مع الحكومة البريطانية حول هذه المسائل حالما ينفض البرلمان في عطلته 
العفة (176) 1 





إن مطالب الحكومة العراقية هذه قد أصبحت القضية الحيوية السياسية في 
لعراق. ولكي يتجنب أي تطورات معادية للبريطانيين» فقد أوصى الددوب 
لسامي دوبس حكومته بأن تتعهد بريطانيا إدخال العراق في عصبة الأمم بأقرب 
فرصة متوقعة في المعاهدة وهي شهر آب من عام 1958. ولكن وزير المستعمرات 
إمري لم يشعر أنه قادر على دعم هذه التوصية» وفضل أن تثار القضية عام 
7 . وأوضح إلى الوزارة البريطانية أن ذلك سيقدم فائدة كبيرة بإعطاء 
لحكومة البريطانية فرصة كافية لتتمكن من وضع الترتييات للحفاظ على مصالح 
لحيوية الإمبريالية في العراق ”217 وقد قبلت الوزارة البريطانية المقترح؛ وتم 
إرساله إلى المندوب السامي البريطاني والحكومة العراقية في " تموز ١951/‏ 2179 





(176) من رئيس الوزراء جعفر العسكريء ! الملك فيصل؛ ١"‏ مايس ١5717‏ ( رسالة ) رقم ٠5٠‏ ةذ 
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بدأت المباحثات في بغداد على افتراض أن معاهدة جديدة يجب أن تعقد 
بين العراق وبريطانيا قبل دخوله عضواً في عصبة الأمم من أجل تنظيم علاقات 
البلدين بعد استقلال العراق. ثم استكملت المباحثات في لندن وتم توقيع 
المعاهدة في 15 كانون الأول ١971‏ من قبل رئيسي الوزراء العراقي 
والبريطاني. وفي اليوم التالي وصل إلى بغداد املك فيصل والمندوب السامي 
الريطنائن (179). 
الوزراء العسكري من لندنء اجتمعت الوزارة العراقية وقبلت المعاهدة الجديدة» 
ولكنها م تجد أن مطلب تعديل الاتفاقيتين العسكرية والمالبة قد تحقق 2150 وهذا 
يعني أن قضيتي الدفاع والمالية» وهما محور مباحثات لندن. لم يتم حلهما. 
وباحتجاجاً على عدم تجاوب السلطة البريطانية مع مطلب الحكومة العراقية هذا 
فقد استقال كل من رشيد عالي الكيلاني رئيس الوزراء وكالة وياسين الهاشمي 
وزير المالية !؟! وهما قطبا حكومة الائتلاف وحزبي الشعب والوسط في 
المجلس النيابي. 

وعندما غادر رئيس الوزراء جعفر العسكري إلى بغداد في "١‏ كانون 
الأول 19171 وجد أن وزارته الائتلافية قدانهارت باستقالة الكيلاني 
والهاشمي؛ ولذلك فإن رغبة المندوب السامي البريطاني في تغيير الحكومة كانت 


كافية لإجبار العسكري على الاستقالة في /ا كانون الثاني ١978‏ مع من تبقى 
(182). 


وبعد ثلاثة أيام من وصوهماء وبدون انتظار وصول رئيس 


من الوزراء 


7 بناءطدوعءءء2 2156 باترممع]1 ععمععنلاءأم1 : ,15-16 .2 ,1927 , “ممع طعقترظ (179) 
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(181) الحسني؛. الوزارات» ج'؟.ء ص ص ١159-1١١١‏ 
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4- حل البرلمان : 


بالعودة إلى الوراء حوالي ثلاثة أشهر قبل استقالة وزارة العسكري 
الائتلافية» فإن حركة الملك فيصل والهاشمي والسعيد المتزايدة في التتصرف 
باستقلالية وإهمالهم لرأي دائرة المندوب السامي. قد دفعت وكيل المندوب 
السامي في شهر تشرين الأول 1477 إلى التوصية بإقصائهم جميعاًء إلا أن 
الندربي السامي دوبس الذي كان في لندن اعتبر هذا الإجراء غير عمليء وقدم 
بدلا عن ذلك خيارين للتعامل مع الحالة في العراق. وقد انطلق في خياره الأول 
من أنه إذا لم تحصل وزارة العسكري الائتلافية على ثقة المجلس النيابي في بداية 
جتماعه الاعتيادي الثالث في تشرين الثاني ١971‏ ( كما توقع وكيل دوبس في 
لعراق ) فعندها يجب إبلاغ الملك فيصل الموجود في لندن أنه مالم تحصل 
لوزارة الجديدة على ثقةالمجلس وتخويله لما للتفاوض بشأن المعاهدة. فإن 
لمفاوضات يجب أن تتوقف. 


إن هذا الخيار لم يكن مفضلاً بقوة من قبل دوبسء ولذلك أوصى في 
لوقت نفسه أن ترسل التعليمات إلى وكيله في بغداد بعدم الضغط على 
لسياسيين أو أعضاء البرلمان العراقيين للنهوض ضد حكومة العسكري. ويبدو 
من هذا أن دوبس لم يكن يريد تعقيد الأمور على الملك فيصل. وعليه فقد 
أوصى بتبني الخيار الثاني وهو : 





فيصل بإقالة الوزارة الحالية وتكليف عبد المحسن السعدون 
بتشكيل وزارة جديدة تقوم بعد ذلك بإجراء انتخابات نيابية 








عامة تحت إشرافه. وأن يأخذ تعهداً من السعدون بزيادة تمثيل 
الشيعة في الوزارة ( (183). 
إن هذا الخيار قد بني على افتراض أنه لن يحدث شيئاً عند بدء البرلمان 
جلساته. ويبدو أن دوبس لم يكن يعتمد على التقديرات القائلة بأن البرلمان 
سيصوت بحجب الثقة عن الحكومة حالما يستأنف اجتماعاته. وقد أثبت تنبؤ 
دوبس صحته. فقد صوتت الأكثرية النيابية إلى جانب الحكومة وما قدمته من 
لوائح وكذلك الموازنة العامة خلال اجتماعي المجلس الاعتيادي الثاني والثالث 
الذي استمر أقل من ثلاثة شهور قبل حله. 
من جانب آخخر فإن قناعة دوبس بالخيار الشاني قد استندت أيضاً إلى 
وجهات نظر الملك فيصل التى عرضها على وكيله ببغداد بورديلون. فبعد بضعة 
أيام من سفر الملك إلى أوربا في السادس من آب 19717 أخبر بورديلون. أنه 
قرر تبديل الوزارة القائمة بأخرى جديدة عند عودته من أورباء ومن الحتمل أن 
يجري انتخابات نيابية جديدة. 


وأوضح أن هذا التغيير الوزاري هدفه إرضاء دوبس وبورديلون اللذان 
حسيما هو مطلع لا يفضلان على الإطلاق حكومة العسكري 257 ويبدو أن 
الملك فيصل أراد بهذا الكلام تحسين علاقته مع البريطانيين وبالتالي تسهيل 


مهمته في مباحثاته حول المعاهدة الجديدة. 


لقدالمح المللك فيصل لبورديلون أيضاً أنه يفضل أن يترأس الوزارة 
الجديدة رشيد عالي الكيلاني ”18“ ولكي يأخذ دوبس المبادرة من الملك فيصل 


/ 123 ,730 .0.© : هآ .1927 بتاتعطماءع 0 غ18 روططم8 توتصعظ عرزو نط مسسلصد«مسء381 (183) 
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انا 


فقد اقترح عبد المحسن السعدون رئيساً للوزارة الجديدة» والذى كان قد استقال 
من رئاسة الوزارة السابقة بسبب مناورات الملك فيصل ضده. 


وعندما استقالت وزارة العسكري الائتلافية اضطر الملك فيصل إلى قبول 
الأمر الواقع وأصدر الإرادة الملكية بتكليف عبد المحسن السعدون تشكيل 
الوزارة الجديدة» والذي حالما شكلها طلب من الملك فيصل حل البرلمان 186) 
وقد تردد الملك فيصل في الموافقة لاعتقاده أن إجراء انتخابات برلمانية جديدة 
يديرها السعدون ستنهي مسيطرته على مجلس النواب. ولذلك تعذر بالقول أن 
الانتخابات الجديدة ستؤجل إقرار الميزانية السئوية» وستكلف الانتخابات نفقات 
إضافية كبيرة في رواتب النواب الجدد. إضافة إلى النفقات العامة للبرلمان الذى 
ستصبح له دورتان بدلاً من واحدة. تاوضع لفاك فنسل توبس وكروتر اللين 
أن اعتقاد النواب بأن السعدون سيقبل كل الشروط التى وضعتها بريطانيا في 
الاتفاقيتين العسكرية والمالية سيشكل عقبة في تعاونهم معه. واستدرك قائلاً 
ولكن هذا لن يحدث مادام السعدون قد أخبره أنه أكثر واحد في العراق 
سيعارض الشروط البريطانية غير المقبولة. وعليه فإن الموقف في البرلمان ستغير 
تماماء ولن تكون هناك صعوبات حقيقية في طريق جميع الأطراف لقبول باقى 
مسودة الاتفاقيات. وعندها سيحصل السعدون على دعم برلماني فعال سيسمح 
له بالعمل خلال الاجتماع الاعتيادي الثالث للبرلمان وحصول موافقته على 
الميزانية العامة» وعليه فإنه لا يوجد سبب لحل البرلمان. 


رفض دوبس حجج الملك فيصل هذه. وأجابه بالقول أن المسألة لا تتعلق 
الذي كان متحمساً لحل البرلمان منذ عام ١918‏ يعتقد أنه سبرتكب خنظ] تكتيكدا 


:20 (أع'1) 1928 تزنمستسوك طغق , ع01112 لمتدملوه 0 ,1ع102كستسسره0) طئنك8 وستاءعة ره (186) 
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فادحاً إذا اعتمد على تأكيدات المعارضة بأنهم لن يقفوا ضده. وأنه من الصعب 
عليه أن يضع في حساباته عهود نواب تسببوا في سقوط وزارته السابقة. 

قبل الملك فيصل تحت ضغط المندوب السامي دوبس فكرة حل البرلمان 
مشترطاً أن لا يقوم السعدون بنقل الموظفين الذين قد يشك بتحركهم ضده في 
الاتتخابات على أساس أن ذلك قد يؤذي الإدارة 2157 أن الملك فيصل بإثارته 
هذا الشرط قد حاول إضعاف سيطرة السعدون على الانتخابات. إن المللك قد 
علم منه شخصياً أنه سيصر على إجراء بعض التنقلات إذا أجريت انتخابات 
جديدة» لأنه بدون إجراء هذه التنقلات فإنه لن يتمكن من ضمان الأكثرية له في 
علس التواتية: 

رفض المندوب السامي دوبس شرط الملك فيصل هذاء لأن الحدف الرئيس 
من حل البرلمان هو لانتخاب مجلس نواب يسائد وزارة السعدون؛ ولأن من حق 
أي حكومة اتخاذ إجرءات لإيقاف المعارضة السيئة للموظفين الذين يعملون 
ضدها في الانتخاببات. ولذلك اتهم دوبس وكورنوالس الملك فيصل بأنه يحاول 
منع السعدون من عمل قد قام هو نفسه به من قبلء وأنه من المعروف بشكل 
عام أن تعليمات قد أرسلت إلى عدد من الموظفين الذين تم تعيينهم من قبل 
المعارضة عندما كانت في السلطة. تدعوهم للوقوف ضد السعدون. وأن هناك 
إشاعة منتشرة ببغداد تقول أن القصر الملكي يقف ضد السعدون وأنه يخطط 
للوطاحة به. كذلك قام دوبس وكورنوالس بتذكير المللك فيصل بقوله أنه لن 
يوافق على نقل أمين العاصمة بالرغم من أن هذا الأخير قد عقد اجتماعاً 
سياسياً مفتوحاً في مكتبه ضد وزارة السعدون. 

وأخيراً قال دوبس للملك بشكل واضح أن عليه أن يقرر بالنتيجة أما 
قبوله سياسة السعدون في حل البرلمان ونقل العناصر السيئة من الموظفين 


601 ععصعوعم عطا صذ وطط180 بجسمع11 قصة لمدكته1 عستا سعءساعءط سمقودميعحهوه© (187) 
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العسدائيين أو أن يقول للسعدون أنه يرفض سياسته هذا ويقبل استقالته التى 
ستؤدي إلى صعوبات سياسية وإرباك ”© ولم يكن أمام الملك فيصل من خيار 
سوى الانصياع. وفي ١9‏ كانون الثاني ١١‏ صدرت الإدارة الملكية بحل 
البرلمان. وجاء في الأسباب المعلنة للحل : 


(لماكانت القواعد الدستورية والمبادئ تحتم وجود توازن 
مستقر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية» ولما كان هذا 
التوازن يتطلب وجود أحزاب برلمانية لما مبادئ لمحددة وبرامج 


معروفة, ولما كانت الأحداث الماضية قد برهنت أن المجلس 

النيابي بشكله الحالي لا يحقوي على احزاب تحافظ على 

التوازن» ولما كان على الحكومة أن تتعامل حالياً مع قضايا 

مهمة وخطيرة لما تأثيرها على مصالح الأمة, مثل المعاهدة 

العراقية البريطانية والاتفاقيتين المالية والعسكرية وقضية الدفاع 

الوطني بالشكل الذي يحقق رغبتها الحقيقية وإعطائها الفرصة 

للتعبير عن رغباتها بحرية من خلال ممثليها ) 018 

وجهت انتقادات إلى عملية حل البرلمان لأنها تمت قبل أن يمنح الحكومة 
الجديدة ثقته. وقد أراد السعدون ذلك بعد أن أصبح واضحاً لديه أن خطة 
أنصار الملك» بما فيهم رشيد عالي الكيلاني وياسين الماشمي وجعفر العسكري 
هي منحه الثقة مؤقتا لتجريده من حجته في حل البرلمان 190). 


ل ال 0 ...نط1 (188) 
) الوقائع العراقية, " كانون الثاني .١574‏ العدد 511, الملحق الخاص باحتما : 
مه الملحق الخاص باجتماع مجلس النواب في ١5‏ 
38 .20 (اء1) 1928 تإتدتصول 1965 ر ع 013 لقتدمام0 0) نتعموزومتسصوع طعنك8 سه (190) 
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ه- تقييم التجربة 

قاممت الدورة البرلمانية الأولى رغم عمرها القصير البالغ حوالي ستتين» 
بتشريع ١91‏ لائحة حكومية بصيغتها المقدمة أو بإجراء بتعض التعديلات 
الطفيفة عليها في ضوء توصيات اللجان الدائمة للمجلسء وصادق المجلس أيضاً 
ميزانيتق ١9701975‏ بعد تعديلات غير مهمة. ومع ذلك فلو أن البراللان 
حاول تعديل الميزانية السنوية بشكل يخالف تعديلات المندوب السامي 
وموافقاتهء فإن السلطات البريطانية لن تسمح له بذلك. وممايؤكد ذلك أن 
البريطانيين كانوا قد هددوا عام ١476‏ بحل فوري للب ران وهو في أول عهده 
عندما أظهر تباطؤاً في مناقشاته لإنجاز الميزانية السنوية ''”'“ مما يدل على عدم 
اهتمامهم واحترامهم للتقاليد البرلمانية خارج بلادهمء؛ وعدم جديتهم في بناء 
التجربة بشكل صحيح ماداموا يهدفون إلى تحقيق مصالحهم وتثبيتها في العراق 
قبل كل شيء وبأي ثمن كان. ولذلك لم تتوفر للعراقيين في بدايات تأسيس 
دولتهم الفرصة لممارسة الانتخابات والمناقشات النيابية بالشكل الذي يطورها 
ويجعل منها تقليداً اجتماعياً مقدساً لا يجوز تحريفه أو المساس به. 

من جانب آخر استغل البريطانيون المنافسات السياسة وبعض التناقضات 
الاجتماعية في دولة العراق الفتية لتحقيق أهدافهم ومصالحهم بدلاً من احتوائها 
وتوجيهها لإرساء قواعد حضارية للتجربة البرلمانية الجديدة. وكان موضوع 
التجنيد الإلزامي أحد هذه القضايا. فقد تبنى فيصل وحكومته لائحة قانون 
الدفاع الوطني لغرض التجنيد الإلزامي في العراق كوسيلة لدعم خططهم في 
تحقيق استقلال العراق. ولكن البريطانيين وقفوا ضد هذا القانون بعد اكتشاف 
كميات هائلة من النفط في البلاد ما جعل تخليهم عنه عسكرياً أمراً بعيد المنال 


.50 (آع1) 1925 بتإعطم)ء0 )1 , ع0132 لقتدماوم) 0 ,لتعصم وو تسمره) طئنتك؟ عط سرهم (191) 
.20 (لع1) 1925 عرءطمغء0 0ه 2 تعدو تودوتسدره© طعن8 0غ ,عع01 لقنده1ه© دمع : 549 
.9 / 730,79 .0.0 : 381.18 


5255 





















4192( 


ولم يكتفوا بهذا بسل أثاروا النعرات الطائفية والعشائرية لإضعاف الملك 
فيصل والمحكومة داخحل البرلمان وخارجه مما سبب الانقسام والتناحرء خصوصاً 
وأن شيوخ العشائر وجميع الذين قد تتأثر مصالحهم أو نفوذهم بفرض التجنيد 
الإلزامي لم يكونوا يرغبون به. ولذلك لم تعرض اللائحة على البرلمان الذى لو 
عرضت عليه» وإن لن يسمح البريطانيون بذلك. لإثارة مشاكل كبيرة. 1 


إن عدم الشعور بالمسؤولية كان ظاهرة واضحة في الاجتماع الاعتيادي 
الشاني للبرلمان لعسام 214717 بعد أن وجد الكثير من النواب أن السنلطة التشريعية 
ليست بيد مجلسس النواب مسن الناحية العملية؛ وإفا بيد المندوب السامى 
الببيطاني؛ ولذلك امتنع العديد من النواب عن حضور جلسات الجلس ركان 
من الصعوبة تحقيق النصاب القانوني للاجتماع. وكان شيوخ العشائر يتغيبون 
عن عمد متسذرعين بحجة المرضء؛ وعند حضورهم لا يشاركون في المناقشات 
حتى لوكانت اللوائح تخص مصالحهم مثل الأرض والزراعة والضرائب 


وغيرها. 


ولا شك أن هؤلاء الشيوخ كانوا ممستائين أيضاً في سياسة الملك 
وحكومشه في محاولتهم فرض التجنيد الإلزامي الذي سيحول في تتصورهم ولاء 
رجال العشائر كعسكريين إلى الحكومة المركزية. 

لقد كان حل البرلمان سابقة غير حكيمة في دولة العراق الجديدة:؛ لأن 
الأساليب والوسائل غير الشرعية التي استخدمت في الانتخابات السابقة 
ستستخدم حتماً في الانتخابات اللاحقة بدون حدر خحصوصاً وأن رئيس الوزراء 
السعدون كان مصمماً وبدعم بريطاني على المجيء مجلس نواب يقف إلى جانبه 
وهو من أهم الأسباب الي أدت إلى حل البرلمان رغم إرادة الملك. 


و0 .0.0 : مآ ,5 .1927 راع طمغء0 5غ18 روططور[ لاتصعاط عند نوط مسفسةعءمصع3خ (192) 
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الفصل الثاني 
التلاعب بالانتخابات والعلاقة مع بريطانيا والديون 
والتجنيد الإلزامي في مناقشات الدورة البرلمانية الثانية 


أولاً: انتخابات شباط-مارس 1974ام: 


في اليوم الذي تم فيه حل البرلمان العراقي الأول. صدرت الأوامر إلى المتصرفين 
للبدء بالترتيبات الأولي لإجراء انتخابات برلمانية عامة'/ وفي 4 شباط 1978م أرسلت 
التعليمات للمباشرة بها. وكما هي العادة فقد أعلنت وزارة الداخلية أن الانتخابات 
ستكون حرة وفقاً للقانون'. ولم يواجه تسجيل الناخبين الأولين هذه المرة أية صعوبات 
بعد أن اعتمدت السجلات الخاصة بالانتخابات السابقة*©. 


-١‏ صراع القوى: 

أنعكس الصراع الذي كان قائما حول حل البرلمان على الانتخابات النيابة الجديدة. 
فقد كان على وزارة عبدالحسن السعدون التي يدعمها المندوب السامي البريطاني مواجهة 
تحالف المعارضة المكون من حزب الشعب الذي يقوده ياسين الهاشمي و حزب الوسط 
الذي يقودة رشيد عالي الكيلاني وبأسناد لهما من الملك فيصل الأول ولذلك وعندما 
عين الملك فيصل نوري السعيد نائباً للقائد العام للجيش العراقي”/ أعتبره البريطانيون 


/13027 ,371 .1.0 .صا.3ة5.قضوط ,810.3 ,1928 , لإتقصطعءع1 )15 , أرممع1 ععمععئنلاءغم1 (1) 
العراق؛ ه كانون الثاني .١57/8‏ (.5754.)5.1.0 
(2) من وزير الداخلية, إلى جميع المتصرفين وأمين العاصمةء ؛شباط ١578‏ (مذكرة - عاجل للغاية) رقم 25١0+‏ 
إضبارة 30/8. أرشيف وزارة الداخلية - بغداد. 
(3) المصدر السابق. 
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وسيلة يتمكن بها السعيد من أعطاء أجازات للضابط أثناء الانتخابات ليحضروا إلى 
مقرات الانتخابات ويشجعوا الناخبين على التصويت ضد مرشحي الحكومي””. وكانت 
إدارة الانتداب البريطاني ترى أيضاً أن الهاشمي والكيلاني سيحصلان على الدعم من 
مؤيديهم في المناصب الحكومية العليا مثل المتصرفين والقائمقامين وبعض النواب 
لسا رقي 


من جانب آخر ركزت المعارضة في دعايتها الانتخابية والتي ظهرت في جريدة 
لاستقلال بشكل مقالات””؛ على السعي لإثبات أن رئيس الوزراء السابق جعفر 
لعسكري والذي كان يرأس الحكومة الاثتلافية قد أجبر على الاستقالة لأن البريطانيين 
منعوه من تنفيذ برنامجه الذي يهدف إلى إنهاء الانتداب و تقوية الجيش العراقي بتشريع 
قانون التجنيد الإلزامي. وأكدوا أن عبد المحسن السعدون هو أصلاً مرشح من قبل 
البريطانيين وأنه قد أصبح رئيساً للوزراء لكي يقبل بتسويات مذلة مع المندوب السامي 
ويضحي بمصالح العراق الوطنية". 

أن هذه الحملة قد دفعت لأن يتخب السعدون رئيساً لحزب التقدم. حزب 
الحكومة. كما وضع آماله بائتخاب أتباعه لعضوية مجلس النواب من خلال المتصرفين 
الذي سيعينهم ليحلوا حل الموجودين””. 
؟- الخلاف بين الملك ورئيس الوزراء: 

تصاعد الخلاف بين الملك فيصل ورئيس الوزراء السعدون عندما بدأت انتخابات 
الناخبين الأوليين. فقد حدر الملك: رئيس الوزراء رسمياً أن الانخابات يجب أن تجري 
بحرية وأن لا يكون هناك أي تدخل رسمي للتأثير عليهاء بينما أتهم المندوب السامي 





.4 .فننة , 0أط1 (5) 
...ل ذط] (6) 
(7) بعد نشرها لهذه المقالات: أغلقت جريدة الاستقلال من قبل الحكومة في شباط .١15178‏ وهو اليوم الذي بدأت 
فيه الانتخابات. 
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البريطاني المللك ونوري السعيد باستخدام أية وسيلة للتأثير على الانتخابات ضد 
الحكومة”''' وكان البريطانيون يعتقدون أن لدى الملك رغبة كبيرة لإثبات أن الحكومة 
البريطانية والمندوب السامي كانون على خطأ عندما أبلغوه الصيف الماضي في لندن أن 
العراقيين يرفضون سياسته بإجراء تغييرات أساسية في العلاقة القائمة بين العراق 
وبريطانيا. ولذلك فأن الملك يحاول منع السعدون من لعب دور مؤثر في الاتتخابات 
بالتاكيد على ضرورة أن لا يكون رئيس الوزراء منحازاً لأحد نما سيمنعه من الوقوف 
بوجه النشاط الانتخابي للمعارضة!!". 

لقد أدى هذا الصراع إلى تهديد السعدون بأنه سيقدم استقالته إذا لم يسمح له 
باستخدام موقعه لإرسال التعليمات السرية إلى المتصرفين لكي يقفوا مع مرشحي 
لكوي وفي الحقيقة فأن السعدون كان قد فعل ما يريد حين أجرى تغييرات في 
المواقع وخخصوصاً المتصرفين قبل بدء الانتخابات!12. 
؟- التلاعب بالانتخابات وتزويرها : 

تعتبر نتائج انتخابات الناخبين الثانويين» الذين ينتخبهم الناخبون الأوليون. هي 
التي تقرر الحصيلة النهائية للانتخابات بكاملهاء لأن الحزب الذي سيحصل على العدد 
الأكبر من الناخبين الثانويين الذين ينتخبون المرشحين للنيابة» هو الذي ستكون له 
الأكثرية النيابية حتماً. ولذلك شهدت مرحلة انتخاب الناخبين الثانويين تلاعب وتدخل 
فبها وشسجار من قبل جميع الأطراف المتنافسة في جميع مراكز الاقتراع تقريباً وخصوصاً في 
بغداد. وقد امتلأت الصحف بالاتهامات المتبادلة بينهه*". 
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(13) الاستقلال» » شباط 8/؟1955. 


(14) كانت صحف العراق والعالم العربي والنهضة مليئة بالشكاوى خلال انتخابات الناخبين الثانويين. 
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جاءت نتيجة انتخاب اهيئة التفتيشية المشرفة على الانتخابات في بغداد لصالح 
حزب الحكومة, التقدم”'". وقد تم توزيع أعضاء الهيئة على مراكز الاقتراع للأشراف 
عليها. وبناء على قانون الانتخابات فأن أمين العاصمة هو رئيس الهيئة» وقد أصر الملك 
فيصل على عدم نقله إلى وظيفة أخرى عندما حاول السعدون ذلك لأنه من جماعة 
الملك”"'". مما خلق نزاعات بين معظم أعضاء الهيئة وأمين العاصمة نشأت السنوي» 
تسببت في ظهور صعوبات في العمل؛ لأن كل جانب كان متحمساً للفوز بالاتتخابات 
بأي وسيلة كانت. 


وحالما بدأت عملية انتخاب الناخبين الثانويين في بغداد. وصلت إلى المللك فيصل 


ورئيس الوزراء ووزير الداخلية شكاوى عديدة تتهم المشرفين بسوء استخدام سلطتهم في 
الانتخابات. من جانب آخر أتهم أعضاء الهيئة التفتيشية المشرفة رئيسهم أمين العاصمة 
بالسماح لموظفيه الحضور إلى مراكز التصويت للتدخل بالانتخابات”17. ومن الأمثلة على 
ذلك النزاع الذي وقع في محلة باب الشيخ بين عضو الهيئة المشرفة على الانتخابات داود 
السعدي وعائلة الكيلاني التي كان بعض أفرادها موظفين في أمانة العاصمة؛ حين منعوا 


السعدي من التأثير على الانتخابات لصالح الحكومة. وبناء على ذلك قام السعدي 
بتأجيل الانتخابات في هذه الحلة على أساس أن موظفي أمانة العاصمة يتدخلون فيها!". 


(15) من أمين عام العاصمة؛ إلى وزارة الداخلية» ١٠شباط ١578‏ (مذكرة حول انتخاب الهيئة التفتيشية؛ رقم م- 
4/1 ؛: إضبارة ؟/١5.‏ أرشيف محافظة بغداد. 
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(17) أن الاضبارة رقم د/5/١‏ الموجودة في دار الكتاب والوثائق ببغداد تحتوي على شكاوي مرفوعة إلى الملك 
فيصل الأول حول التلاعب بالانتخابات. 

(18) عريضة من عائلة الكيلاني وأخرين. إلى الملك فيصل؛: "انيسان ١574‏ ونسخة منها إلى وزير الداخلية: 
الاضبارة 14/4-1؛ من داود السعديء. إلى متصرف بغداد. ١4‏ نيسان 157/8١.؛‏ الاضبارة 14/4-1؛ من دائرة 
التحقيقات الجنائية» إلى وزير الداخلية» ١١نيسان ١978‏ (تقرير خاص- سري) رقم ,5١5‏ اضبارة 5/30. 
أرشيف وزارة الداخلية - بغداد. 


ده 


وقد فعل الشيء نفسه في محلة الأكراد”'"' حين تغيب عن الحضور مما أدى إلى عدم 
أجرائها فيها'””. وقدم رسالة إلى أمين العاصمة يتهم فيها ضباطاً وجنوداً بتخويفهم 
للناخبين في بغداد''”' كما قدم عضو آخر من أعضاء الهيئة المشرفة وهو سلمان الداود 
شقيق وزير الأوقاف أحمد الداود احتجاجاً مشابهاً”. وقد أيد تقرير دائرة التحقيقات 
الجنائية بأن ضباطاً قاموا بتهديد الناخبين في بعض محلات بغداد مثل خضر الياس 
والجعيفر وسوق حمادة في الكرخ”23. 

وفي مجلة قنبر على وقع شجار وعراك بين الناخبين» وقد أتهم بعض سكن المحلة 
عضو اطيئة التنفيذية المشرف علي السيد عواد بتأجير أشقياء مسلحين قاموا بالسماح 
لإتباعه فقط بدخول المركز الانتخابي والتصويت*” واستقال عضو لجنة الانتخابات في 
امحلة أحمد سيعد عبدالله احتجاجا على ترويع الناخبين متهماً عضو اطيئة التفتيشية 
المشرف على الانتخابات بتوزيع أرواق التصويت على أتباعه فقط بمافيهم شباب لا 
تسمح لهم أعمارهم المشاركة في التصويت”””. وقد قام العواد بتكذيب هذه الاتهامات 
وأعلن في الصحف المحلية والى وزير الداخلية أن موظفي أمانة العاصمة كانوا وراء 
الاضطرابات في انتخابات محلة قنبر علي وأن الاتهامات الموجهة ضده كانت من تدبير 


(19) من داود السعدي إلى وزير الداخلية ومتصرف بغداد. ١5‏ نيسان ١577‏ الاضبارة 14/4-1. أرشيف وزارة 
الداخلية بغداد. والاضبارة رقم 21/2 في محافظة بغداد. 

(20) من وزير الداخلية» إلى أمانة العاصمة؛ ١4‏ نيسان ١5748‏ (رسالة) رقم :5171١‏ اضبارة 14/8-1. أرشيف 
وزارة الداخلية- بغداد. 

(21) من داود السعديء إلى رئيس الهيئة المشرفة:؛ بغداد (تقرير)؛ الاضبارة رقم 10/14. أرشيف محافظة بغداد. 

(22) من سلمان الداودء إلى رئيس الهيئة التفتيشية؛ بغداد. ١١‏ نيسان ١578‏ (رسالة)؛ اضبارة رقم 5/30. 
أرشيف وزارة الدالخية- بغداد. 

(23) من دائرة التحقيقات الجنائية» إلى وزير الداخلية» ١‏ انيسان ١178‏ (تقرير خاص - سري) رقم ١١ه,‏ 
الاضبارة 5/30. أرشيف وزارة الداخلية- بغداد. 

(24) عريضة من سكان محلة قنبر عليء إلى الملك فيصلء ١5‏ نيسان 15778١.ء‏ محالة إلى وزير الداخلية. بتاريخ 
نيسان 1578.؛ الاضبارة 14/4-1. أرشيف وزارة الداخلية- بغداد. 

(25) من أحمد سيد عبدالله؛ إلى أمين العاصمة. مع نسخ منها إلى الملك فيصل ووزير الداخلية ومتصرف بغداد 
والصحف المحلية» ١5‏ نيسان 578١.ء‏ الاضابيرء 14/4-1: 21/2: 5/30. أرشيف وزارة الداخلية- بغداد. 


5١ 

















غَ فلي + 20260 5 
هؤلاء الموظفين ومعهم عائلة الجميل التي فشل مرشحوها في الانتخابات ". وعلى أية 
ا 


حال فأن تة تقرير الشرطة قد أتهم الطرفين بتخويف الناخبين وترويعهم' 

تتوجت حوادث العراك في شوارع بغداد بمقتل شقيقين في شجار نتج عن تنافس 
انتخابي بين إبراهيم مهدي من مؤيدي الحكومة ورشيد خطاب نائب في البرلمان السابق 
ومتعاطف مع حزب الشعب المعارض. وكان الاثنان مرشحان في دائرة انتخابية واحدة 
هي دكان شناوة. وقد فاز بالانتخاب إبراهيم وفشل رشيد مما أدى إلى التصادم بينهما ني 
أحد الأزقة ليلة ١‏ نيسان وبدعم من أصدقاء وأقرباء كل منهما فجرح إبراهيم 
وقتل أثنين من أبناء عمه؛ كما أصيب رشيد وشقيقيه بججروح بليغة'*7.أن هذه الحادثة 
وغيرها هي نتيجة طبيعي طبيعية في مجتمع يعتبر الفشل فيه عيباً. 

أن هذه الشكاوى لم تقتصر على مركز بغدادء فقد قدمت أيضاً من ضواحيهاء حين 
أتهم بعض أعضاء اللجنة المحلية الانتخابية مدير ناحيتهم الدورة بحضوره الماك 
الاقتراع ومعه الشرطة وسماحه لإتباعه بتأييد من المشرف بالتصويت عدة مرات” 


ومن ناحية تكريت التابعة لقضاء سامراء في لواء بغداد. أرسل مولود مخلص» وهو 
من أتباع الملك فيصل» برقية إلى جريدة العراق في ١5‏ لإسائز يكو ايها ملي اي 


بوضع أوراق تصويت زائدة في صندوق الاقتراع قبل قيامة بفرز الأصوات”" ".وني اليوم 


(26) من علي سيد عوادء إلى وزير الداخلية ه ١انيسان ١17/8‏ (تقرير) الاضبارة 5/30. أرشيف وزارة الداخلية 
بغداد؛ العراق» ؟ انيسان .١517/8‏ 
طة؛ برقم »475٠0‏ الاضبارة 5/30. أرشيف وزارة الداخلية- بغداد. 
(27) تقرير الشرطة:؛ برا 6 
سه .00.0 271 15[ .208.همروط .210.9 ,1928 بلتدمم4 25 , الرومع1 ععمعئنتااءغ)هآ28(1) 


) بوعناوط له لوععدء0 «واععمكمآ عطا 
215 ,ترم تعامآ زه تعنص 81 عط زه ععتكلى عطا م1 , 
نك 3 أرشيف وزارة الداخلية,بغداد .14/4-1 1116 ,5882 مه (20دء1928)81 , لندمه 


(29) عريضة من حامد حبش وآخرينء إلى الملك فيصل؛ ١١‏ نيسان 1578., محالة إلى وزير الداخلية؛ الاضبارة 
رقم 14/4-1. أرشيف وزارة الداخلية- بغداد. 


(30) العراق» ؛ ؟نيسان .١9554‏ 


نفسه أرسل قائمقام سامراء تقريراً أتهم فيه مولود خلص وبعض مدراء المدارس بالتدخل 
في الانتخابات”01. 

أن هذه الظواهر السلبية في الاتتخابات قد وقعت أيضاً في الألوية الأخرى ولم 
تقتصر على لواء بغداد. فمن الموصل أبرق الحزبين المعارضين الاستقلال والوطني إلى 
الملك فيصل ووزير الداخلية يبلغانهما أنه لم يسمح لنواحي قضاء الموصل المشاركة في 
انتخاب الهيئة التفتيشية المشرفة على الانتخابات في القضاء, "وأن السلطات العليا”2© في 
اللواء قد تلاعبت بالانتخابات”*.وبناء على ذلك أرسل سكرتير الملك إلى وزير 
الداخلية تعليمات يبلغه فيها أن الملك فيصل يرغب أن تجري الانتخابات بالطرق 
القانونية*”.ولم يتخذ الوزير أي إجراء؛ ولكنه أخبر القصر في العاشر من نيسان أنه طلب 
من متصرف الموصل التحقيق في الموضوع””.وبعد تسعة أيام أرسل أوامره إلى اللتصرف 
بغلق القضية لأنه لا يوجد وقت للتحقيق لأن شكوى الحزبين قد قدمت في الثاني من 
نيسان بينما كانت انتخابات الهيئة التفتيشية المشرفة على الانتخابات قد تمت في 
#شباط©. كما أهمل الوزير الجزء الأخر من الشكوى المتعلق بتلاعب السلطات العليا 
في اللواء بالانتخابات والمقصود بهم المتصرف والقائمقامين ومدراء النواحي. 


01 جاكتم نط3 ع1 01 معكتحلخ عط] 10 رلملطمة8 01 رماءء مكسآ نمه نمتستسلى مم1 (31) 
أرشيف وزارة الداخلية- بغداد .8-1 / 14 1816 , (عناع.آ ) 1928 ,نجد]1خ “20 روسكم[ 

(32) المقصود بالسلطات العليا هم المتصرف والقائمقامون ومدراء النواحي. 

(33) من سكرتيري حزب الاستقلال الوطني في الموصلء إلى سكرتير جلاله الملك فيصلء: ه مايس 
ريرقية)؛ نسخة منها إلى وزير الداخلية في ١‏ مايس ١578‏ (رسالة)؛ اضبارة رقم 14/8-1. أرشيف 
وزارة الداخلية-بغداد. 

(34) من سكرتير الملك فيصل. إلى وزير الداخلية» /امايس ١978‏ (رسالة) رقم د/*1., الاضبارة 14/8-1. 
أرشيف وزارة الداخلية- بغداد. وكذلك الاضبارة رقم د/5/" في دار الكتب والوثائق- بغداد. 

(35) من وزير الداخلية» إلى سكرتير جلاله الملك فيصل؛ ١٠مايس ١478‏ (رسالة) رقم 0555, الاضبارة 
14/8-1. أرشيف وزارة الداخلية- بغداد. وكذلك الاضبارة د/5/؟. دار الكتاب والوثائق بغداد. 

(36) من وزير الداخلية, إلى متصرف الموصلء؛ 4 ١مايس ١578‏ (رسالة) رقم 5١85‏ الاضبارة 14/8-1. 
أرشيف وزارة الداخلية- بغداد. 


7” 











أن تصرف الوزير هذا لا يمكن أن يتم دون إطلاع وموافقة المستشار البريطاني 
لوزارة الداخلية كورنواليسء وهو في الوقت نفسه مستشار للملكء لأنه من الصعوبة 
على الوزير المناورة مع الملك. ولذلك ترجمت رسالة الملك للوزير إلى اللغة الإنجليزية 
وأحيلت إلى كورنواليس.وقد أدى إهمال توجيهات الملك فيصل إلى إرساله عدة رسائل 
غاضبة إلى وزير الداخلية مرفقا معها الشكاوى التي كانت تصله حول التلاعب 
بالانتخابات”7”. ومع ذلك لم تتخذ وزارة الداخلية أية إجراءات للوصول إلى الحقيقة. 
وأبلغت المشتكين أن عليهم تقديم شكاواهم إلى المحاكم.وفي معظم القضاياء مثل قضية 
الموصلء فأن امحكمة رفضت النظر بالشكوى ضد 'السلطات العليا" على أساس أن 
التحقيق يجب أن يجرى أولاً من قبل الحكومة”*”. وفي الواقع فأن جميع الشكاوى أعلاه. 
وكذلك تلك التى أرسلت من الويه البصرة والناصرية والحلة والمدن المقدسة النجف 
وكربلاء والكاظمية قد ركنت جانباً حالما انتهت انتخابات الناخبين الثانويين. 

أما بالنسبة إلى المناطق الكردية» فقد جرت فيها الانتخابات بشكل اعتيادي 
وسهولة؛ وكان نواب السليمانية السابقين متحمسين لإعادة اتتخابهم لعضوية الجلس 


النيابي» ولم تظهر أية شكاوى منها”©. وقد جاء هذا نتيجة تسوية الخلاف بين الشيخ 
محمود البرزيخي والمندوب السامي البريطاني والحكومة العراقية9©. 

لقد جاءت نتائج انتخابات الناخبين الثانويين بأغلبية كبيرة لحزب الحكومة. ولا 
يعود هذا إلى سيطرة الحكومة على الانتخابات وحسب»ء» وإنما إلى محدودية نشاط حزبي 
المعارضة الشعب والوسط اللذين تركز نشاطهما الرئيسي في بغداد. ولم تكن لهما فروع في 


(37) من سكرتير جلاله الملك فيصلء إلى وزير الداخلية: 5607 مايس 1958., (رسائل) رقم د/؟21 
د/15١»‏ د/18ء الاضبارتان 14/4-1 و 14/8-1. أرشيف وزارة الداخلية- بغداد. 
(38) من حاكم جزاء الموصل. إلى متصرف الموصل. ١مايس ١578‏ (رسالة-سري) رقم س/155١.‏ الاضبارة 
14/8-1. أرشيف وزارة الدخلية-بغداد. 
/13027 ,1.0.371 : سآ .92.وضسوط,4 .810 ر1928 ,ستمسطعم 150 ا “اممع]1 ععمعئنلاء)م1 (39) 


.9 ,1928 رازممع 1 طوفترظ زر.2.12.0) :11075 
8 ,1928 رانتممع1 طكتغترظ (40) 
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لألوية10. وهذا يعني أن حزب الحكومة. التقدم» كان بأفضل حال من حزب المعارضة 
في هذا المجال» ولم يكن بامكانه الحصول على الأغلبية في الانتتخابات لولا كونه حزب 
لحكومة”2.كذلك فأن السلطات البريطانية قد ساعدت حكومة السعدون بشكل غير 
ياشو فمع أن المندوب السامي هنري دوبس قد أدعى أنه رفض بشدة مقابلة العديد من 
لمرشحين للانتخابات وغيرهم من الذي أرادوا دعمه ونصيحته لهم. إلا أنه قد ذكرني 
لوقت نفسه أنه أخبر جميع الذي شاهدهم أنه لا يهمه من الذي سيحصل على الأكثرية 
في الانتخابات 'بشرط أن تكون النتائج ذات أساس متين يقود إلى الاحترام والتعامل 
بأنصاف مع القضايا الحساسة المؤثرة بالعلاقات بين بريطانيا والعراق”*.أن هذه التوصية 
تمثل في الواقع إشارة إلى تفضيل المندوب السامي لانتخاب جماعة رئيس الوزراء السعدون 
وحزبه. 

أن العامل الآخر الذي ساعد الحكومة على التلاعب بالانتخابات وتزوير نتائجها 
لصالحها هو موقف الناسء فباستثناء العاصمة بغداد وبعض مراكز الألوية» كان معظم 
السكان غير مهتمين بالانتخابات”*”. وعلى سبيل المثال فان المزارعين ورجال العشائر في 
لواء الكوت من الذين سجلوا كناخبين أولين لم يكونوا يعلمون وغير مهتمين بأن يعلموا 
أن هناك إجراء للانتخابات. بينما لم يحضر أخرى إلى مراكز الاقتراع نهائياً. ومع ذلك فأن 
أوراق التصويت قد وجدت كاملة عند فتح صناديق الاقتراع. وتفسير ذلك أن السراكيل 
(مساعدو الشيوخ) وأصدقائهم قد كتبوا الأسماء وفقاً للقوائم الموجودة معهم ووضعوها 
في صناديق الاقتراع رغم عدم حضور أصحابها'””.يضاف إلى هذا أن حمسة من القيادات 





21١577 راذا"١ العراق.‎ )41( 

(42) العراق» "١‏ آذار 4؟15. 

13027 71 .5.0 : هآ .257 .قموط ,11 .ولا 1928 , 3199 233 واتممع18 ععمععع1اء)م1 (43) 
(2.8.0) .153049 

(44) الغراق» ؛ 'مايس .١578‏ 

01 لإتاكنهنة1 01 برموتوق4 عط] 10 ,و1 خنكا 01 “رماعء ممما عحتله اكتمتصلى4 صدمع45(1) 

و39 ,60.0.7306 : هآ .543/91 /5 .8]0 ( أعمرعءك-.مصع]1928)8 رعصدال 30 , مم1 

0) 


ده" 











الإدارية في قضاء الحى قدفازوا في الانتتخاب تنا فيهم القائمقام ومدير ناحية 
المجرة'*.وكان تعليق المفتش الإداري البريطاني في لواء الكوت على هذه الأمر بالقول:- 


(( أن هذه المخالفات قد وقعت بعلم كامل من أعضاء الحيئة التفتيشية 
المشرفة على الانتخابات في اللواء. وعليه فان سيكون مضيعة للوقت أن 
نرسل أعداد الناخبين الأولين الذين يفترض أنهم قد صوتوا.))!7» 


وعندما أؤسل المددذوب السامي البريطاني دوبس هذه المعلومة إلى ال حكومة 
البريطانية علق قائلاً أن ما ذكره المفتش الإداري في الكوت الكولونيل ستافورد يمكن 


اعتباره نموذجاً لا حدث في جميع أنحاء العراق!48. 


+- قائمة مرشحي الحكومة: 

لم يخف الملك فيصل استياءه من حصول الحكومة السعدون على الأغلبية في نتائج 
نتخاب الناخحبين الثانويين””.واستمر في جهوده لتضمين قائمة مرشحي الحكومة أسماء 
مر شحي المعارضة. إلا أن السعدون رفض منذ البداية أن يفصح عن أسماء مرشحيه لا 
إلى الملك فيصل ولا إلى وزارته بهدف أن يجعل كل مرشح يعتقد إلى اللحظة الأخيرة أن 
رئيس الوزراء يفضل ترشيحه وانتخابه لعضوية مجلس النواب ولهذا كان السعدون يأمل 
أن يتمكن إلى أخر وقت من الانتخابات من تجنب عدوانية من ستخيب أمالهم من 
مر شيحين ”57 . ومع ذلك فأن نتائج الانتخابات قد جعلت الملك يخفف من مواقفه المضادة 
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...لأط1] (47) 

-اعأاعطآ ) 1928 رعصنال طغ16 ,عع0115 لقتمه1ه0 10 ,تتعصهأوسنسحده0© طعنك؟ عط سسمعم (48) 
.(.0.خ2.1) .58139 /130 ,6)0.0.730:سآ.8.ولة وعمعع5 

.30 (ماءع1 )1928 بلتندمة 23,10 ,ع011 لدنده1ه0) ه10 ,رعده أوسوتسسره0) طعنك] عط سروع1 (49) 
.9 13034/1 ,1.0.371 : 233.10 

.39 ,730,6 .0.0) : سآ .وططوط لصخ لمكتهة! صعءجاع8 سممتكودي جمه© 01 عنولح (50) 
.00.0 


١ الك‎ 


للسعدون”'”؛ وبعد مماحكات طويلة وافق هذا الأخير على إضافة بعض الأسماء” التى 
أقترحها الملك فيصل إلى قائمة الحكومة رغم أنه لم يطلعه عليها©. 1 

أن أزمة الثقة بين الملك فيصل وعبدالمحسن السعدون قد أصبحت معروفة لدى 
الرأي العام في بغداد على الأقل؛ ففي يوم ١مايس‏ قالت جريدة العالم العربي أن رئيس 
لوزراء قد قدم استقالته إلى الملك فيصل عدة مرات”*"©.وقبل أجراء انتخابات النواب 
بيوم واحد أشارت الجريدة نفسها إلى أن عدد قليلاً من مرشحي المعارضة الذين من 
لؤكد فوزهم أدرجت أسماؤهم في قائمة الحكومة”””.وفي ليلة يوم انتخاب النواب 
أصدرت جريدة الزمان طبعة مسائية إضافية أعلنت فيها أن الحكومة قد استقالت©” بعد 
مناقشة حادة بين السعدون وبعض وزارئه حول مرشحي الحكومة لعضوية مجلس 
لنواب. فتقرر غلق الجريدة في اجتماع خاص مجلس الوزراء صدر على أثره تكذيب لما 
ورد في الجريدة!57. 





ه- انتخاب النواب: 


حدد يوم التاسع من مايس 1978 موعداً لإجراء انتخابات النواب في جميع أنحاء 
البلاد وقد قررت المعارضة تنظيم تظاهرات في هذا اليوم للتأئيي على الانتخابات 
لصالحها. وكان أغلب المنظاهرين من طلبة المدارس الثانوية والمدارس العليا للبنات الذين 
اصطدموا بالشرطة أمام مركز الاقتراع ثم اتجهوا إلى دار المعلمين العالية لتحفيز طلابها 


(.اء'1) 1928 ملقدهة 2350 ,عع0115 لدتمهماه0 10 ,تعصهأوكتسصمو0 طعنك عط صسمعم (51) 
.(. 2.1.0 ) .13034/12199 ,371 .1.0 : هآ .210.233 


(01) كان أحد المرشحين هو المنافس الرئيس للسعدون وهو رشيد عالي الكيلاني 
.8 .371 .1.0: سآ .232 .قوط ,810.10 ,1928 ,نجة81 915 بأترومع1 ععمعوئتلاء)م1 (53) 
.06.1.0 


(54) العالم العربي» ؟مايس 8؟57١.‏ 
(55) العالم العربي, ١مايس .١578‏ 
(56) الزمان» 8 مايس 8؟5١.‏ 


2.71 :س[آ.235.هنة2 ,10 .210 ,1928 ,يه]2 “9 ,ارمرع1 ععمععنلاءغ)م1 (57) 
.(.13027/12708.)5.12.0 


/اه > 
























على المشاركة في التظاهرة لكن الشرطة فرقتهم”””'.كما نظمت تظاهرة أخرى”” لتحية 
مرشحي المعارضة بعد انتهاء التصويت وإغلاق صناديق الاقتراع» وقد سارت التظاهرة 
في الشارع الرئيسي للمدينة باتجاه القصر الملكي لتحية الملك فيصل ولكن الشرطة 
ا ولم تظهر أية تحركات أخرى أو اضطرابات خلال انتخاب النواب في بقية 
مناطق العراق. 
جاءت نتيجة الانتخابات لصالح حزب التقدم الحكومي بفوزه بأغلبية كبيرة» حيث 
حصل مؤيدو الحكومة وأنصارها على 18مقدا من مجموع 88من مقاعد مجلس 
لنواب”©'.أما المقاعد الاثنين والعشرين الباقية فقد ذهبت عشرة منها إلى المعارضة وأثنى 
عشر مقعداً لمرشحين مستقلين'©".وكان ياسين الحاشمي ورشيد عالي الكيلاني ونوري 
لسعيد من بين الفائزين. وقد أنتتخب الكيلاني في لواء الكوت ولواء يغداد» فاستقال من 
هذا الأخر موصياً الناخبين الثانويين في بغداد باتتخاب جعفر أبو التمن مكانه. وهو أحد 
أقطاب المعارضة:» 637 وفي الانتخابات التكميلية التى أجريت يوم 7حزيران فاز أبو 
لتمن بأغلبية كبيرة بعد أن وقفت الحكومة على الحياد هذه المرة". وقد فسرت 





(58) من مدير شرطة بغداد؛ إلى متصرف بغدادء ١٠مايس ١578‏ (مذكرة حسري) رقم 177, الاضبارة 5/30. 
أرشيف وزارة الداخلية - بغداد. 
71 : ص1[ .336 .فعو .10 .2310 ,1928 ,2123 ط9 ,اسممع1 ععصءعنتلاء)م1 
01]عم5ه1 عله تامتستسصلن4 سوعط :2.9 ,1928 راترممع1 طكواترظ :(.0.خ13027/1:2708.)6.1 
8 ,رتنة71 )ك1 ,تمترعاس1 01 بتنمكنسنة8 01 #«رمكتحلى عط ه10 ,وتنطآ 0هلطعدظ 01 
أرشيف وزارة الداخلية - بغداد .5/30 15116 ,5 7]10.6/8 (اء عع 0-5ممء31) 
(59) أن تصدي الشرطة لهذه التظاهرات قد أصبج نظاميا بعد أن صدرت قرارات تخويل أثر التظاهرات الغاضبة 
التي شهدتها بغداد قبل ثلاثة أشهر ضد زيارة الفرد موند في / شباط ١578‏ للعراق والمعروف بدعمه 
القوي للخركة الصهيونية في فلسطين. 
(60) العراق» 4 مارس ١578‏ (طبعة إضافية). 
.73049 371 .1.0 : سآ.254 .مموط ,11 .وال ,1928 ,جد31 “23 مرمرع ععمعوتلاءغمآ(61) 
.9 ,1928 , اتتممع] طمتاتدظ زز.50.1.0) 
(62) الأوقات البغدادية» " مايس .١5178‏ 
.راك .مه با“ممع1آ ععسعوئتلاء)هآ (63) 
(64) العراق» "حزيران .1١578‏ 
7 ,1.0.3175 : سآ .304 .قوط ,13 .ولة ,1928 , عسل "20 , تممعه ععمعئنتلاءغم1 
.06.1.0 


مه" 









السلطات البريطانية هذا الموقف بأن الحكومة لم تكن تمتلك شخصية مكافئة لأبو التمن 
كي ترشحها ضده '*. وربما كان لهيمنتها على الجلس النيابي أثره أيضاً في عدم اهتمامها 
بهذا المقعد الشاغر. من جانب أخر حصلت المعارضة في لواء بغداد على خمسة مقاعد 
نيابية؛ وهو عدد جيد قياساً بالمناطق الأخرى ©». 

لقد جاءت تشكيلة المجلس النيابي الجديد بسته وثلاثين من أعضاء المجلس 
السابق.وحصل رجال العشائر على "١مقعداً‏ والأكراد على ١١‏ مقعداً وأربعة مسيحيين 
وأربعة يهود. وفاز جميع الوزراء بمقاعد في المجلس7©. ولم يتتخب رئيس حزب النهضة 
أمين الجرجفجي حتى في عضوية الهيئة التفتيشية المشرفة على الانتخابات في بغداد 
وفشلت مساعية مع حزب الحكومة والمعارضة لتخصيص بعض المقاعد لحزيه8©, 

انتقدت سلطة الانتداب البريطانية الطرق والوسائل الت ابتعتها وزارة السعدون في 
إدارة الانتخابات. ففي تقرير مرسل للحكومة البريطانية أوضح المندوب السامي دوبس 
ن وزارة السعدون قد أدارت الانتخابات بشكل سيء. وأن فوزها لا يعود إلى كفاءتها 
لانتخابية. وقد قامت بتأخير أبلاغ السلطات بأسماء مرشحيها إلى آخر لحظة ممكنة خوفاً 
من فقدان دعم لا يحصى من الطموحين. ونتيجة لذلك لم يحصل اتصال كاف مع المناطق 
لانتخابية حيث وجدت السلطات الحكومية صعوبة في التأثير على الرأي العام خلال 
وقت قصير لصالح مرشحي الحكومة”©. وعلى سبيل المثال فأن وكيل متصرف لواء 
لكوت أضطر للسفر إلى بغداد لمعرفة أسماء مرشحي الحكومة قبل يومين فقط من بدء 
نتخاب النواب لأنها لم ترسل إليه. ليس هذا فقط بل وصلته برقية مساء يوم الاتتخاب 





371 صآ .254-255 .قوعية2 ,11 .210 ,1928 ,3153 23 مم1 ععمعوتلاءغم1 (65) 
.(.2.1.0) .13027/1:4309 

(66) العالم العربي» ١٠مايس .١5378‏ 
2 رماء.مه باتتممع1 ععمعوتلاءغهآ (67) 

.١55؟/8‎ سيام٠١ العالم العربيء‎ )١8( 
سآ .231 .قعقم ,810.10 ,1928 ,إداح كو أناممع]1 ععمعع نلاء)مآ1‎ :1.0.371 08. 
)2.1.0.(. 
)69( ر.اك.مه بالامصع 1 ععمععنلاء)م1‎ 2 
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4مايس. بعد أن أكملت ثلاث مناطق التصويت فيهاء تطلب منه دعم مرشحين جدد 
م200 


وني تقريرها إلى عصبة الأمم اعترفت الحكومة البريطانية بوقوع 'مخالفات غير 
نظامية" في الانتخابات أما بشكل متعمد أو بسبب الجهل وعدم فهم القانون. وعليه فأن 
من المستحيل عليها ان تقدم للعصبة إحصائيات موثوقه عن عدد الذين شاركوا في 
التصويت'1.واعتبرت السلطات البريطانية النواب الجدد بأنهم من أصحاب المصالح 
الشخصية من رجال المدن الذين ليست لهم علاقة حقيقية بمناطقهم الانتخابية'7". 
وقامثت صحف المعارضة أيضاً باتهام الحكومة بأنها حشدت في المجلس النيابي 
الجديد "أشخاص لا قيمة لهم'. وأرسل الحزبان المعارضان في الموصلء الاستقلال 
والوطني» احتجاجاً إلى وزارة المستعمرات وعصبة الأمم يتهمون فيه " السلطات العليا” 
في اللواء بالتلاعب بانتخابات النواب”). إضافة إلى هذه فقد رفض متصرف الموصل 
طلب المعارضة بتنظيم تظاهرة في المدينة» ومع ذلك فقد نظمت التظاهرة واصطدمت 
نط7 وفي البصرة رفض «أعضاء من مجموع ١عضو‏ في الهيئة التفتيشية توقيع 
المضبطة الخاصة بنتائج انتخاب نواب اللواء على أساس أن رئيس الوزراء عبدالمحسن 
السعدون الذي فاز في اللواء هو ليس من سكانه. ولا يمكن بناءاً على ذلك أن ينتتخب 
نائاً ع (75 
"إتاستسنل8 عط 01 يعمتحل4 عط 10 يوكطرآ أبكل 01 “رماععء مكمسآ 9ه اكتستسلى صرمع8 (70) 
.0.730,5139.) : هآ .5/543/91.و1اةا ( أعنرعءك-مسء81) 1928 , عسدال عل3 ,ممتعغم] م0 
(.0..0) 
.9 ,1928 باسمرمع8ه طمغترظ 71) 


.3049 .0.371.": سآ .258 .فتنه ,11 .810 ,1928 ,ج81 2320 بارممعه ععمعئنتلاءغمآ (72) 
.(.0,2.0) 


(73) العالم العربي؛: ٠١‏ مايس .١578‏ 
7 .23158 .أن .م0 بالاممع18 ععمعع تلاعغم1 


(74) من متصرف الموصلء إلى وزارة الداخلية» [ 5 ١مايس ١578‏ (رسالة-سري) رقم س/١٠١٠٠].:‏ الاضبارة 
رقم 4١/ب/‏ ١قسم.‏ أرشيف وزارة الداخلية- بغداد. 

(75) من متصرف البصرة. إلى وزارة الداخلية» "١مايس ١178‏ (رسالة-سري) رقم س/ه5؛, الاضبارة رقم 
4 /أي/ ١قسم.‏ أرشيف وزارة الداخلية- بغداد؛ جريدة العالم العربي» ١١مايس .١57/8‏ 
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لقد كان صحيحاً أن عدد من النواب الذين تم انتخابهم غير معروفين؛ والعديد 
منهم ليست لهم علاقة بالمناطق التي انتخبوا عنها*7» لدرجة أن رجال العشائر في لواء 
الكوت قد انتخبوا نائباً من مؤيدي فرض التجنيد الإلزامي الذي تقف العشائر بقوة 
00 ومع ذلك فأن حوالي أربعين من النواب الجدد كانوا من اللمثقفين والمتعلمين 
ويعرفون القراءة والكتابة قياساً بالجلس السابق 69 


ثانيا: المناقشات, مايس -١918‏ آذار٠199:‏ 


لم تكن مدة البرلمان الجديد أطول من سابقه. فقد ابتدأ جلساته باجتماع غير 
اعتيادي في ١9‏ مايس ١978‏ وأنفض من اجتماعه الاعتيادي الثاني في “7”آذار ١97٠‏ 
ليتم حله بإرادة ملكية بعد ثلاثة أشهر من نهاية اجتماعه هذا. 


كانت القوى السياسية الحزبية الرئيسة في المجلس النيابي تتكون من حزب التقدم 
وهو حزب الحكومة وحزب المعارضة الشعب والوسط اللذين أصبحا ضعيفين بسبب 
عدم فوز مرشحي الحزبين بالانتخابات””7. ولذلك تكونت المعارضة في المجلس من 
مجموعة صغيرة من النواب تطلق على نفسها حزب الشعب والوسط والوطني”* يقودهم 
الماشمي والكيلاني وابو التمن بالتتابع. 


.قتنهة ر.لأن) ,م0 را“مرع1 ععمعوتلاءغه1آ76(1) 

اتأكتسنلم عط 01 معمتحلى عط 0 ,فالآ ختكل 01 “رماعءمكمآ عحلكه متستسلخى سسوعر (7) 
.2:0.0.730139آ. 5543/91 10( أعسعع5-ممر81) 1928 رعصسك 35 معام[ 014 
000١‏ 

.58 .قنه8 رما.مه , “تمع ععمعوتلاءغهآ78(1) 

212271 هآ.ة38 ,335 .5هنيه8 ,2105.14,16 ,1928 , تزلدال , و 4 ا “تممع]1 ععمعئنالاءغم79(1) 
(.2.11.0 ).87 2ه 12 

(80) في 8 مارس ١578‏ وافقت الحكومة على منح إجازة لتشكيل حزب سياسي اسمه (الجمعية الوطنية) وقد 

اندمجت هذه الجمعية بالحزب الوطني العراقي الذي أعيد فتحه في تموز أنظر جريدة العالم العربسي» 

ء ؛١تموز‏ 978١؛‏ كبة؛ المصدر السابق. ص؟". 

ه[آ.ة8 ,247 كقكةا ,16 ,2105.11 ,1928 وأكنوسة "1 ,يداح 234 معز ععمعوئتلاءغم1 

:5.0.371, 13027/13049087 .)2.16.0.(. 
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أن من أهم المظاهر السياسية والاجتماعية التي صاحبت مناقشات هذه الدورة هي 
ثأر السعدون لهزائمه في المجلس السابق وموضوع التلاعب بالانتخابات والموازنة العامة 
والعلاقات العراقية البريطانية وانتحار السعدون. التجنيد الإلزامي. 


-١‏ انتقاد الانتخابات وثأرالسعدون: 


حافظ حزب الحكومة (التقدم) على وحدته واختفت مظاهر عدم الشعور 
بالمسؤولية والتفرق التي كانت قد صاحبت مسيرته في الدورة السابقة. لقد نجح السعدون 
في اختيار أعضاء مخلصين من الحزب ليصبحوا نواباً في اجلسء وكان لتلاحمهم أثره في أن 
يثأر السعدون لهزائمه البرلمانية التي كانت قد قادت في النهاية إلى استقالة وزارته عام 
5-. فبعد افتتاح المجلس بتسعة أيام» وعندما عرضت عليه نتائج انتخابات النواب 
لتصديقهاء انتقدت المعارضة التلاعب غير القانوني الذي حدث في الانتخابات. وقال 
الحاشمي أن حل البرلمان السابق كان خطأ كبيراًء وأن البلاد باجمعها قد استاءت من 
الطريقة التي جرت فيها الانتخابات. واقترح تأجيل قبول النتائج لحين صدور قرارات 
المحكمة بشأن الشكاوى المرفوعة إليها نتيجة التلاعب بالانتخابات'!*". وهاجم الكيلاني 
الحكومة مسائداً ا ماشمي ومنتقداً إياها بمرارة متهماً موظفيها بالتدخل بشكل فاضح في 
الاتتخابات. وطلب من النواب أن يدققوا بعناية بالاعتراضات الموجودة على مضابط 
نتائج الانتخابات والشكاوى التي قدمت إلى مجلس النواب20©. 

وقد رد على هذه الانتقادات وزير التربية توفيق السويدي. شقيق ناجي» فقال أن 
الشكاوى المتعلقة بطريقة إدارة الانتخابات هي اعتيادية وتظهر عادة في جميع البلدان» وأن 


(81) الحكومة العراقية» محاضر مجلس النواب العراقيء الاجتماع غير الاعتيادي لعام /1517١.ء‏ بغداد» /21557 ص 
ص و" - ١‏ ؛. وسأرمز له (الاجتماع غير الاعتيادي لعام .)١154‏ 
.(.13027/13162)0.1.0 .5,278.11 ,210.12 ,1928 رعسل 
)82 الاجتماع غير الاعتيادي للعام 2١15574‏ ص ص .41-4٠١‏ 
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“6 , عمرممع1 ععمءعتلاءغهآ 


حل البرلمان السابق كان ضرورياً لأنه لم تعد هناك أكثرية في مجلس النواب حتى لحكومة 
الاثتلاف837, 

ومع استمرار المناقشة حول هذا ا موضوع. أعلن عطا الخطيب مندوب الكوت عن 
غير أدارك» والذي كان الملك فيصل قد أجبر السعدون على ترشيحه ضمن قائمة 
الحكومة”؟'. بان انتخابه هو دليل على تلاعب الحكومة بالانتخابات وقال: 


((أنني معروف في لواء ديالى» ومع ذلك فقد انتخبت عن لوائي الكوت وديالى معا. 
أننى لا أعرف أحداً في الكوت ولست معروفاً هناك» ولكن الحكومة رشحتني وجعلتني 
أفوز في هذا اللواء))!5©. 

أن هذا التصريح الذي أطلقة الخطيب دون إدراك لنتائجه الخطيرة عليه. قد استغل 
من قبل حزب الحكومة التقدم؛ ووجه ناجي السويدي سؤالاً في ضوء ذلك عن أسباب 
تخلي الخطيب عن مقعدة النيابي الخاص بديالي وتمسكه بمقعد لواء الكوت الذي لا يعرفه 
فيه أحد ولا هو يعرفهم, وم يكن جواب الخطيب مقنعاً. وعندما وضعت نتيجة انتخاب 
الخطيب أمام مجلس لمصادقتهاء طلب مندوب الحلة أحمد الراوي رفضها لآأن الخطيب 
نفسه قد أعترف بعدم شرعيتها. ودافع نوري السعيد والشيخ زامل ال مناع ومحمود صبحي 
الدفتري عن الخطيب على أساس أن الحكومة لديها أغلبية برلانية انتخبت بالطريقة 
السويدي وحمسة نواب أخرى مقترحاً إجراء التصويت السري على مضبطة انتخاب 
الخطيب للواء الكوت. وقد أدي ذلك إلى ضجيج في المجلس وتأجيل الجلسة لعشرة 
دقائق2*» أجتمع خلالها حزب التقدم””.وعندما عاد المجلس للانعقاد صوت الأعضاء 
برفض مضبطة انتخاب عطا الخطيب”**". وفقد بذلك مقعدة النيابي. 


(83) المصدر السابق؛ 4-47 4. 
الا ال ان "6 ,“ممع ج1ععمعع تلاعغمآ84(1) 
.(.12.0. 12110111316202 


(85) الاجتماع غير الاعتيادي لعام 2١95/7‏ ص ص 45-44. 
(86) الاجتماع غير الاعتيادي لعام 2١5574‏ ص ص 45-48 /51-4. 
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كان إقصاء الخطيب من المجلس هزيمة كبيرة للمعارضة التى هي قليلة في عددها 
وتعتمد على كلماتها للتأثير على المجلس وليس بعدد أصوات نوابها. لقد كان هذا 
الإقصاء في حقيقته تحدياً من رئيس الحكومة عبدا لمحسن السعدون إلى الملك فيصل الأول 
الذي أراد أن يريه أنه ليس القوة الوحيدة في البلاد» وثآراً لهزائمه السابقة. 


وبعد أسبوعين من فقدان الخطيب لمقعدة النيابي» حاولت المعارضة إثارة موضوع 
الانتخابات مرة أخرى بهدف حجب الثقة عن الحكومة عندما قدم ياسين الهاشمي 
وجماعته. في الجلسة السابعة يوم ١١حزيران 2١474‏ مقترحا بتشكيل لجحنة برلمانية للتحقيق 
بشأن الاتهامات الموجهة للحكومة بالتدخل غير القانوني والتلاعب بالانتخابات» مثلما 
حدث في قضية الخطيب. إلا أن المجلس رفض المقترح”**" ومنيت المعارضة بهزيمة جديدة. 
غضب الملك فيصل الأول لإقصاء الخطيب من المجلس النيابي وطلب من المندوب 
السامي التدخل. وقد أتفق المندوب السامي مع رأي الملك القائل بأن حزب الحكومة قد 
أهمل المادة ١4‏ من نظامه الداخلي بتصويته المباشر على رفض مضبطة انتخاب عطا 
الخطيب. وكان عليه أن يحيل الموضوع إلى (لجنة تدقيق المضابط) لدراستها وإعطاء رأي 
بشأنها قبل التصويت عليها وفي اجتماع لاحق. وبذلك فقد أرتكب المجلس مخالفة نظامية. 
وبناء على هذا نصح المندوب السامي دوبس رئيس الحكومة السعدون بان الإجراء 
المناسب لحل هذا الأشكال الذي سيعرضهم إلى اللوم ويبرر الانتقادات. هو بدعوة 
النواب لإعادة النظر بقرارهم. ولكن السعدون مانع كثيرا في التراجع عما قام به ولكن 
وافق على عرض القضية على اجتماع لحزبه”””. وعلى أية حال فقد وجد السعدون 
يقة لا تجعله يقر بأن حزبه قد ارتكب خطأ خالفاً للنظام الداخلي للمجلسء وذلك 


2+ 112 2 2521 ,1928 ,عصسكل "6 ,ممع اععمععتللءغسآ(ر87) 
10 


(88) الاجتماع غير الاعتيادي لعام .١954‏ ص ١ه‏ 

(89) الاجتماع غير الاعتيادي لعام .١557/7‏ ص ص ,٠١"-94‏ 

+71 15[آ] 29322:282 ,20.12 ,1928 يعصسك "6 ى ممع ععمععئنتلاءغم1 (90) 
(.227113162.)20.1.0ظ1 
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بعدم ترشيح الحكومة أحد عنها ضد عطا الخطيب في الانتخابات التكميلية لسد الشاغر 
الذي ولده إقصاءه ني لواء الكوت''”. وهكذا استعاد الخطيب مقعدة النيابى ممثلاً للواء 
الكوت/92, ١‏ 

أن المخالفة النظامية التي أرتكبها المجلس النيابي برفضه مضبطة انتخاب عطا 
الخطيب دون أحالتها للجنة المختصة. لم تكن هي السبب الوحيد التى جعلت السعدون 
ينصاع إلى رأي الملك. ذلك أنه. وكما يبدو. لم يكن يريد زيادة التوتر بينة وبين الملك 
فيصل بعد أن أستعرض تأثيره وقوته في المجلس النيابي. يضاف إلى هذا فأنه كان على 
وشك أن يبدأ مفاوضات مع الحكومة البريطانية لتعديل الاتفاقيتين العسكرية والالية 
الملحقتين بالمعاهدة. وبلا شك فأنه سيحتاج في هذه المناقشات إلى مساندة القصر. 


ولا كان إقصاء الخطيب من المجلس النيابي لم يكن ال هدف منه شخص الخطيب نفسه 
لأن وجوده في مجلس لا يؤثر على أصوات الحكومة. فقد وافق المجلس على مضبطة 


انتخابه الجديدة في 4تموز 9301978 
"- الموازنة العامة وقضايا السياسة: 


كانت مناقشة الموازنة العامة لعام ١474‏ هي العمل الرئيسي الذي تداخلت فيه 
التحركات والموازنات والمنافسات السياسية”*” ويمكن تقسيمها على النحو الآتى: 


(91) من متصرف الكوت, إلى وزارة الداخلية, 'احزيران ١516‏ (برقية) برقم 5.484. الاضبارة رقم 
4 ١/م/١قسم١.‏ أرشيف وزارة الداخلية- بغداد. 

(92) الاجتماع غير الاعتيادي لعام /؟55١.‏ ص١18١.‏ 

(93) المصدر السابق» ص١4‏ ؟. 

(94) انشغل المجلس النيابي في أسابيعه الأولى من اجتماعه غير الاعتيادي في الموافقة على عدد من الترتييات 
التي قامت بها الحكومة خلال الفترة بين حل المجلس السابق وبدء اجتماعات الحالي. ثم صادق على عدد من 
القوانين الإدارية معظمها ذات أهمية ثانوية. ثم أجرى تعديلات طفيفة على بعض القوانين. وباشر بعد ذلك 
بمناقشة الميزانية وقانون امتياز اللطيفية وقانون الإنارة الكهربائية وقانون الترومواي (النقل على السكك 
الحديد بواسطة عربات تجرها الخيول) وقانون توسيع مدنية بغداد. انظر محاضر الاجتماع غير الاعتيادي 
لعام .١917/8‏ 

.13 ,1928 ,“رومع طاكتاتد8 

















أ-استرضاء المعارضة: 

في ١5‏ آب ١978‏ عرض وزير المالية يوسف غنيمة الموازنة العامة على مجلس 
النواب. وحالما أنتهي من استعراضه لحاء بدأت انتقادات المعارضة. فقد قالوا أن الموازنة 
لم تضع أية تخصيصات لأي مشروع من أجل تطوير مناسب للري والزراعة والتعليم 
والخدمات الصحية أو الدفاع. فلا يوجد شيء سوى قائمتين من الأرقام: واحدة تبين 
المبالغ التي ستعصر دافع الضريبة» والثانية تبين كيف يتم التبذير على الرواتب والعلاوات 
وخصوصيا اللوظفيق الجا 

وقال جعفر ابو التمن أن ربع الميزانية قد خصص إلى وزارة الدفاع مع أن العراق 
ليس له الحق في تقوية جيشه”©”. وقال حمدي الباجه جى أن الميزانية قد وضعت لمصلحة 
الاستثمارات الاجنبية بدلاً من منفعة البلاد'””". وقال رشيد على الكيلاني أنه لا يوجد 
ولا حتى مشروع واحد للري في الميزانية بالرغم من أن الحكومة قد أطلقت على نفسها 
عند تشكيلها 'حكومة الاقتصاد" وأضاف متساءلاً هل هذا يعني منفعة اقتصادية للأجانب 
وزيادة في الضرائب على المزارعين العراقيين”*”؟. 

لقد وضع هذا المجوم على الميزانية الحكومة وحزبها في موقف حرج””. ولمن يكن 
بامكانهم تفنيد ودحض انتقادات المعارضة» وجاءت إجاباتهم تشبه الاعتذار بدلا من 
تقديم التوضيحات دفاعاً عن الموازنة العامة. وقد اعترف ناجي السويدي بأن الموازنة غير 
متوازنه وبرر ذلك بالقول. 


(95) الاجتماع غير الاعتيادي لعام ١1577‏ ص ص ,545-51٠.‏ 
.5-4495----:- 1 .ننة1928,10.18,2,اذناعستخط) 29‏ ,ا ممع ععصععنلاء)س1 
.00.1.0 


(96) الاجتماع غير الاعتيادي لعام /؟595١:‏ ص.٠517.‏ 
(97) المصدر السابقء ص ص .514١0-518‏ 
(98) المصدر السابق» ص ص 51454- 545. 


371 : ص1آ.430.هضنهوط ,510.18 ,1928 ,أكتوتا4ى 297 “ممع ععمعئنلاءغم1 (99) 
.(.1.0.) 1212177111 
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(( أنها ليست الحكومة التى تلام على ذلك وإئما القوانين العثمانية 
القديمة التي لم تتغير لحد الآن والعجز المالي الموجود منل تأسيس 
الدولة العراقية و المعاهدة العراقية - البريطانية)) 099 
أما وزير المالية فقد القي اللوم على الوزارات العراقية السابقة التي تركت لهم 
خزينة خاوية وبدون خطط أو مشاريع من أي شكل كان: وأعلن أن الامتيازات الأجنبية 
'"". أن الوزير ونواب حزب الحكومة كانوا يشيرون في 
أقوالههم هذه وبطريقة غير مباشرة إلى أن نواب المعارضة هم أيضاً مسئولون عنبا ونيا 
لأنهم كانوا يسيطرون على الوزارة الاثتلافيه السابقة ومعظمهم من الوزراء السابقين. 
ومع ذلك فأن مناقشات الموازنة قد سببت مشكلة بالنسبة للحكومة» وكان وزير المالية 
على وشك اتخاذ قرار بسحب الموازنة العامة من المجلس. وانتشرت إشاعات خارج 
مجلس تقول أن حوالي ١١نائباً‏ من امحتمل أن ينسحبوا من حزب الحكرية 0192 
أن هذه الحالة قد أثارت قلق السعدون. ولم يكن أمامه خيار سوى اللجوء إلى 
استرضاء المعارضة من أجل إنقاذ وحدة حزبه. التقدم» ولكي يثبت أيضاً أنه ليس رجل 
بريطانيا في العراق. فألقى كلمة في مجلس النواب وصفتها سلطة الانتداب البريطانى بأنه 
'غير حكيمة". والتي القي اللوم فيها على الاتفاقيات الملحقة بالمعاهد العراقية البريطانية 
كونها هي السبب في تدهور الحالة في العراق. وأعلن عن عزمه إنهاء الشروط القاسية 
للاتفاقيتين العسكرية وامالية. وهدد بالاستقالة في حالة عدم تحقيق ذلك 0930, 


هي من أغلاط الذين سبقوهه' 


قوبلت كلمة السعدون بتصفيق حاد من قبل النواب» وشارك في التصفيق نواب 
المعارضة بما فيهم جعفر ابو التمن الذي طالب المجلس بدعم سياسة السعدون هذ.©29. 


(100) الاجتماع غير الاعتيادي لعام 7/؟5١.‏ ص ص .0-8 ». 
(101) المصدر السابق» ص ص 548-5145. 
13027 1 : هآ.430 .قنروط , 110.18 ,1928 وأكناكنالك 2915 ,تمع 1 ععمععتلاءغ)م1 (102) 


.(.21.0). 1215 
(103) الاجتماع غير الاعتيادي لعام ,2١557/‏ ص ص .58-١ه5.‏ 


(104) المصدر السابق.» ص ص ١95-581ه5.‏ 


ا" 











أعادت كلمة السعدون الثقة إلى نفوس أعضاء حزب الحكومة. التقدم وتراجعت 
جهود المعارضة لرفض الموازنة العامة. وفي 9 أيلول ١974‏ صادق المجلس النيابي على 
الموازنة بالأغلبية.وتغيب عن الجلسة بعض أقطاب المعارضة بما فيهم الكيلاني والهاشمي 


5 1 22050 
والدفتري ومحمود زامر ‏ . 


ب- الهاشمي وإطفاء ديون العراق: 

كان الالتزام بدفع الديون العمومية العثمانية أحد أهم العوامل التي قادت إلى عدم 
توازن الموازنة السنوية العامة للعراق. فقبل حوالي ستتين» وفي نهاية شهر حزيران 
5 اغادر وزير المالية صبيح نشأة إلى لندن في مهمة خاصة حول عدد من القضايا 
بضمنها قضية الحصة المالية المفروضة على العراق كجزء من ديون الدولة العثمانية 
المنهارة التى كان العراق جزءاً منها والتى خسرت في الحرب العالمية الأولى. وقد أسفرت 
لمباحثات مع المحكومة البريطانية حول هذه الموضوع عن رسم سياسة تبناها بالنتيجة 
وزير مالية الحكومة ألائتلافية اللاحق 1971-١977‏ ياسين الهماشمي. وتقوم هذه 
السياسة على شراء العراق سندات الديون العثمانية بأقل من سعرها الحقيقي والتي 
سيسلمها إلى مجلس الديون محسوبة بسعرها الحقيقي لإطفاء المبالغ التي فرضت عليه في 
معاهدة الوزان. أن هذه العملية في الدفع المباشر المستحق ستكون بديلاً عن سلسلة من 
الدفوع السنوية التي تمتد لفترة طويلة من السنين. كما أن الأسعار التي قام العراق بشراء 
السندات بها هي أقل بكثير من سعرها الحقيقي. مما وفر عليه الوقت والمال. 

وكان العراق قد خصص مبلغاً قدرة عشرون لكا من امال (ألك يساوي مائه آلف 
روبية هندية) توزع على الموازنة العامة لمدة ثلاث سنوات متتالية لسداد الدينء إلا أن 
المبلغ المستحق يعادل ثلاث مرات التخصيص الذي صوت عليه البرلمان في الموازنة العامة 
لذلك فأن الصفقة قد حملت الوزير الذي قام بها مسؤولية كبيرة جدا لأنه كان من 
الضروري أن تتم هذه الصفقة بسرية تامة إذا أريد لها النجاح. وعلية لم يتم إبلاغ البرلمان 
بها مما يعد خرقاً دستورياً للقانون الأساسي. وعلى أية حال فقد تم الحفاظ إلى سرية 


(105) المصدر السابق» ص ص ؟354-951. 


لإشاعات حول مشتزي و90 

لقد خلق شراء سندات الديون العثمانية مشكلة سياسية في مجلس النواب بعد أن 
عتبرت لجحنة تدقيق الموازنة العامة في البرلمان هذه الصفقة غير شرعية وهي تشجع 
لوزراء على خرق القوانين» وعندما عرضت الموازنة العامة على المجلس. وفي ضوء تقرير 
لجنة التدقيق» أنتقد محمد رضا الشبيي أقدام الحاشمي على عقد هذه الصفقة. وقال أحمد 
إجراء غير قانوني”197. ولم يعلق الهاشمي» ولكنه وفي الجلسة التالية للمجلس» وعندما 
بدأ ا مجلس يصوت على بنود الموازنة واحداً بعد الأخر ووصل إلى الجزء الخاص بالديون 
لعثمانية» فاجأ الحاشمي الجميع باقتراح إدانته شخصياً ومحاكمته أمام الحكمة العليا'*"". 
ستغربت الحكومة وحزبها التقدم من ردة فعل الحاشمي واتسمت كلماتهم كنتيجة 
لموازنة العامة ناجي السويدي ودافع عن صفقة الهاشمي على أساس أنها كانت لمصلحة 
لبلاد. وقال أنه مادام قرار مجلس الديون مازال معلن فأن على مجلس النواب أن لا يتخذ 
قرارا متسرعاء وإنما يجب عليه أن يشكل لجحنة برمانية للتحقيق في القضية وتقديم تقرير 
للبرلمان حول نتائج هذا التحقيق””"'".أما رئيس الوزراء عبدالمحسن السعدون فقد قال أنه 
رغم أن صفقة الهاشمي قد خرقت القانون الأساسي. فآنه فعلته إذا نمجحت ستعود 
بالفائدة الكبرى على البلاد. وقد أيده في ذلك وزير المالية. ولما كان الهماشمي هو الذي 
ولكن السويدي لم يوافق على مقترح رئيس الوزراء وأصر على مقترحة بتشكيل لجنة 





(106). الاجتماع غير الاعتيادي لعام 2١5574‏ ص ص 2.91.515-51١4‏ ,1927 رومع 2 طوكمر8 
(107) الاجتماع غير الاعتيادي لعام ١9574‏ ص ص ؟517-"548-57, 
(108) المصدر السابق»ء ص ص 559-5518. 


.8 ,1928 ,ا“تممع] طاوتاترظ 
(109) الاجتماع غير الاعتيادي,» 55778١.ص5559.‏ 
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برمانية خاصة للتحقيق في الموضوعء بينما أصر الراوي على أن حسن النية لا يبرر خرق 
القانون الأساسىء وعليه فأن سلوك الحاشمى يستوجب أحالته إلى المحكمة العليا!19!". 
لقد وجد أعضاء حزب التقدم.. أنفسهم في حيرة من أمرهم؛ كما يظهر من 
تناقضاتهم أعلاه» ولذلك لم يجد رئيس مجلس النواب عبدالعزيز القصاب خياراً أمامه 
سوى رفض وضع مقترح الراوي للتصويت وقرر تأجيل الموضوع إلى جلسة أخرى'!!" 
لا تتوفر في المصادر أدلة ثابتة عن أسباب إدانة الماشمي لنفسه ومطلبه بإحالته إلى 
المحكمة العلياء ولكن المؤشرات التالية قد تلقى الضوء على الأسباب التى دفعته إلى 
لذلك: 
-١‏ كان هناك شك لدى الحاشمي حول نوايا حزب التقدم. لأنه لم يعارض أحد 
منهم انتقادات الراوي بشأن شرائه للسندات. 
؟- لم يكن الراوي لوحده هو الذي انتقد الماشمي. بل محمد رضا الشبيي. 
المناهض للحكومة الائتلافية السابقة والتى تبنى الماشمى بالنيابة عنها كوزير 
للمالية صفقة شراء سندات الديون العثمانية على العراق. 
7- استغل حزب التقدم مناقشات الصفقة لانتقاد الحكومة الاثتلافية السابقة 
ويبدو من هذا أن إدانة الهاشمى لنفسه كانت محاولة منه لاحتواء الانتقادات مما 
سيظهره بطلاً وطنياً قد قام بمخالفة القانون لمصلحة البلاد. 
إما بالنسبة للمعارضة فقد أظهرت مساندتها للهاشمى بطريقتين: 
الأولى: هي دعم جعفر أبو التمن ومحمد زكي وآخرين لمقترح الهماشمي بإحالته إلى 
المحكمة العليا من أجل تقوية موقفه كبطل يريد خدمة الوطن. بينما وجه آخرين مثل 


(110) الاجتماع غير الاعتيادي» ءوض سن الاا 1 
(111) المصدر السابق» ص ؟585. 
ا" 


محمود رامز وضياء يونس اللوم بمرارة إلى من طلب إدانة ال هاشمي إذا فشلت الصفقة. 
وطلبوا من امجلس أن يعلن عن تقديره للهاشمي على خدمته الكبيرة هذه لليلدو012. 

وفي جلسة يوم 5١آب‏ 21978 وضع مقترح الحاشمي بإدانته لنفسه أمام المجلس 113 
ول يظهر أي تعليق من الحكومة أو حزبهاء بل أن الراوي لم يشر على الإطلاق إلى 
مقترحه ضد ال حاشمي. ولكن محمد رضا الشبيي كان النائب الوحيد الذي أستمر في 
مهاجمة الهاشمي. حين طلب بإدانة الحكومة ألاثتلافية السابقة برمتها وليس وزير المالية 
لوحده؛ كما أتهم الماشمي بالرشوة: فأجابه الهاشمي بأن رئيس وزراء الحكومة الاثتلافية 
السابق جعفر العسكري ووزدائه لم يكونوا على علم بالصفقة, وتحدى الشبيى أن يأتى 
بدليل عن وجود رشوة في صفقة الديون العثمانية!14". 1 ْ 

وأخيرً اتفقت المعارضة مع حزب التقدم على مقترح يتم بموجبه تشكيل لجنة 
برلمانية تختص بالتحقيق في القضية 15 وكان هذا المقترح شبيه بمقترح السويدي. 

0 الاجتماع الاعتيادي الشاني مجلس النواب» وبعد أن أصبح الماشمي وزيراً 
للمالية في حكومة ناجي السويدي. قدمت اللجنة توصيتها إلى المجلس في 7٠كانون‏ الأول 
4 بعدم إدانة الماشمي لأنه قد تصرف بحسن نية ولأن صفقة الديون العثمانية على 
العراق قد نجحت11©9", 

ج- التجنيد الإلزمي : 

في عام ١971‏ قررت الحكومة الإثتلافية برئاسة جعفر العسكري تقديم لائحة 

فرض التجنيد الإلزامي في العراق إلى البرلمان. ولكن البريطانيين وضعوا العقبات فى 


(112) المصدر السابق. ص ص .507- #اى الاك زرك 
(113) الاجتماع غير الاعتيادي؛» ١57/8‏ ص 86؟7. 
01 


14) المصدر السابق. ص ص ٠؟0١-١77.‏ 
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(116) الحكومة العراقية. مجلس النواب. الاجتماع الاعتيادي لسنة 6- 11580.ء جريدة الوقائع العراقية- 
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طريق ذلك عندما طلب المندوب السامي البريطاني من رئيس الوزراء العراقي أن يخبر 
البرلمان عند تقديمه اللائحة أن القوات البريطانية لن تساعد الحكومة العراقية في قمع أي 
حركة مضادة لفرض التجنيد الإلزامي. ومع ذلك فقد قدمت اللائحة إلى مجلس النواب 
في اليوم الأخير من اجتماع البرلمان 4حزيران .١1471‏ وقبل حل البرلمان بشهر تقريباًء 
وني الاجتماع الاعتيادي الثالث له صوت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على طلب 
لحكومة تأجيل مناقشة لائحته التجنيد الإلزامي ”2!17. 

وعندما أفتتح الملك فيصل الاجتماع الاعتيادي للبرلمان الجديد في مارس ,١97/‏ 
أعلن في خطابة أن قضية الدفاع الوطني ستكون أحدى القضايا التي يجب على البرلمان 
دراستها في دورته الجديدة”؟'''. وبالرغم من أن لائحة التجنيد الإلزامي لم يعاد تقديمها إلى 
لبرلمان» فآن المعارضة ونواب آخرينء بما فيهم الوزراء قد أبدوا وجهات نظرهم حول 
لتجنيد الإلزامي خلال مناقشات المجلس النيابي. 

وفي ؛حزيران 1978 تم تعيين نوري السعيد الموالي للملك فيصل وزيراً للدفاء1". 
وكان من المنافسين الأشداء للسعدون وجماعته خلال الانتخابات» وهو كذلك من 
المعروفين بتبنيهم القوي لفرض التجنيد الإلزامي في العراق. وجاء هذا التعيين لاسترضاء 
الملك بعد أن حصل السعدون على الأغلبية الساحقة في المجلس النيابي. كذلك فأن 
السعدون كان يرغب أن يثبت أنه ليس ضد التجنيد الإلزامي كما أدعت المعارضة في حملها 
الدعائية خلال الانتخابات. وقد سبقت هذه الخطوة استرضاء للمعارضة خلال مناقشات 
الميزانية وإعلانه الالتزام بمطالب العراق الوطنية بشأن المعاهدة والملحقين المالي والعسكري. 





وفي جلسة الأول من آب 1978» أعلن وزير الدفاع السعيد» في معرض إجابته إلى 
سؤال من المجلس النيابي» أن فرض التجنيد الإلزامي هو أفضل طريق لتحقيق طموحات 
البلاد.» وقال: 


(117) الوثائق العراقية» * ؟كانون الأول 15171ء رقم .5٠01‏ (ملحق)؛ ص ص .١ 40-1١47‏ 
(118) الاجتماع غير الاعتيادي. .١57+‏ ص ص ؟8-1. 
.2.6 ,1928 باناممع1 طمنغترظ(119) 


فك 


(( إذا سمحنا للسياسة العسكرية أن تبقى على حالما ولم يتخذ قرار نهائي 

حول أحد الخيارين [التجنيد الإلزامي أو التطوع] المطروحين أمامناء فآن 

الأموال التي تصرف على الجيش ستذهب هباءً منثوراء ولن نتمكن من 

الخروج من حيرتنا من الشك وعدم اليقين الذي نشكو منه)) 020, 

وفي ١‏ أيلول أثير السؤال مرة أخرى عندما ناقش المجلس النيابي الفقرة الخاصة 
بموازنة وزارة الدفاع ضمن الموازنة العامة لعام .١1474‏ وقد وافقت الأغلبية في كلماتها 
على ضرورة فرض قانون التجنيد الإلزامي» ولكنها اختلفت حول الطريقة التى ينفذ 
بها.فقد وجدت الحكومة وبعض النواب من حزبها أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء الآن بينما 
هم ينتظرون نتائج المباحئات مع بريطانيا حول الاتفاقيتين العسكرية والمالية. وكان من 
بين من طرحوا وجهة النظر هذه وزير الدفاع نوري السعيد وناجي السويدي من حزب 
الحكومة'2'".بينما رأي أقطاب المعارضة مثل جعفر ابو التمن والكيلاني والهاشمي 
والخطيب ضرورة فرض التجنيد الإجباري بأقرب وقت ممكن لأنه الطريق الوحيد 
للحصول على الاستقلال التام'22'".أما الفريق الثالث المكون من مجموعة من نواب 
لمعارضة وحزب الحكومة» مثل رؤوف الجادرجي في حزب التقدم وجميل الراوي وسيد 
عبد المهدي من المعارضة؛ فقد أكدوا على أن دعوة رجال البلد للخدمة العسكرية 
لإلزامية يجب أن لا تتم إلا بعد تحرر العراق من جميع أشكال السيطرة الأجنبية020, 
ومن الملاحظ أن رجال العشائر المناهضين للتجنيد الإجباري ل يعلقوا شيئاً على 
لموضوع. ولكن مقالة جريدة النهضة الناطقة باسم حزب النهضة التي نشرت في 
5 /أيلول أيدت قانون التجنيد الإلزامي» وقد علقت جريدة الاستقلال على هذا الموقف 
لجديد أن حزب النهضة قد أدرك أخيراً أهمية التجنيد الإجباري للدفاع عن الوطن020. 
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أن النواب الوحيدين الذي رفعوا أصواتهم عالياً ضد التجنيد الإلزامي هم 
الأكراد. وقد قال إسماعيل راوندوزي أنه رغم إقراره بالحاجة إلى جيش وطبي. إلا أن 
التجنيد الإلزامي غير مفضل في جميع أنحاء البلاد/125". 
"- العلاقات العراقية البريطانية: 
أ-فشل المفاوضات واستقالة السعدون وموقف النواب: 

كانت العلاقة بين العراق وبريطانيا هى القضية الأساسية والرئيسية التى شغلت الحكومة 
العراقية والبرلمان في الاجتماعين الاعتياديين الأول والثاني للفترة 1974-:12619", 

وقد أدى فشل المفاوضات إلى استقالة وزارة السعدون في ٠١‏ كانون الثاني ١979‏ 
وهو ما وعد به من قبل المعارضة بشكل خاص ومجلس النواب بشكل عام. 

لقد كانت المفاوضات حول الاتفاقيتين العسكرية والمالية قد تأجلت لبضعة أشهر 
بسبب الانتخابات النيابية» وحالما أنفض الاجتماع غير الاعتيادي للبرمان استأنفت وزارة 
السعدون مباحثاتها مع البريطانيين لتعديل الاتفاقيتين. ونتيجة لرفض البريطانيين لمطالب 
الحكومة العراقية» قدم السعدون استقالة وزارته'127", 

كان من أهم الخلافات مع البريطانيين هو مطالبة الحكومة العراقية باستلامها 
المسؤولية الكاملة عن الأمن الداخلي والدفاع عن العراق ضد الغزو الأجني» وكان هذا 
المطلب يتعارض مع سيطرة البريطانيين وإستراتيجيتهم ومصاحهم في العراق. 


(125) الاجتماع غير الاعتيادي لعام 2١957‏ ص ؟5587. 

(126) لقد بدأ الاجتماع الاعتيادي الأول للبرلمان في ١‏ تشرين الثاني 1178.؛ أي بعد أكثر من شهر بقليل مسن 
انفضاض الاجتماع غير الاعتيادي. وقد استمر هذا الاجتماع إلى ١احزيران‏ 1574. وكان الاجتماع 
الاعتيادي الثاني الذي بدأ في ١تشرين‏ الثاني 2.1575 هو الاجتماع الأخير للبرلمان قبل حلة بإدارة ملكية في 
منتصف عام ٠.‏ 1517. 


لدتده01ن) عط 16 عدم أومتسصرهن) طعتك] ع1 سصوع :2.9 ,1929 ممع طوقترظ (127) 
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تي 








قبل يوم واحد من تقديم استقالته» أطلع عبدا لحسن السعدون قادة المعارضة:؛ أبو 
التمن والكيلاني والهاشمي على نيته في الاستقالة. وقد وعدوه بدعمهم له ورفضهم 
المشاركة في تشكيلية الوزارة المقبلة'**'". في الوقت نفسه اجتمع أعضاء حزب التقدم 
واتخذوا قراراً بالوقوف إلى جانب قائدهم السعدون وأعلنوا أنهم لن يقفوا مع أية حكومة 
مقبلة ما لم تلتزم بالتعديلات التي طلب أجراءها في الاتفاقيتين العسكوية و2201 

طلب الملك فيصل من السعدون البقاء مؤقنًا في منصبه هو ووزرائه وتمشية الأمور 
الاعتيادية لوزاراتهم لحين تشكيل حكومة جديدة. وأصبحت إجاباتهم للأسئلة الموجهة 
إليهم في مجلس النواب أنه لم تعد هناك وزارة قائمة لتجيب على أسئلتهم”7'. ولكن 
الوزارة استمرت بتقديم مشاريع القوانين''2'' التي أنجزتها قبل استقالتها إلى بجلس 
النواب. 

وفي ضوء ذلك اقترحت المعارضة تأجيل جلسات البرلمان لحين تشكيل حكومة 
جديدة» لكن مجلس النواب رفض ذلك”*"'. وبالرغم من أن حكومة تمشية الأعمال هذه لم 
تعد لها سلطة حقيقية» إلا أنها استمرت في موقعها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب امتناع الجميع 
عن الموافقة على تشكيل حكومة قبل استجابة البريطانيين لمطالب العراق المشروعة. 
ب- رفض المعارضة لشروط تشكيل الحكومة الجديدة: 

وخلال هذه الفترة تقاعد المندوب السامي هنري دوبس عن العمل ثما ساعد على 
تأخير تشكيل حكومة جديدة لحين وصول خلفه كلبرت كلايتون الذي تقدم إليه المللك 
فيصل وعبد المحسن السعدون بمقترحات لتجاوز هذه الأزمة السياسية في البلاد وتسهيل 


(128) الحسنيء الوزاراتء الجزء الثالث. ص51١.‏ 
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المباحفات بين الطرفين بالتركيز على الأمور الأكثر سهولة في الحل. وكانت هذه 


المقترحات: 


وافقت الحكومة البريطانية على المقترح الأول دون تحفظء أما عن المطالبة بترشيح 
فوري للعراق لعضوية عصبة الأمم؛ فقد أجابت أنه لا يمكن الاستجابة له لأن العصبة لا 
تقبل بأشعار طويل الأمد.» ومع ذلك فقد وعدت الحكومة البريطانية بإبلاغ العصبة 
بأقرب فرصة ممكنة عن عزمها تقديم التوصية في اجتماع العصبة في حزيران 1517؛ 
بإدخال العراق فوراً إلى عضويتها بشرط أن يستمر مستوى التقدم ا حالي في العراق وأن 
كل الأمور ستسير بشكل جيد خلال هذه الفترة'*7'".وعندما قدم المندوب السامي 
كلايتون هذا التعهد للملك فيصل يوم ١‏ 1نيسان ١174‏ أبلغه في الوقت نفسه أنه لن 
يوضع موضع التنفيذ قبل تشكيل حكومة عراقية جديدة'*''.وقد وافق حزب التقدم 
على تشكيل وزارة جديدة في ضوء هذا المبادئ. وفي 18نيسان شكل توفيق السويدي» 
وزير التربية في وزارة تصريف الأعمالء الحكومة الجديدة'**".ولم تختلف في تشكيلتها عن 


بطء 31 م28 باأعستطه0) طوفترظ عط 10 , 01 لمتصماه© 04 برإسواءمعء5 ددمع133(1) 
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إلغاء معاهدة /ا957١.‏ 


لعراق لعضويتها. 





ايا 


(135) الحسنيء الوزارات ج”. ص7 .7١‏ 
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تمديد اتفاقيات عام 1975 الملحقة بالمعاهدة. 


ن تقوم الحكومة البريطانية بإبلاغ عصبة الأمم عن اليوم المحدد لترشيح 


أن تتخلي الحكومة البريطانية عن موقفها المتشدد تجاه فرض التجنيد 









7و : 
سابقتها”*'". سوى أن عبدالعزيز القصاب أصبح وزير للداخلية واستقال من منصبه 
كرئيس خلس النواب» واتتخب عنبد| لحسن السعدون كفنا للمجلس بدلاً اقلا 


وني 74 نيسان أعلن أمام البرلمان عن تشكيل الحكومة الجديدة”*''» وبعد أسبوع 
عرض رئيس الوزراء الجديد منهاج وزارته أمام النوابء. وأعلن السويدي في منهاج 
وزارته أن المفاوضات مع بريطانيا قد منعت الحكومة العراقية من تطوير البلاد.وقال أنه 
بعد فشل المفاوضات كان لابد من إيجاد وسائل بديلة لتحقيق طموحات العراق. وكانت 
الطريقة الجديدة لرئيس الوزراء هي بإدارة العلاقات مع بريطانيا على الأسس التي قامت 
عليها معاهدات ١95591977‏ والاتفاقيتين العسكرية والمالية لحين دخول العراق 
عضواً في عصبة الأمم والذي تأمل الحكومة العراقية أن يمنح من قبل بريطانيا دون أية 
شروط في القريب العاجل'040. 

اعتبرت المعارضة النيابية سياسة الحكومة الجديدة متقاطعة مع المبادئ التي دفعتهم 
للوتوف مع وزارة السعدون السابقة. وكانت اعتراضاتهم الرئيسية كالتالي: 


-١‏ كان على الحكومة أن تستند إلى المادة لا١‏ من المعاهدة والتى تنص على 
اللجوء إلى التحكيم عند فشل المفاوضات. 

-١‏ أن جميع الحقوق التى يجب أن يتمتع بها العراق من عام 1478 فما فوق» 
مثل تولي المسؤولية الحكومية كاملة» قد تم التخلي عنها. 

0-7 أن السياسة الحالية قد أعادت العراق إلى الوضع الذي كان عليه عام 
040) 

لا 


: -2©6.10 ,1929 ,ا“تمرع1 طمغترظ(137) 
توفيق السويدي, مذكراتي, بيروت» .١559‏ ص ص .١48 -١19‏ 
(138) الاجتماع الاعتيادي» /917١.ء‏ ص ص 8.ه- 5.ه. 
(139) المصدر السابق» ص 08 5. 
(140) المصدر السابقء ص ص 55١-51١5‏ ؛ الأوقات البغدادية» 8 مايس 5؟55١.‏ 
(141) الاجتماع الاعتيادي,» 2.١974‏ ص ص 4؟9ه-ه7ه. 
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و عندما وضع منهج منهج ا حكومة الجديدة إلى النقاش والتصويت عليه وقفف الهاشمي 
موجهاً حديثة لرئيس الوزراء ووزرائه "لا تطلبوا مني أن أؤيد هذا بيب الذي رفضتموة 
اعم 130 آنا الكيلاتي ققد سيا السحدرة وذكر النواٍ رارع وعم سياسية 


1433 


السعدون وعدم أعطاء الثقة لأية وزارة تشكل على أسس مخالفة لتلك السياسة 
وتساءل محمود رامز عن السبب الذي دعا توفيق السويدي إلى الموافقة فقة على تشكيل وزارة 
على هذا الأساس مع أنه أحد الوزراء البارزين في الحكومة السابقة التي تفاوضت مع 
البريطانيين ورفضت ويب 3 

لقد كانت المعارضة في اندفاعها للاطراء على سياسة السعدون في وزارته السابقة 
فأنما كانت تؤيد الاستفادة من مواقف بعض أعضاء حزب التقدم الذين رفضوا في 
اجتماع الحزب دعم وزارة حزبهم الجديدة”**'", حتى وأن كان السعدون نفسه لم يظهر 
معارضة للحكومة الجديدة ويبدوا أن المعارضة قد اعتقدت أنها بانتقادها الحكومة 
الجديدة وبدفاعها عن سياسة حزب التقدم السابقة» سيزداد عدد المنسحبين من الحزب. 
ووقف إلى جانب هذه الجهود النواب الذين عارضوا سياسة حزب التقدم الجديدة. مثل 
معروف جاويل. من جانب أخر أبلغ المندوب السامي وزارة المستعمرات بوجود عناصر 
تعمل بشدة لخلق انقسام في حزب التقدم من أجل إسقاط الحكومة 1". على أية حال 
فآن أغلبية 55 نائباً صوتوا لصالح السياسة الجديدة» ولم يصوت ضدها سوى ١١‏ 
ا 


(142) المصدر السابقء ص 8؟5. 
(143) المصدر السابق» ص ص 55-2158 5. 
(144) المصدر السابق» ص ص 195ه- ."اه 


(«ع6اع1929)1 ,ج312 13 , ع116© لقنده1ه© عط] 10 نتعههأوكتنسدمه©) طعنط عط" دما (145) 
.(.139/6801551,)5.12.0 ,0.0.370 نسآ.8 أعترعع5 .ملل 


(146) الاجتماع الاعتيادي. /9577١ءص.‏ 74 5. 
112 14 بعع015 لقنتصماه6 عط" 10 تعسماكسعتسصمه طعنة1 عسناعى عط صسمعك1 
.(.139/6801511.)2.12.0 ,2:0.0.730آ189.1 .ولار.اء1929)1 


(147) الاجتماع الاعتيادي. ١957‏ ص .54٠١‏ 
كد 








وعندما قامت الحكومة الجديدة بعرض الموازنة العامة لسنة ١474‏ على المجلس 
النيابي» أعادت المعارضة انتقاداتها'*!". والتي كانوا قد أثاروها عند مناقشتهم السابقة 
لموازنة عام 1978. وقد أجاب وزير المالية على الانتقادات بالقول أن الموازنة قد أعدت 
من قبل الوزارة السابقة.ولم يكن بإمكان الحكومة الجديدة تحقيق مطالب المعارضة ولم 
يمض على تشكيلها سوى 14يوما'”'. فعقبت المعارضة بالقول أن الوزراء الجدد كانوا 
عملياً وزراء لمدة سنة وأربعة أشهر, لأن غالبيتهم كانوا وزراء في الحكومة السابقة”*3". 

وهكذا ذهبت كل محاولات المعارضة أدراج الرياح لإسقاط وزارة السويدي أو 
سحب الثقة منها. 


ب- شروط عودة السعدون: 
خلال عطلة البرلمان الصيفية» تموز- تشرين الأول :١1174‏ وقعت في بريطانيا 
حادثتين سياسيتين مهمتين:الأولى هي مجيء حكومة عمالية إلى السلطة: والثانية إعلان 
الحكومة البريطانية سياستها تجاه مصر والتى وعدت فيها بريطانيا بإدخالها إلى عصبة 
الأمم. أن هذه السياسة قد جعلت الكثير من السياسيين العراقيين يعتقدون أن حكومة 
العمال ستمنح العراق استقلاله وعضويته في عصبة الأمم. وبناء على هذا الأمل ظهرت 
الرغبة لدى الدوائر السياسية العراقية لتشكيل حكومة جديدة تظم وزراء أقوياء ذوى 
خبرة يتمكنون من تحقيق آمال العراق. وقد استجاب رئيس الوزراء السويدي ووزرائه 
هذه الرغبة» فقدم استقالة حكومته في 5١آب‏ فقبلها الملك فيصل وكلف عبدالمحسن 
السعدون بتشكيل الوزارة الجديدة!!5". 


(148) المصدر السابق» 5؟845-55. 
(149) الصدر السابق. ص ص 545 5-/5547. 
(150)الصدر السابق» ص١586.‏ 

3 ,1929 ,اتاممع 18 طاعفترظ (151) 
العالم العربي؛ ١17‏ آب .١575‏ 





































وقبل تشكيل وزارته أراد السعدون الحصول من الحكومة البريطانية على تغيير في 
سياستها التى سببت استقالة حكومته السابقة. وبكلمات أخرى فأنه قد طلب وعداً أخيراً 


كلبرت كلايتون حكومته بقوة إن تستجيب لمطالب السعدون؛ ووافقت الحكومة 
البريطانية على ذلك'152). ففي 14 أيلول 1174 أبلغ وكيل المندوب السامي الملك فيصل 
أن الحكومة البريطائية مستعدة لإعطاء دعم غير مشروط من أجل ترشيح العراق 
للدخول إلى عصبة الأمم عام 7 .. وأنها ستبلغ مجلس العصبة في اجتماعه القادم 
عزمها إلغاء معاهدة 7 . وبناء على ذلك فقد أبلغ وكيل المندوب السامي الملك 
فيصلء أن الحكومة البريطانية تأمل التوصل إلى معاهدة جديدة مع العراق قبل عام 
قائمة على المقترحات الحالية الخاصة بالتسوية البريطانية- المصرية. وستنظم 


»2153( 


المعاهدة الجديدة العلاقات بين يطانيا والعراق بعد دخوله عضواً في عصبة الآ 
بن بريطا خولهة عضصوا ي مم 


أقنعت التأكيدات البريطانية عبداحسن السعدون. وأعلن عن تشكيل حكومته في 
4أيلول: أي قبل “4 يوماً من استئناف البرلمان اجتماعه الاعتيادي في الأول من تشرين 
الغانى 152019179 , 


ج- موقف المعارضة وانتحار السعدون: 
بالرغم من أن ياسين الماشمي ونوري السعيد قد أصبحا وزيرين في حكومة 


عب لا لمحسق السعدون الجديدة» فأن المعارضة انتقدته لاعتماده غلبى 'وعود" في قبوله 
تشكيل الحكومة. كما انتقدوا الماشمي لتعاونه مع السعدون. ففي مناقشات جلسة 


(152) لم يعلم المندوب السامي كلبرت كلايتون بنتيجة مساعيه أبداء لأنه توفي في اليوم نفسه الذي أرسلت فيه 
الموافقة من لندن. 
9 بنع طسرعامء5 117 تتعصه:ومتستسه) طعنة1 عط 10 ,غ015 لدتده1ه© عط سوعط (153) 
.1 أمتوط 148/6844 ,0.0.730 لسخ.13758/54637 ,371 .1.0 :سآ .264 .مل (اء1) 
.13-14 .2.2 ,1929 , الامصع طمفتيظ ز(.5.1.0) 
العالم العربي. , ١5‏ 15ء أيلول ١15175‏ 
.14-15.مم2 ,1929 , ممع طوتظ (154) 





الحادي عشر من تشرين الثاني حول خطاب العرش؛ استعرض كل من جعفر ابو التمن 
ومحمد زكي وعبدالمهدي الوعود البريطانية التي لم تتحقق منذ تأسيس دولة العراق”**". 
فأعرب محمد زكي عن شكه بترشيح بريطانيا للعراق في عضوية عصبة الأمم كدولة 
مستقلة©*'". بينما قال محمد زكي أنه كان على أعضاء الحكومة الجديدة أن يسعوا أولاً 
لإلغاء مواد القانون الأساسية التي تمت صياغتها وفقاً لبنود الانتداب. وناشد الهاشمي أن 
يستقيل من الوزارة 137".أما رشيد عالي الكيلاني فقد أوضح أن المقترحات البريطانية- 
المصرية التي ستقوم على أساسها المعاهدة العراقية- البريطانية الجديدة» لا تعني الاستقلال 
أن الريطايين سيخطظار ج يتوعد مسسكرية و مفطز» وسيكوة بم المدى في ضور البلا 
في حالة الحرب**17". وقد أجاب السعدون على هذه الانتقادات بالقول أن الالتزام 
البريطاني الجديد للعراق مهم جداًء لأن دخول العراق الى عصبة الأمم سيلغي المعاهدة 
واتفاقياتهاء وستحل محلها معاهدة جديدة قائمة على أساس استقلال العراق التاء'150. 


وبعد يومين فقط من الانتقادات التي وجهت له في مجلس النواب انتحر رئيس 
الوزراء عبدا ل حسن السعدون.ء وترك رسالة إلى ولده يمكن أن يستشف منها أن الانتقادات 
التي وجهت له من قبل نواب المعارضة كانت السبب الرئيسي لانتحاره. فقد كتب قائلاً: 


((الأمة تنتظر الخدمة ولكن الأنكليز لا يوافقون. ليس لي من ظهيرء أن 
العراقيين الذين يطالبون بالاستقلال ضعفاء وبلا قوة وبعيدون جداً 
عن الاستقلال. أنهم عاجزون عن تقدير نصائح أرباب الناموس 
أمثالي. يضنون أني خائن للوطن وعبد للانكليز ما أعظم هذه المصيبة. 
أنا الفدائي الأشد خلاصاً للوطن قد تحملت كل أنواع الاحتقار والمذلة 


5) الاجتماع الاعتيادي 5#.892-684اء ص ص .١ 7-١١‏ 
المصدر السابق. ص ص ١8-1١1١‏ 

7) المصدر السابق» ص ١8‏ 
المصدر السابقء ص ص ١5-١1‏ 
المصدر السابقء ص .١6‏ 











في سبيل هذه الأرض الباركة التي عاش فيها أبائي وأجدادي 


سعذاء360,)) 


أصبح وزير الداخلية ناجي السويدي رئيساً للوزراء”©1"؛ وأعلن في جلسة النواب 
4 5 : 11620 + 7 
ليوم 77 تشرين الغاني ١1979‏ أنه سيتبنى سياسة السعدون السابقة'*!'. فكررت 


المعارضة أنتقاداتها وأصرت على مناقشة سياسة الحكومة» واتخذوا من مقولة السعدون في 
وصيته بأن العراقبين ينتظرون الخدمة والانكليز لا يوافقون» شاهداً على صحة موقفهم. 
وحاول جعفر أو التمن والكيلاني ومحمود رامز ومحمد زكي وعبدالمهدي إثبات أنهم 
على حق في عدم ثقتهم بالوعود البريطانية وإن انتحار السعدون هو مؤشر واضح على 
فشل سياسته مع البريطانيين ووجهوا كلماتهم إلى الوزراء متسائلين كيف قبلوا الانضمام 


2)630 


إلى الوزارة وما زال البريطانيون لا يوافقون على مطالب السعدون 

وبعد مناقشات طويلة أوضح رئيس الوزراء السويدي أن وزارته ستسعى لإلغاء 
المعاهدة والحصول على الاستقلال التام. وقد أجاب ابو التمن بالنيابة عن المعارضة أنهم 
سيدعمون الحكومة إذا تبنت هذه السياسة وعقدت المعاهدة الجديدة على هذه 


(2)164 
الل 


د- المواجهة مع بريطانيا وتشكيل حكومة جديدة: 

كان المبدأ الذي قررت وزارة السويدي السير عليه في سياستها هو تهيأة العراق 
للحالة الجديدة التى سيعيشها بعد دخوله عصبة الأمم عام 9 9ء وذلك بالبدء بتوليه 
المسؤولية المباشرة في حكم البلاد خلال هذه الفترة تمهيداً للاستقلال التام عام 1977. 


(160) الحسنيء الوزارات» جه" ص ص 55-565 ؟؛ العالم العربي» لل ل ل/؟. 0 
: .19ص ,1929 مومع و8 
-22.20 ,1929 مم1 طامقترظ (161) 


(162)الاجتماع الاعتيادي: 919١15.0-1اء‏ ص ص 50-45. 
,1929 “تمصع طوغترظ 


(163) الاجتماع الاعتيادي؛ -1١9179‏ .19 ص ص 0ه- 15. 
(164) المصدر السابقء ص 57. 
لديل 





ولكن الحكومة البريطانية لم توافق على السماح للحكومة العراقية باتخاذ القرارات بحرية 
في إدارة البلاد إلا بعد عام 19477. وقد قاد هذا الخلاف إلى مواجهة بين الحكومة 
العراقية والمندوب السامي البريطاني فرنسسن همفريزي» وتركز الخلاف حول موضوع 
تخفيض عدد الموظفين البريطانيين في العراق ما أدى إلى تقديم حكومة السويدي استقالتها 
في 9آذار :127191". وبعد أربعة أيام أعلنت الاستقالة أمام مجلس النواب مع كلمتين 
توضيحيتين ألقاهما كل من رئيس الوزراء المستقيل ناجي السويدي ووزير المالية ياسين 
الحاشمي حول المشاكل التي قادت إلى الاستقالة1". 

وفي ١؟‏ آذار نظمت تظاهره ضد البريطانيين شارك فيها ممثلون عن الألوية العراقية 
لدعم الوزارة المستقبلة» وأرسلت اللجنة المنظمة للتظاهرة برقيات إلى المللك فيصل 
والمندوب السامي وعصبة الأمم ورئيس الوزراء البريطاني وآخرين تحمتج على السياسة 
لبريطانية غير الأخلاقية في العراق127". 

وبعد يومين من التظاهرة شكل نوري.السعيد المدعوم من الملك فيصل والمندوب 
لسامي وبعض ضباط الجيش العراقي وزارة جديدة. وقد شغل فيها أخو زوجته جعفر 
لعسكري وزارة الدفاع وعلي جودت الايوبي وزارة المالية وجميل المدفعي وزارة 
لداخلية. وعموماً فان الوزارة قد ضمت جماعة القصر الملكي الذين صمموا على 
لوصول إلى اتفاقية نهائية مع البريطانيين!168". 





.810 (معاع1930)1 بطعسه1اة 115 رلدمتة! عصكة 10 , تتعصولووتسحده0) طونط صسمعظم (165) 

ى طععة81 115 ,عمسم أوكتسدسه0) طعنط 10 ملوكته1 عسك1 صنره لصخ .1.0.73 

طعن]1 مم1 :(.20156/78265)5.1.0))) هآ زعاو كتسط- 1غ غاء1930)1 

10.155.111 (.اع1930)1 بطععة1 غ12 ,غ015 لقتمهم1هن) 16 تعسهاومتسسم0 
.5-8.م2 ,1930 , )“تممع 1 طمناترظ ز(.14503/1:1328.)2.18.0 

(166) الاجتماع الاعتيادي. 215.-1١9179‏ ص ص 007-407 4,. 

(167) الحسنيء الوزارات» ج”. ص ص ٠.‏ 057-9.”. 


0 1 “25, غ016 [هندسماه© 0غ طونط1 صصم1930,5.11:1,سممعه ‏ طعفتدظ 
(.2.12.0) .14503/1:1701 ,1.0.371 لصخ 78265 /156 ,2:)0.0.730آ.169.وللار.اء1) 


(168) الحسنيء الوزارات: ج؛. ص ص 5-8. 
4 , غ015 لهنه0010© 10 ,تعدو أوكتسصده0) طعنة1 سوعط ,8-9.مط ,1930 امومع ائغترظ 
.(.12.0.©) .14503/11547 ,1".0.371: سا كاصة"“تومسآداء1) 1930 طاععية 31 


للد 











وفي جلسة يوم 4 آذار ١97٠‏ أعلنت أمام مجلس النواب تشكيلة ا حكومة الجديدة 
برئاسة نوري السعيد» وصدرت في الوقت نفسه الإرادة الملكية بفض الاجتماع الاعتيادي 
للبرمان. وأعلن هذا الأمر مباشرة بعد أن أشار رئيس الجلس إلى استلام الموازنة السنوية 
العامة :98 2690181-1. وقد اعتبر حزب التقدم هذا الإنهاء لاجتماع امجلس غير 
شرعي لأنه قد تم تمديده من قبل إلى يوم 4انيسان لكي يتمكن امجلس من أتمام بععض 
القضايا المستعجلة. وفي 15 حزيران قدموا شكواهم إلى الملك فيصل حول هذا الموضوع؛ 


ولكنه غادر إلى أوربا بعد أسبوع واحد'"17". 


ه- توقيع المعاهدة الجديدة وحل البرلمان: 


في ٠"احزيران‏ 148 تم توقيع معاهدة جديدة بين العراق وبريطانها''”'' وقد 


منحت المعاهدة للعراق استقلاله التام» ولكنها احتفظت لبريطانيا بقواعد جوية يقوم 
البريطانيون باختيار مواقعهاء وان تستمر الامتيازات والإعفاات للقوات البريطانية. وقد 
أعطت المعاهدة الأفضلية لممثلي بريطانيا على بقية الدول في توظيف الموظفين البريطانيين 
والبعثة العسكرية البريطانية» وأعلنت المعاهدة أن الحفاظ على الأمن الداخلي سيكون 
بعهدة ملك العراق. وتعهدت بريطانيا بتقديم المساعدة لحليفها العراق في حالة تعرضه 


لغزو خارجى. وحددت مدة المعاهدة بخمسة وعشرين 00008 


كان نوري السعيد واثقاً من أن البرلمان سيقف ضد هذه المعاهدة وسياسة الحكومة 
فقرر التخلص منه. ولذلك صدرت الإدارة الملكية بتوقيع ولي العهد بعد يوم واحد من 


(169) الاجتماع الاعتياديء /١97.:-1914‏ ص 411. 
0 ,1930 , أسومعه طكاترظ 
(170) العالم العربي» 4 حزيران 570١؛‏ الحسنيء الوزارات» ج؛» .١8‏ 
4 ,1930 , ممع طوقتدظ 
.4 ,1930 , ممع طمغتظ (171) 
رلملطعة5 أن لعسئاتد ,1:20 لصن سملع سكا لعاتسنا ع1 سعءجاء 8 ععسمتللخ 01 و1" (172) 
0007© .لععسقطءظكا و10 ]ا “اعطاععه1 ,1930 ب 30 عسنال 
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توقيع المعاهدة بحل البرلمان وأجراء انتخابات جديدة. وكان السية الذى أعطي لتيبريبيو 
هذا الحل هو أن أسس المعاهدة الجديدة وقد وضعت البلاد على أعتاب موده ا 
تتطلب استفتاء الأمة حو يلها !0173 ش 0 


بالرغم من أن توقيع المعاهدة الجديدة التي عرفت بمعاهدة 197*0., كانت امتداداً 
لسياسة عبدالمحسن السعدون الحادفة إلى إدخال العراق عضو في عصبة الأمم, إلا أن موت 
السعدون ووقوف حزب التقدم ضد الحكومة الجديدة قد أنهي كونه حزباً حكومياً. وكان 


5 الوؤراء الخديد د 2 1 
3 م لوزراء الجديد نوري السعيد أن يجمع حوله في مجلس النواب القادم حلفاء 
من أجل تشكيل حزب حكومي جديد. 


(173) العالم العربي» "تموز ١917.‏ 
.22.14-15 .1930 “ممع امتاترظ 














الفصل الثالث 
المعاهدة الجديدة والأكراد 
ودخول العراق عصبة الأمم في انتخابات 
ومناقشات الدورة البرمانية الثالثة 


أولا: الانتخابات. تموز- تشرين الأول ٠؟194:‏ 


أصبحت مواد المعاهدة العراقية- البريطانية الجديدة القضية المركزية في انتخابات 
م. فقد وقفت ضدها المعارضة وأعضاء حزب التقدم بقوة لأنها حسب اعتقادهم 
وسيلة لاستبدال الانتداب باحتلال بريطاني دائم'''.إضافة إلى هذا فآن الأكراد وجدوا أن 
المعاهدة لم تضمن لهم حقوقهم'”.ولذلك كان على حكومة نوري السعيد أن تسعى بأية 
وسيلة لانتخاب مرشحيها وحصوفم على الأغلبية في مجلس النواب ليتم تصديق 
المعاهدة دون عقبات. 


أنها المرة الأولى التي يتم فيها حل البرلمان والملك فيصل خارج العراق”7. فقد كان 
قد غادر البلاد قبل أسبوع من توقيع المعاهدة الجديد ولم يعد إلى البلاد إلا بعد أن 
أوشكت الانتخابات على الانتهاء". 


(1) العالم العربي» .١0!‏ 2.18 2053115 175ء تشرين الأول. .1١97٠.‏ 
(2) العالم العربي» ١‏ تموز .١57١‏ 14-15.م2 ,0,1930ومع12 طوناتر8 
(3) كان رئيس الوزراء نوري السعيد خارج القطر أيضاء فقد تم حل البرلمان في اليوم الذي غادر فيه إلى لندن 
من أجل مباحثات الاتفاقية المالية الملحقة بالمعاهدة الجديدة» وحل محله قريبه وزير الدفاع جعفر العسكري 
وكالة. وعاد السعيد إلى البلاد يوم ”أيلول .١57٠0‏ أنظر 
.22.14-15 ,1930 “ممع اونغترظ 
(4) غادر الملك فيصل البلاد في ١‏ حزيران وعاد في الأول من تشرين الأول ١5٠١‏ أنظر. 
.22.14-15 ,1930 راأناممع 1 لامقكترظ 
/ا/ 7 








كان الملك فيصل في السنوات الثمان السابقة حريصاً على ضمان انتخاب مؤيديه 
من المعارضة التي تطالب بأنها الانتداب واستقلال العراق التام ودخوله عضوأ في عصبة 
لأمم. لكن المعارضة هذه المرة تقف ضد المعاهدة التي يعتبرها الملك فيصل وسيلة 
لدخول العراق عضواً في عصبة الأمم وحصوله على الاستقلال. ولذلك فأن غياب 
ملك سيجنبه وضعاً محرجاً مع المعارضة التي تتوقع دائماً وقوفه إلى جانبها. 


أن غياب الملك عن الانتخابات كان يعني أنها ستدار من قبل الحكومة بدعم من 
لمندوب السامي البريطاني””» وضد معارضة فقدت مساندة القصر الملكي. وبكلمات 
أخرى فأن مجاميع المعارضة في هذه الانتخابات ستواجه حكومة مدعومة من القصر 
ويترأسها أحد زملاءهم السابقين» السعيدء التي تظم أيضاً قائدهم في الحكومة السابقة 
جعفر العسكري. 
-١‏ المعارضة والمقاطعة : 





تكونت المعارضة في الانتخابات من حزب الشعب برئاسة ياسين اللهاشمي وحزب 
الوسط برئاسة رشيد عالي الكيلاني والحزب الوطني برئاسة جعفر ابو التمن. أما عن 
حزب التقدم الحكومي فقد انقسم على نفسه بعد حل البرلمان وانتحار مؤسسه عبدالمحسن 
السعدون الذي كان قد حافظ على وحدته. 

من جانب أخر فآن خليفة السعدون في رئاسة الحزب والوزارة» ناجي السويدي. 
قد ترك الحزب وأنظم إلى المعارضة؛ بينما ساند أعضاء آخرون في الحزب سياسة الحكومة 
الجديدة» وأصبحوا نتيجة لذلك أعضاء في المجلس النيابي الجديد. ومع ذلك فقد استمر 
الأعضاء بقيادة عبدالعزيز القصاب يطلقون على أنفسهم أسم (حزب التقدم) ”,. إلا 
أنهم لم يكونا نشطين في الانتخابات ولذلك لم يتمكنوا من الفوز فيها. 


(5) غادر المندوب السامي البريطاني العراق في "تموز وعاد في ١تشرين‏ الأول 7٠0‏ 15, وأصبح مستشار 
زارة الداخلية كورنوالس مسؤولاً عن الانتخابات بالنيابة عنه أنظر. 
ارة الداخلية كورنو بات بالنياب 98 
بن" 1 22.14-15 ,1930,) ممع طونارظ 


.١1517٠١ حزيران‎ ١7 ٠١١ العالم العربي»‎ )6( 





في بداية الانتخابات؛ التي بدأت في ٠١‏ تموز .,7191٠‏ بذلت جهود من قبل الحزب 
الوطني لمقاطعة الانتخابات» ولكن حزبي الشعب والوسط بقيادة الماشمي والكيلاني 
رفضا التعاون مع الحزب الوطني وقررا المشاركة في الانتخابات لأنهم كانون يؤمنون أن 
المقاطعة لن تكون سوى أضعاف جديد للمعارضة'؟.ومع ذلك فأن الدعم للحزب 
الوطني في موقفه قد جاء من مجموعة في بغداد أطلقوا على أنفسهم أسم (الشباب) مثل 
فائق السامرائي وحسين جميل وعبدالقادر البستاني وعزيز شريف. والذين أصبحوا فيما 
بعد قادة لحزب الاستقلال والحزب الوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي العراقي 
بالتتابع”©. وقد قام هؤلاء بتوزيع منشورات يدوية في بغداد تحت عنوان ( من الشباب إلى 
الأمة الباسلة) حثوا فيها الناس على الاستجابة لنداء (القائد الوطني الجبوب جعفر ابو 
التمن؛ رئيس الحزب الوطني الذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات) 09. 

وكان ابو التمن قد أوضح في ندائه يوم ١7‏ تموز!". بأن المعاهدة الجديدة قد 
جعلت العراق قاعدة عسكرية للإمبراطورية البريطانية» وأعلن أن الانتخابات لن تكون 
حرة» وأن البرلمان العراقي هو وسيلة بريطانية تم تاسيسه ليضفي الشرعية على المصالح 
البريطانية في البلاد لا غيرء ولذلك دعا ابو التمن الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات وقال " 
يجب أن نتبنى سياسة عملية لمقاومة الوضع الشاذ" *". وقد ظهرت نداءات مشابهة في 


(7) من وزارة الداخلية» إلى جميع المتصرفين» 8تموز 970١إبرقية)‏ رقم 67 الاضبارة 4١/ك/‏ ١قسم‏ 
أرشيف وزارة الداخلية- بغداد. 

(8) العراق» ١آيلول‏ : ١97٠‏ وكبة؛ المصدر السابق» ص 5”. 

(9) مقابلة للباحث مع المحامي حسين جميل في بغداد يوم "7أيلول .1١511‏ 

(10) من الشباب إلى الأمة الباسلة. منشور مطبوع في مطبعة الآداب؛ بغداد؛ الاضبارة رقم 4١/م/‏ ١قسم١.‏ 
أرشيف وزارة الداخلية- بغداد. 

(11) نداء من جعفر ابو التمن في ١١‏ تموز 1970 (منشور) طبع في مطبعة الآداب. بغداد. اضبارة 
4١/م/١قسم١‏ أرشيف وزارة الداخلية - بغداد. 

(12) منذ عام ١974‏ والناقدون العراقيون يناقشون قائلين إن البلاد تحكم من قبل حكومتين؛ واحدة أجنبية متمثلة 
في سلطة الانتداب والأخرى وطنية متمثلة بنظام الحكم؛ وقد أطلقوا على هذه الحالة مصطلح (الوضع الشاذ) 
الذي واجه انتقادات صريحة من قبل الشخصيات المعروفة في البرلمان والصحافة. أنظر: 

22.145 ,1930,رممعج1 طوقغمرع 
"252 




















الكوفة والنجف والكوت موقعة بتواق قيع أطلقت على نفسها (العرب الحقيقيون) أو 
ابن الحكم الذاتي») أو ( ابن القانرن). وظهرت في الكوفة نشرة يومية سياسية سرية دعت 
إلى (ثورة مدنية) بمقاطعة الانتخابات!02, 


حاول ابو التمن أقناع رجال الدين المسلمين أن يلعبوا دوراً مشابهاً لدورهم في 
انتخابات المجلس التثأسيسي عندما قاطعوا الانتخابات» بإصدار فتاوى دينية تحرم المشاركة 
في الانتخابات الحالية. وني يوم ١7‏ تموز 1970 وصل إلى النجف ممثلوا ابو التمن وهم 
كل من توفيق الفكيكي وعلي محمود وقابلا رجال الدين الشيخ عبدالكريم الجزائري» 
الذي رفض ورجال دين آخرين طلب الوفد بإصدار فتوى دينية ضد الانتخابات؛ وذلك 
لأنهم قد تعهدوا منذ عام ١475‏ بعدم التدخل في السياسة مطلقً". ولكن جعفر ابو 
التمن استمر في جهوده. ففي ١9‏ تموز قام مثله يوسف رجيب بجولة في المدن المقدسة 
والديوانية من أجل الحصول على الدعم في مقاطعة الانتخابات» ولم يلق استجابة إلا من 
بضعة أشخاص دينيين غير مهمين في النجف. قاموا بإرسال برقيات أعلنوا فيها 
مساندتهم للمقاطعة. وني الديوانية تمكن المندوب من تحقيق اجتماع فيهاء ولكن الوجهاء 
من يتعاونوا معه» ولم يجد رجيب تعاطفاً إلا من قلة قليلة من الأشخاص”*". وفي الواقع 
فأن الدعوة لمقاطعة الانتخابات في العراق لم تكن بالقوة التي يمكنها أن تجذب انتباه الناس 
خصوصاً وأن رجال الدين قد رفضوا إصدار فتاوى بمقاطعة الانتخابات.يضاف إلى هذا 


علخ ”ععمعع نلاءع اما“ أكداك علخ عط 10 رمتزجسة تلط ,عع0115 ععتجعك لمتععمك5 عط سسوع] (13) 
-31/7/30 160 23/7/30 4متء7 م10 أمرومء )1930 , تولل "31 ونلتمستظ رع ردسو0دء1]1 
أرشيف وزارة الداخلية,بغداد .2/21 »1511 ,1/9/15 .110 (أععءه 

(14) العالم العربي» ؟ ١‏ تموز .١57.‏ 

عحتخ "ععمسعوتلاءغمط" كلها5 علخ عط 10 بوتورمدسلط رععع011 ععتجعك لملععمك عط تمر 

0 28/6/30 سوعط لملء2 عط ه10 ا“مرع) 1930 ,تإلسال 2250 ,تلتمسنة1 رو سدسو0مء1] 

111 ,1/12/15 .110 (اءمءعء5 - 22/1/30 

"ععمعع نلاعاسآ " 511 علخ عط1 10 رزتوتسة اخلط بععع011 ععتحعد لمععمد عط سسوء1 (15) 
8 مقع عط ع1 واسرممع1 1590 ) 1930 ,تولنال "31 ,2254 ونلتقشن؟ روعأ مددمول0مع1] عتم 
27 تاكتستسق4 عغط1 سوعط :2/27 ,ع1 ,810.1.2.15 (1930 ,ولق 2259 10 عصسل 
ع4 1745 وه لعغسط 01 مكنم 8 عط 01 ععمتحلخى عط 10 بمووتموسصلط ,ومغعءمكم1 
أرشيف وزارة الداخلية. بغداد. .510.2/2 16ؤ[ ,681 ,645 .7105 (اعءء5 مصرع31) 1930 


لل 


أن المعارضة قد انقسمت على نفسها منذ أن أعلن الماشمي والكيلاني معارضتهما 
للمقاطعة. 

أن الفشل في الحصول على دعم فعال قد كان؛ كما يبدوء السبب في ظهور انقسام 
داخل الحزب الوطني نفسه في الأسبوع الأول من شهر آب .197٠‏ فقد استقال ثلاثئة 
وعوا وروي ا و ا 0 
لخر او قد أوضح بهجت زيئل في رسالة استقالته أن ضعف دعم سياسة المقاطعة 
من قبل أعضاء الحزب قد أنهي أي أمل في تحقيق النجاحات. وأضاف أن المقاطعة لن 
تكون مثمرة شأنها شأن المقاطعة في انتخابات المجلس التأسيسي التي كانت موضوعاً بارزاً 
في حملة واسعة ولكنها في النهاية لمن تحقق شيئاً””'". ومع ذلك فقد أصر جعفر ابو التمن 
على عدم المشاركة في الانتخابات» وتم انتخاب هيئة تنفيذية جديدة للحزب289, 


التأثير. وقد دعا (الشباب) إلى اجتماع يعقد في بغداد يوم ؟؟أيلول من أجل توضيح 


الإجراءات التي يجب على الناس تبنيها في مقاطعة الانتخابات"' إلا أن الحكومة لمن 
تسمح بعقد الاجتماع واعتقلت الداعين له”””. وعندما نظمت حركة المقاطعة تظاهرة 
احتجاج على ذلك قمعتها الشرطة واعتقلت ثلاثة عشر من المتظاهري٠27.‏ أحيلوا !| 

ج عشر من المتظاهرين يلوا إلى 


ل لام آب ."ول 
لآب اقل 

لاء قى فى آب ."قل 
٠‏ أيلول .1١9.‏ 
5 *9” أيلول .19. 
59 4كء 55 أيلول .15٠.‏ 


ه تشرين الأول .١97٠١‏ 











ومنذ ذلك الوقت تلاشت حرك المقاطعة إلا في قضاء سامراء”. ومع ذلك فأن 


انتخاب الناخبين الثانويين قد أنجر. 
؟- الأكراد والمقاطعة: 

أ--مطالبة الأكراد: 

سبب نشر المعاهدة العراقية البريطانية الجديدة قلقاً لدى الأكراد. ولذلك وصلت 
إلى بغداد نسخ من برقيات وعرائض وشكاوى موجهة إلى عصبة الأمم تحتج على عدم 
وجود أي أشارة في المعاهدة الجديدة إلى الحفاظ على حقوق الأكراد وامتيازاتهم التى 
أوصت بها العصبة*2. وبناء على هذا قرر أكراد السليمانية مقاطعة الانتخابات إلى أن 
يتم ضمان حقوقهم القومية”. علماً أن حركتهم بالمقاطعة لم تكن لما علاقة بأولنك 
الذين كانوا يقاطعون الانتخابات في بغداد وبقية مناطق العراق'7. لأن السبب الحقيقي 
لأكراد السليمانية» كما أضحوا في عرائضهم وشكاواهم إلى عصبة الأمم وهو تأسيس 
يشكلون أكثرية سكان العراق» مثلما هو مرفوض من قبل دول الجوار تركيا وسوريا 


وإيران. 


(23) كبة؛ المصدر السابق» ص  .”5‏ 15 .22 ,0,1930:امرع1 طوتاتردظ 
2 طنندا! سره"1 سمنوعءاء1 01 سمتنواكسمدء :22,24-26 ,1930 باترمومعه طمقكترظ (24) 
71 صضآ .1930 ,ننءطسعامعءم سر ى “27مأووتسصحدهن) طعنك8 عط 10 ,رطمكدط 
.(.2,1.0) .14522/1:5890 
رلاءطصعامعة “10 بعع015 لهتسماه0 عط ه16 تعمهأوستسصده0 طونك؟ عمفاعى عط سمعظ (25) 
27 تاكتستسل4 و1 :14522/1:5295 ,1.0.371 :هآ.5.ه ةطخ أعنرعء 110.5 (ونزءغاء1930)1 
“11 تمتمعامآ 01 ومدتسنك8 عط 2ه مومتحلقى عط1 10 يهتورتسمستهملسك ,رمغععءممم1 
1-71 .5.1 10.6/235//6 ل اسعععة لصة ءسعع5-مسي 1930)814‏ رنيءطسرعامء5د 
طمن عسنتاعة عط سوم ر (.ماعءمكسآ متوجسمستدلسك5 01 .مممعالا: «غغة14522/5:5295.)1 
:سآ .346 .110 (.1ء'1) 1930 ,ادال “23 رعع015 لقتدهاه© عط 10 ممقطعد8 ,تعسم6ومتسصده6 
01.0.٠.‏ .157/78315-1 ,730 .0.0 


(26) العالم العربي: ؟آيلول .١517٠‏ 


وفي 15-١7‏ تموز 1970 جرت محاولة في مدينة السليمانية لانتتخاب اللجنة 
التفتيشية لقضاء السليمانية إلا أنها انتهت بالفشل””. ونتيجة لهذا لم يكن بالإمكان 
التحضير للانتخابات والبدء بها لأن اللجنة التفتيشية في المركزء السليمانية» هي التى تقوم 
بمرحلتيهاء أي انتخاب الناخبين الثانويين ومن ثم انتخاب نواب لواء السليمانية وفقاً 
لقانون الانتخابات. 
ومع ذلك جرت الانتخابات في بعض مناطق لواء السليمانية. وعلى سبيل المثال 
فقد تم انتخاب اللجنة التفتيشية في قضاء شهربزار» وأنجزت سجلات الناخبين الأولين في 
بعض النواحي. وعندما أصدر متصرف اللواء توفيق وهبي أوامره إلى أعضاء اللجنة 
التفتيشية بالتوقف عن عملهم تضامنا مع قضاء السليمانية» تم أبعاده بعد عدة أيام إلى 
بغداد لكونه يتعاطف مع المقاطعة”*2. أما بالنسبة للواء اربيل والمناطق الكردية في أقضية 
لوائي الموصل وكركوك فقد جرت فيها الانتخابات دون أي حادثة تذكر©. 
لقد وجدت الحكومتين البريطانية والعراقية أن أفضل طريق لكسب ثقة الأكراد هو 
باتخاذ إجراءات إدارية وتشريعية قدر الامكان من أجل إيجاد نظام خاص دائم للأكراد 
وفي ١7‏ تموز 1970 قرر مجلس الوزراء العراقي أعطاء الأكراد الحقوق القومية التالية: 
أن تكون اللغة الكردية هي لغة الإدارة والتعليمات في المناطق الكردية. 
أن لا يكون هناك تميز عنصري أو عرقي في التعيينات الوطنية. 


تأكيد مبدأ أن تجري محاكمة المتهمين من الأكراد في مناطقهم باللغة المحلية. 


)27( رونل سرع امء 5 "111 ماع ركسط 3ئزرسمدستدلسك 01 .مدسعء31‎ ٠ 
)28( ,عطس ومعك 1145 ,اماع ركهآ وتالإتسممستدلت5 01 ,مدوء381‎ 1930, 2.2-3. 


.2.4 رماع مقس 2 زإتسقسته لجرك 05 .مصع ]8 :5.27 ,1930 , أسممعع ممعترظ (29) 
507 











- التمسك بالقرار الذي اتخذته وزارة التربية بأن تكون للمدارس في لوائي 
اربيل والسليمانية والاقضية الكردية في لواء كركوك التى يشكل فيها الأكراد 
الأكثرية السكانية تحت أشرف مفتش كردي. 
ه- أكدت الحكومة العراقية أن النجمتين الموجودتين في العلم العراقي تمثلان 
القوميتين الرئيسيتين في العراق العرب والأكراد'”0. 
وني آب 1917١0‏ قام رئيس الوزراء بالوكالة جعفر العسكري. يرافقه وكيل المندوب 
السامى هبرت ويونك بزيارة إلى أربيل وكركوك والسليمانية وأعلنا عن السياسة الجديدة 
التى تبنتها الحكومة العراقية لضمان حقوق الأكراد في العراق. وأكذا على ضمان هذه 
الحقوق من قبل الحكومة والمعاهدة الجديدة لعام:01/197. 


وبالرغم من أن زيارة السليمانية في ١١آب‏ قد جوبهت بتظاهرة معادية للحكومة» 
إلا أن المفتش الإداري البريطاني للواء السليمانية أبلغ مستشار وزارة الداخلية 
كورقواليس اله يرق أن الأجواء ملائمة أكثر وأنه بالإمكان استئناف الانتخابات» موضحاً 


أن هناك عدد كبير من الوجهاء والتجار مستعدين للمشاركة في الانتخابات وأن المقاطعة 
قد أصبحت ضعيفة بعد إزاحة المنتصرف توفيق وهبي» ولأن العديد من قادة المعارضة 
يودون الآن أن يصبحوا نوابء وكذلك لانقسام المعارضة على نفسها حول موضوع 
الاي , 

ب- تظاهره السليمانية : 

رغم كل هذه التبريرات» كان على المفتش الإداري البريطاني للواء السليمانية أن 
يجازمن الضغط على قادة المعارضة الكردية للمشاركة في الانتخابات. وقد أبلغهم قبل أن 


“17 عط 'وملوسط] م0 11104 , عسناءء31 وعرعاوتس 81 4ه لتعصسه© عط 04 ووستلعععموءط (30) 
.24-6 .مط ,1930 , )ممعخ]آ1 طونسظ :1 سوط ,157/78315 ,0.0.730©: هآ .1930 ,زلسل 01 


.327-329 .زط رومع لمتععمك طكتات8 26.م:1930 , ممع طمقترظ (31) 
,9 ,2-3 .2 ,1930 بتاءطمعامعءم 11 رنرماء مكسآ م تررزتسقستهلس5 01 مدوء31 (032) 
الأوقاف البغدادية, ؟١آب‏ .5١م‏ ؛ العالم العربي؛ 8٠١آب 1١57‏ 
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تستأنف الانتخابات. إن لم يرغبوا بالمشاركة فأن عليهم أن يبتعدوا نهائياً عن الانتخابات» 


وهددهم بإجراءات قاسية ضدهم إذا حاولوا تهديد غ50 


وفي صباح يوم ؟آيلول 1910 دعي وجهاء الأكراد إلى سراي السليمانية» وهو مقر 
الحكومة» لانتخاب أعضاء الهيئة التفتيشية وكانت الشرطة قد اتتشرت في السوق وحول 
بناية السراي من أجل منع إغلاق المحلات التجارية ولمنع التجمع بالقرب من السراي» 
إضافة إلى تمركز قوة من الشرطة الاحتياط داخل السراي04. 

وعندما كان انتخاب الحيئة التفتيشية يجرى. سار في السوق متظاهرون أجبروا 
أصحاب المحلات التجارية على إغلاق محالهم وبدأوا يتجمعون واتجهوا نمحوى السراي» 
وحالما وصلوه توسعت التظاهرة وتحولت إلى صدامات مع الشرطة حين اخترقهم 
المتظاهرون وطوقوا بناية السراي. وذكرت التقارير أن بعض المتظاهرين حاولوا أطلاق 
سراح السجناء من سجن المديئة. وهنا دخلت قوات عسكرية وقامت بإطلاق النار على 
المنظاهرين الذي اختفوا حالأء وقد أدى ذلك إلى مقتل 4 ١متظاهراً‏ وجرح 77منهم. 
كذلك قتل جندي عراقي وجرح ثلاثة كما جرح عشرة من أفراد الشرطة'05. 

وفي الوقت الذي وصلت فيه الصدامات الى مرحلة حرجه. كان الوجهاء قد 
أكملوا انتتخاب الهيئة التفتيشية للواء السليمانية. وبعد أن أنتهي اجتماعهم أخبروا المفتش 
الإداري البريطاني أن من واجب الحكومة حمايتهم» وأنهم لن يستمروا في عملهم إذا لم 
تنتهي التظاهرة ويتم إعتقال ا حرضين عليها. وبعد أنتها أعمال العنف أجتمع أعضاء 
الهيئة التفتيشية وأبلغ المفتش الإداري البريطاني أنه مادام الدم قد هدر فأنهم لن يتمكنوا 


من الاستمرار في عملهم؛ ووافق المفتش الإداري على طلبهم بتأجيل اجتماعاتهم بضعة 
2360( 
براقع 


.3-5.م2 لتعاعء موس1 م للجتسفقسته ارك 01 .مس 33(31) 

.5 ,10ط] (34) 

“10 ,عع015 لهتسماهم 10 ,تعصولووتسسره© طئن11 وصناعة صرمه5 :5-7.مص,.10ط1 (35) 
26-7 .م2 ,1930 والتممع1 طاوكتر8 رن مقنيوط رخ أعنعع5 .110(زعناع .1 ) ,1930 ,نأ طسمسعامء5 

العالم العربي. ١٠./ء ١‏ ؟أيلول ١91 ٠‏ .7-8 .زم ,زماءءمكسآ 2:زلزإتسمستهل5 01 .مسرعل3 (36) 
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أعتقل قادة المقاطعة في السليمانية ونقلوا إلى سجن كركوك: بينما أحتجز المتهمون 
بالمشاركة في التظاهرة في مكان واحد في السليمانية. وقامت القوة الجوية البريطانية 
بطلعات جوية فوق مدينة السليمانية لإخافة القرويين ومنعهم من الدخول إليها””. 
وتقول السلطات البريطانية أنها قد اتخذت هذه الإجراءات لأن المتظاهرين لو تمكنوا من 
السيطرة على جزء من المدينة لمدة 4 ساعة» فأن لواء السليمانية باجمعه سيكون في حالة 
ثورة مفتوحة ولذلك وجدت أنه من الضروري إعادة الأمن إلى مدينة السليمانية حالاً 
من أجل عدم أعطاء فرصة لانتشار الإضطرابات إلى المناطق المحيطة بالمدينة!8©. 


ج- حركة الشيخ البرزنجي وإتمام الانتخابات: 

لم تكن اضطرابات السليمانية هي وحدها التي أقلقت لحكومة العراقية و السلطات 
البريطانية» ولكن المظاهر الي تدل على نية الشيخ محمود البرزنجي القيام بعصيان مسلح 
في المناطق الكردية ضد الحكومة. لقد كان الشيخ البرزنجي قد غادر إلى بلاد فارس عام 
١ 11/‏ بعد أن وقع تعهداً بالامتناع عن أي تدخخل في الشئون السياسية في العراق. وفي 
أوائل أيلول ١97٠‏ أصبح معروفاً أن الشيخ البرزنجي يقوم بتجميع قوة قبلية مسلحة 
على الحدود الفارسية!””. ومع ذلك لم تكن هناك مؤشرات تدل على وجود أي علاقة 
للشيخ محمد البرزنجي مع اضطرابات السليمانية؛ بالرغم من أن ثلائة ضباط أكراد من 
الجيش العراقي قد تركوا عملهم في "أيلول والتحق اثنان منهم بالشيخ البرزنجي. ثم 
دخل البرزنجي العراق مع أتباعه المسلحين ونشر دعايته بين رؤساء الأكراد. وكتب كذلك 
إلى المندوب السامي البريطاني مطالباً أن تخلي الحكومة العراقية جميع منطقة كردستان من 
زاخو إلى خانقين» وأن تشكل حكومة كردية تحت الانتداب البريطاني ولحين اتخاذ عصبة 
الأمم قراراً نهائياً حول مستقبل المنطقة”49. 





ولا طحصعفمعك "10 رعع015 لمتدهاه© 10 تعدهأومتسسه0) طونط وستاعة دده ب2.8 .لتط1 (37) 
.(.0..) .0.371,14522/5295."آ1 : هآ .7,8 .ووندوط بأعترعع5 ,آل (معلاء .1 )1930 

0 ,نلءطسسعامءك “10 بع015 لمتدماه© 10 تعسماوكتسسمن طون وستاعة م8 (038) 
.22.0 5 .1.0.3715 : دآ عله أعتعء5 .0ل ماعط ) 

7 ورانرومء 1 كنظ (039) 

)40( 110. 25. 
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وهكذا بدأت حرب عصابات مع الشيخ البرزنجي قرب الحدود في “اتشرين الفاني 
واصطدمت بالقوات المراقية الى ستددت من #اليرهاء ول يدآئر استقرار الممطقنة وقترن 
القانون وم تجد دعاية الشيخ محمد تأثير لما في ألوية اربيل وكركوك والموصل. وأخيراً 
سلم نفسه للحكومة العراقية بعد انسحابه خلف الحدود الفارسية في نيسان 41/1911. 


م تتأثر الانتخابات في المناطق الكردية مجحركة الشيخ محمود البرزنجي وفشلت حركة 
ال مقاطعة الكردية للانتخابات في السليمانية ولم تتمكن من اعاقتها ني اللواء. وفي ١١‏ 
أيلول تم انتتخاب الناخبين الشانويين في مدينة السليمانية دون أي حادئة تذكر” ”.وني 
يومي ١‏ * أيلول كانت نسختان من سجلات قضاء السليمانية جاهزة لإرساها إلى 
وزارة الداخلية». وفي ه«تشرين الأول تمت انتخابات الناخبين الشانويين في لواء 
السليمانية دون أية حوادث”*". وني 14 تشرين الأول أبرق ا منصرف إلى وزارة الداخلية 
مبلغاً أن انتخابات النواب للواء السليمائية قد أنجزت””.وانتخب أربعة نواب أكراد عن 
اللواء ووقع جميع أعضاء الحيئة التفتيشية للواء مضبطة نتائج انتخاب هؤلاء النواب6. 


؟- قائمة مرشحي الحكومة: 
باستثناء حادثة السليمانية لم تظهر أية اضطرابات في انتخاب الهيئات التفتيشية 


.-17.مط ,1931 تمصع طوناترظ ,27-28 مم ,لذط1 (41) 
رلا طاسعامءع5 “17 بعع13ه لقتده01 10 ,لتعصملوعتصسسسه0) طون عصلاعى صده42(1) 
.(.5..0) .14522/1:5295 ,1.0.371 نص .1 موعقط رخ أعتعء5 .ممزمعناء1930)1 


(43) من متصرف السليمانية؛ إلى وزارة الداخلية» ١؟.‏ */أيلول ١5.٠‏ (رسالتان) رقم ١5١٠و 2.5١١١‏ 
الاضبارة رقم 4 ١/ف/١قسم١.‏ أرشيف وزارة الداخلية - بغداد. 

(44) من متصرف السليمانية» إلى وزارة الداخلية» ه«تشرين الأول ١50‏ (رسالة) رقم :"١4.١‏ الإضبارة 
4 ١/ف/١قسم١‏ أرشيف وزارة الداخلية- بغداد. 

(45) من متصرف السليمانية: إلى وزارة الداخلية» ١5‏ تشرين الأول ١17٠0‏ (برقية) رقم ,551١‏ الاضبارة رقم 
4 ١/|ف/١قسم١.‏ أرشيف وزارة الداخلية. بغداد؛ العراق؛ ١‏ ؛تشرين الأول .1١517٠‏ 

(46) مضبطة نتائج الانتخاب مرسلة من متصرف السليمانية إلى وزارة الداخليةء. ٠١‏ تشرين الأول» 
«الاضبارة 4١/ف/١قسم.‏ أرشيف وزارة الداخلية- بغداد. 


وجل 














أرسلت من بعض مناطق لواء بغداد”.والمدن المقدسة في الجنوب”**. أن هذا لا يعني أن 
الحكومة لم تتدخل في الاتتخابات وأنها قد أشرفت عليها بأمانه. وإنما يعود ذلك إلى 
الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بإجراء تنقلات واسعة بين الموظفين وتعبين 
متصرفين وقائمقامين جدد ومناصب عليا أخرى في الألوية ووزارة الداخلية””, ما أنهى 
تأثير المعارضة في الدوائر الرسمية. كذلك فأن تحريم النشاطات المعارضة للانتخابات 
وسجن الذين حاولوا عصيان أوامر الحكومة قد كان له تأثيره أيضاً. وتم تعطيل سبعة 
صحف بسبب انتقادها أو مهاجمتها الحكومة!50. 

لقد ساعد حكومة نوري السعيد في السيطرة على الانتخابات انقسام المعارضة 
على نفسها حول موضوع المقاطعة ورفض رجال الدين التدخل» إضافة إلى وقوف 
البلاط الملكي وا مندوب السامي إلى جانبها تما أدى إلى إجراء انتخابات الناخبين الثانويين 
بكل سهولة ولم تظهر أي مشاكل كتلك التي وقعت في انتخابات الدورة البرلمانية السابقة 
عام 1978. 


رافق هذه الإجراءات تهيأة الحكومة لقائمة المرشحين لعضوية مجلس النواب» والتي 
ابتدأ العمل فيها قبل عودة رئيس الوزاء نوري السعيد من لندن في أيلول . فقبل 
بضعة أيام من وصوله بغداد» طلب تستشتاق وزارة الداخلية كورنوالس من المفتشين 


(47) من الحامي سلمان الشيخ داودء بغداد؛ إلى وزير الداخلية,. ١٠5‏ أيلول ١57١‏ (شكوى حول التلاعب 
بالانتخابات في محلة الحيدر خانه)؛ من متصرف بغدادء إلى قائمقام سامراءء 5؟ أيلول ١17‏ (رسالة حول 
شكوى بعض الناس ضد الهيئة التفتيشية في سامراء) رقم 1570.؛ الاضبارة رقم 4/4/١‏ ١.أرشيف‏ وزارة 
الداخلية - بغداد. 

(48) العالم العربي؛ ؟5. ٠‏ تموزء ؟. هآبء " أيلول .١57٠‏ 

(49) العالم العربي» فنيسان, 21١‏ ه5ء "٠١‏ تمونء لاء 77 أيلول .١1917٠0‏ 

(50) الصحف التي تم تعطيلها هي: الاستقلالء صدى الاستقلال؛ الزمانء البلادء الجهاد» الشعب. صوت العراق. 
أنظر جريدة العالم العربي» 27١ :١4‏ 55 حزيران» 19 تموزء 75 38 "١‏ آبء "7أيلولء 58:15 
تشرين الأول» 75, 75 تشرين الثاني .1١51٠‏ 
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الإداريين البريطانيين في الألوية أن يرسلوا قائمة بأسماء المرشحين وفقاً للتصنيفات 


التالية: 
أ ) المرشحون الذين من المرجح أن يصوتوا للمعاهدة. 
ب) المرشحون الذين ليس من المرجح أن يصوتوا للمعاهدة. 
ج ) المرشحون المشكوك بمواقفهم. 


وطلب منهم أيضاً تقييماً موجزاً للحالة في كل لواءء وخصوصاً ما يتعلق بإمكانية 
المتضرف الصو ل,على المرشحين الطلوين 817 

ومع عودة نوري السعيد كانت إجابات المفتشين الإداريين البريطانيين في الألوية قد 
وصلت إلى وزارة الداخلية. إلا أن استقالة وزير المالية على جودت الأيوبي احتجاجاً 
على الاتفاقية المالية الجديدة الملحقة بالمعاهد التى وقعها رئيس الوزراء السعيد في 
لندن*”؛ قد جعلت القوائم التى أرسلها المفتشون الإداريون غير معتمدة» لأن بعض 
المتصرفين قد اعتبروا من أتباع على جودت الأيوبي الذي أنظم بالنتيجة إلى كتله ياسين 
الماشمي ولذلك أرسل مستشار وزارة الداخلية كورنواليس رسالة سرية جد إلى المفتشين 
الإداريين البريطانيين في ألوية الديوانية والناصرية والبصرة والموصل جاء فيها: 

((... أصبحت الحالة معقدة مع استقالة علي جودث وإن رئيس 

الوزراء في شك من أن المتصرف سيتبعه أم سيتبع ياسين الهاشمي. 

ولكي تكون لديه فكرة واضحة فانه يفضل أن يعرف الأسماء التي 


رك ةلكآ سآ ومغعء مكسآ سمتلة:امستستسق4 10 تمعكمس] 01 جممنسصنة8 01 معمتكلى سوعط (51) 
.5.4/5 116 ,32كلخ.10.5(لقسوومع7 لصح أءمعءك- مرعغاء1930)1 ,نءطسفمءة 1 
أرشيف وزارة الداخلية. بغداد. 
(52) العالم العربي. ١١ ,١١‏ أيلولء ص ص 5١-0١5؛‏ الحسنيء الوزارات» ج١.‏ ص ص ١-55‏ ". 
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رشحها المتصرف من الطبيعي أن لا يظهر متكم أي تلميح للمتصرف 

بأن ولاءه مشكوك فيه)) 53 

قام رئيس الوزراء نوري السعيد بأعداد قائمة مرشحيه لانتخاب النواب بنفسه 
دون أن يتشاور مع وزير الداخلية جميل المدفعي» وسلمها مباشرة إلى مستشار وزارة 
الداخلية البريطاني كورنوالس والذي سأل المفتشين الإداريين البريطانيين في الألوية عن 
رأيهم فيها. وأبلغهم أنه يشك في أن وزير الداخلية قد أطلع على هذه القائمة أو وافق 
عليهاء وعليه فآن عليهم أن يحافظوا على سرية الأسماء وأن لا يبلغوا المتصرفين بها. 
ولتجنب المتصرفين الذين لا يثق بهم رئيس الوزراءء فقد طلب كورنواليس من المفتشين 
الإداريين في الألوية المعنية أن يرشحوا أحد المسؤولين في اللواء» مثل القائمقام ليعمل 
بشكل مؤقت كمتصرف لأن المتصرفين المشكوك بهم سيتم جلبهم إلى بغداد خلال فترة 
انبيخاب التوانب”5, 

وعندما أطلع وزير الداخلية المدفعي على القائمة لمن يوافق عليها وأصر على 
إضافة بعض الأسماء التى أعتبرها رئيس الوزراء نوري السعيد غير ملائمة”". وقد قاد 
هذه الخلاف إلى نقل المدفعي وزيراً للمالية بدلا من الداخلية في ٠أيلول‏ :69197, 
والحقيقة أن البريطانيين كانوا يشكون بأن المدفعي كان يساعد "صديقه الحميم' ياسين 


01 5تدماععء وكمآ عكناة اكتستسلخ عط 10 ,ممتعغمآ 01 مكتمتك8 04 ع«عمتكلى صسمعظ (53) 
أع لاع 5 تإلاء اوناع )اع ب1) 1930 ,ناءطسسعامعه 1505 لصخ 1532 رود11 رونادة 8 ,[زو710 
أرشيف وزارة الداخلية. بغداد..3/35/ى.5 16أ! ,555-557 ,554 ...105.5 (لقدووعء< لتم 

01 تتاماءء مكسآ ع9لمله ننتستسلخى عطك1 10 سمتعغصآ 01 بمتسمكةة 01 ععوتحلى صرمع1 (54) 
66-0كلة.105.5! (لقسووتء2 لسك أعنعء5 نج 7]-ورع لاع 193001 ,تع طسعامع5 "21 رونة انآ 
أرشيف وزارة الداخلية. بغداد..3/35/.ى.5 »131 

01 قتلماعء صكسا عكلمه مكتمتسل4 عط 16 سمتعنمآا 014 جممتستل8 014 #عمتحلنى سمك. (55) 
علطا ,599 .ح.د 8105 ز لفسمونء2 لصح أعرعءك نور 77-ء6اء1930)1 راوغ 0 131 , 11785 
أرشيف وزارة الداخلية - بغداد..3/35/م.5 


(56) العالم» العربي» ١تشرين‏ الأول .١917٠0‏ 
1930,522.8-9 ,اتاممع1 طامفتر 
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الماشمي في الانتخابات67. وكانت هناك تقارير أمنية قد ذكرت من قبل أن السيد بحسن 
أبو طبيخ عاد من بغداد إلى الديوانية وقال أن وزير الداخلية المدفعي قد طلب منه أن 
يكسب شيوخ معينين لدعم قضية المعارضة ووعده الوزير بأنه سيدعمهم في انتخابات 
الناخبين الثانويين. كما أن ابو طبيخ قد أخبر المتصرف عن لقائه مع المدفعي”. والحقيقة 
أن المدفعي كان يدعم كتلة من الشيوخ لمتحمسين لكي يصبحوا نواباً. ففي تقرير أمنى 
أخر أشار أن اجتماعاً لشيوخ مهمين قد تم في الناصرية وحضره سيد عبدالوحد محسن 
الخير الله وصكبان العلي وعبدالغني الجبلي وأقسموا أنهم سيقفون ضد المعاهدة إذا 
انتخبوا في المجلس القادم. وصرحوا علانية أن المدفعي سيدعمهم في ترشيحهم للنيابة» 
وأنه سيطلب من المتصرف اتخاذ اللازم لضمان انتخابهه7. 


بعد نقل المدفعي إلى المالية» استلم رئيس الوزراء نوري السعيد وزارة الداخلية 
ؤكالة 6 وقرر أن يبذل أقصى جهده لضمان انتخاب نواب يصوتون إلى جانب المعاهدة. 
وأن يقف ضد انتخاب المرشحين الذين يعتقد أنهم ضدها"'©. وقبل انتخاب النواب 
ببضعة أيام. قام السحيد. جمولة في. الألوية. اللمتوبية. والعلمالية©. .وأملى ينقسه على 


,0 .0.0©: سآ ,1930 01 أسروممعر ععمعع تلاعغم1 جلكمئتمامم غط] سه أعو ميرم ررم 
2''1ظ1 

كانت جريدة العالم العربي قد نشرت في ١5‏ تشرين الثاني ١5:٠.‏ أنه ليس من المتوقع أن يستمر المدفعي في 

منصبه كوزير للداخلية خلال الانتخابات. ويعتقد أن علاقته القوية مع الهاشمي ستقوده إلى الاستقالة بعد استقالة 

علي جودت الأيوبي. 

"ععمعع نلاء م1 " أكقاك عتخ عط 10 , وتروتمه كلم روعوون ععتكع5 لقتعم ع1 مرور] (و5) 

علل ,1//15. ملاوع عه مم1 )0 , تزليال "31 11210 د 1122001216615 عنم 


أرشيف وزارة الداخلية- بغداد. .2/21 
01 وامتسنة8 01 مووتحلى عد 0“ ,فلوركةا ,تتماععمممس1 عللاق مو أستصسلم سوءظ (59) 
و17 ( لقدوومرعم لسك أععء5-مصس1930)81 بمعطواعن قو 0قلطعة8 مم1 
أرشيف وزارة الداخلية- بغداد.3/35/خ..5 116 
(60) العالم العربي؛ ١‏ تشرين الأول .١475‏ 
عط" صك وتزماءء مكس1] ععللو م واستسرلم عط 10 تمتعامآ 01 جموتم تلع 01 ع15لى ممع (61) 
111 ,599 ة.10.5( لمصموععط لجح أعمععو لاء اع نامآ )1930 ,عرعطوئعع0 135 11585 


رشيف وزارة الداخلية - بغداد. .5.43/35 
62( العالم العربي» ١١ .١١5‏ تشرين الأول .1١91.‏ 
ا 














المتصرفين والمفتشين الإداريين البريطانيين أسماء المرشحين الذي يجب أن يتتخبوا نواباً. 
وأبلغ السعيد المتصرفين أن أي مرشح حكومي يجب أن يقسم بأنه سيصوت 
للمعاهدة”©". ويذكر محمد طاهر العمري أن متصرف الموصل أبلغه أن أسمه موجود في 
قائمة مرشحي الحكومة وعليه أن يوقع تعدا زألة سيضوك لمعا 87 
4- انتخاب الثواب: 


بدأ اتتخاب النواب من قبل الناخبين الثانويين يوم ١٠تشرين‏ الأول ١97٠‏ 
واستمر لمدة ثلاثة أيام'65. وقد أظهرت النتائج كما كان متوقعاً نجاحاً ساحقا لمرشحي 
الحكومة؟. ومع أن المعارضة قد حصلت على مقاعد في ألوية بغداد والموصل ولكوت 
والعمارة» ولكنها لم تحصل سوى 7١مقعداً”»‏ وكان من بينهم ياسين الهاشمي ورشيد 
عالي الكيلاني وناجي السويدي والوزير السابق المستقيل على جودت الأيوبي”*©. أن 
فوز بعض مرشحي المعارضة يعود إلى مكانتهم الاجتماعية والسياسية ونشاطهم في 
الحملة الانتخابية. كما أن الحكومة كانت تريد أن يفوز عدد قليل من مرشحي المعارضة 
بمقاعد في المجلس النيابي. 


ع 10 ,و1152 لوووك لصخ ملللوتصد تلط 01 ودماععمكمس1 عكلنه اكتستسل4 صدمء1 (63) 
لصخ اعم 0-5م 1930081 معطم 0 "19 , “15 نتمتتعام]1 01 وممتمنكة ع1 01 معمتكق4 
. أرشيف وزارة الداخلية- بغداد3/35/ى.5 111 ,5/1195 ,11ذاة .2105( لفسمسعءط 

(64) محمد طاهر العمري؛ مذكرات غير مطبوعة:؛ الورقتين رقم .١75-17/‏ 

(65) من وزارة الداخلية» إلى جميع المتصرفين: ١١‏ تشرين الأول 570١(برقية)‏ رقم 215571١‏ الاضابير رقم 
4 ١/ك/اقسماء‏ 54١/د‏ /١اقسم١ء /١4‏ جي / اقسم١,‏ 4 ف/ اقسماء /١4‏ ها اقسم١.‏ أرشيف وزارة 
الداخلية- بغداد. 

.15 ,1930 ,ا“تممعه مس8 

)66( الأوقاف البغدادية» 4 "تشرين الأول ١57١؛‏ العراق؛ " ”تشرين الأول .١91٠‏ 

.5 ,1930 ,ا"مضزع8 طنعم8 

(67) ورد خطأ في التقرير البريطاني لعام أن المعارضة حصلت على ستة مقاغد فقظ. 

.2.15 ,1930 اوزغ 8ه طفقض8 

)68( العالم العربي؛ ١‏ "تشرين الأول ١5١‏ (نتائج انتخابات لواء بغداد)؛ الحكومة العراقيسة مخاضمر مجلسس 
النواب لعام "٠‏ :»: مطبعة الحكومة: بغداد» ص ص ؟-". (وسأرمز له : مخاضر .)١517٠0‏ 

مدان 





لقد أحكم رئيس الوزراء نوري السعيد سيطرته على الانتخابات بمساعدة 
لمتصرفين والقائمقامين وموظفي الدولة. بعد أن سحب المتصرفين غير الموثوق بهم إلى 
إوانقي وقام المتصرفون في كل لواء بتسليم أسماء مرشحي الحكومة إلى أكثرية 
لناخبين الثانويين تمن كانت الحكومة متأكدة من ولائهم لها(79. 

كان الفرق الوحيد بين مجلس النواب الجديد وبين المجلس الذي سبقه هو وجود 
غلبية اسبفغدة دقة على المعاهدة العراقية البريطانية لعام 1970 والتي ستنظم 
لعلاقة بين البلدين بعد دخول العراق عضواً في عصبة الأمم عام 1917. 


بغد 





ثانيا ؛ المناقشات: تشرين الثاني ٠؟15-‏ تشرين الثاني 1997. 


بعد انتهاء الانتخابات شكل رئيس الوزراء نوري السعيد حزباً لحكومته. أطلق 
عليه اسم (حزب العهد) انضمت إليه الأغلبية الحكومية في مجلس النواب7. وفي الواقع 
فأن هذا الحزب هو بديل لحزب الحكومة السابق (التقدم). ومثلما أنحل هذا الأخير 
وتلاشي بعد حل البرلمان عام »191١‏ فأن حزب العهد هو الأخر قد تلاشى عند حل 
البرلمان عام 1917. 


في اجتماع حزب العهد يوم ١0‏ تشرين الثاني 1970 أبلغ رئيس الوزراء السعيد 
أعضاء الحزب أن الحكومة ستطلب من البرلمان المصادقة على المعاهدة العراقية. البريطانية 
الجديدة في اليوم التالي وعليهم أن يتخذوا الآن قراراً بالمصادقة. وقد صوت أعضاء 
الحزب بالاجتماع على مساندة الحكومة في علاقات الصداقة مع بريطانياء وأن الحزب 
سيقف إلى جانب المصادقة على المعاهدة وملاحقها التى عقدت مع بريطانيا2©. 


(69) العالم العربي» ١؟.‏ ؟7. "١‏ تشرين الأول 4 ١تشرين‏ الثاني .١57‏ 

(70) العالم العربي. ١5‏ تشرين الثاني .١97٠‏ 

(71) العالم العربي» "١ .١5‏ تشرين الأول؛ ”تشرين الثاني, ٠5١؛‏ العراق» ؛ ١تشرين‏ الأول 21١97٠‏ 
(72) الأوقات البغدادية» ١١‏ تشرين الثاني ,١57٠‏ 


لذن 











أما عن قادة المعارضة من حزب الشعب والوسطء فقد شكلوا من هذين الحزبين 
حزباً جديداً أطلقوا عليه اسم (حزب الإخاء الوطني) الذي قرز الوقوف بوجه 
المحاسلة231. 
-١‏ المصادقة على المعاهدة: 

أفتتح الملك فيصل الأول البرلمان الجديد في الأول من تشرين الثاني بخطاب 
لعرش» وكانت المعاهدة العراقية- البريطانية المسألة الأولى التي أشار إليها الخطاب 
كشرط لدخول العراق عضواً في عصبة الأمم عام 1977. وطلب من أعضاء البرلمان 
لمصادقة عليها لكي يدخل العراق في مرحلة جديدة من السلام والسعاذة وهو يامس 
للااكة إليها يا 

بعد أسبوعين من افتتاح البرلمان» وفي يوم 5اتشرين الثاني عرضت المعاهدة 
لعراقية- البريطانية على مجلس النواب. وقد أرفقتها الحكومة برسالة مطولة أوضحت 
فيها أهمية المعاهدة التي ستلغي الانتداب وتؤدي إلى الاعتراف باستقلال العراق التاه'75. 

وقد وافق المجلس على طلب رئيس الوزراء السعيد أن يتعامل مع لائحة التصديق 
على أنها قضية مستعجلة©7.وكان هذا يعني أن ا مجلس يجب أن يصوت عليها بعد قراءة 
واحدة بدلاً من الإجراء الاعتيادي بإحالتها إلى اللجنة والقراءات الثلاث”77. 





افتتحت المعارضة المناقشات» وكان المتحدث الأول بهجت زينل من لواء الكوت 
الذي انتقد المعاهدة لأنها تسمح للبريطانيين بالتدخل في شؤون العراق السياسية» طالب 


)203( العالم العربي» ١١5‏ 55 تشرين الثاني .١917٠‏ 
4 رورا“رومع8ه كملظ 
(74) محاضر ١97٠‏ ص ص .5-١‏ 22.15-7 ,1930 بأعممع18 طمفترظ 
(75) محاضر .١57١‏ ص اه- 51. 
(76) محاضر .١15".‏ ص!5. 
.7 ,1930 با“تممع] اونظ 
(77) أن من حق أي وزير أن يطلب موافقة المجلس على التصويت العاجل على أية قضية وفقا للنظام الداخلي 


0 





المجلس برفضها. وقال: (إن يصدق هذه المعاهدة الى أعدت خصيصاً لمنفعة المصالح 
الاستعمارية البريطانية ستحطم جميع آمال العراق في الحرية) 78©. 

أما ناجي السويدي من لواء بغداد» فقد أجرى مقارنة في كلمته حين حاول أثبات 
أن المقترحات المصرية البريطانية الي وضعت على أساسها المعاهدة العراقية- البريطانية 
قد ضبنت ول مسر حضوا في عصبة الأممبيتنا أعطت للعراق (اللعم) فقط 
لدخوله عضوأ في عصبة الأمم. وأوضح أن الامتيازات التي منحت لمصر لم تعط للعراق» 
وإن استقلال العراق (التام) لم تضمنه بنود المعاهدة. واختتم كلمته بالقول أن هذه 
المعاهدة هي بديل هزيل لجميع المعاهدات والاتفاقيات السابقة» وأنها تتناقض مع 
توضيات الحلن الا سس 0 


واستعرض ياسين الهاشمي عن لواء بغداد» الوعود البريطانية التي لم يتم الوفاء بها 
من قبل بريطانياء وكان يهدف من ذلك أن يشير إلى ان دخول العراق إلى عصبة الأمم 
غير مضمون. وانتقد الهاشمي الملحق المالي للمعاهدة وأعلن أنه "إذا كانت بريطانيا تريد 
من هذه المعاهدة شرطاً لدخولنا في عصبة الأمم, فأننا نفضل عدم الدخول" ولخص آراءه 
بالقول أن المعاهدة الجديدة ستبقي (الاستشارة) البريطانية وقواتها في العراق. وعليه 
اقترح الهاشمي أن يتخذ المجلس أحد القرارين التاليين: 

أما أن يرفض المجلس المعاهدة أو أن يؤجل اتخاذ قرار بشأن المعاهدة لحين إعلان 
شروط دخول العراق عصبة الأمم من أجل أن يختبر امجلس نوايا بريطانيا ووعودها التي 
لم يسبق وأن أوفت بها89. ْ 

وقد أيد رشيد عالي الكيلاني مقترح الهاشمي الثاني بالتأجيل» وتساءل قائلاً (لماذا 
يتوجب علينا عقد معاهدة مع بريطانيا قبل سنتين من دخولنا عصبة الأمم ؟) وكان رأيه 


(78) محاضر 1١9١‏ ص ص .586-51١‏ 
(79) المصدر السابق» ص ص 55-58. 
(80) المصدر السباق» ص ص .74-1١١‏ 














أن المعاهدة الجديدة أفسى من الانتداب ومعاهدة 1019477. وقد كرر بقية أعضاء 
المعارضة أراء الذين سبقرهم في الحديث من زملائهم» مثل صادق البصام من الكوت 
ومعروف الرصافي من العمارة وعلي جودت الأيوبي من بغداد وإبراهيم عطار باشي من 
و0 

كان المناخ السياسي داخل وخارج البرلان مختلف عن المجلس التأسيسي الذي 
ناقش معاهدة 21477 فقد أختفي خوف وتردد الأعضاءء وأصبحت الأكثرية مستعدة 
للدفاع عن المعاهدة وسياسة حكومة نوري السعيد. ويعود هذا إلى الاختلاف إلى ثلاثة 
عوامل؛ الأول هو أن المعارضة صارت ضعيفة داخل وخارج البرلمان» ولم يعد بإمكانها 
تنظيم موقف جماهيري لدعمها أو لإخافة النواب المؤيدين للمعاهدة. والثاني هو أن 
الملك فيصل كان قلبياً يريد أن تصادق المعاهدة الجديدة» بعكس موقفه المعارض والمعلن 
لمعاهدة 1977 التى أجبره البريطانيون على توقيعها. أما العامل الثالث فأن المعاهدة 
الجديدة ستلخي الاثتداب وسيصبح العراق عضواً في عصبة الأممء بينما نظمت معاهدة 
5 بنود الانتداب» ما يجعل المعاهدة الجديدة مقبولة أكثر من قبل معظم العراقيين 
رغم ملاحظاتهم عليها. 

أجاب نوري السعيد بثقة على انتقادات المعارضة:؛ وقال أن سياسة وزارته وتوقيع 
المعاهدة قائمة على الأسس والسياسات التي تبتتها الوزارات التي سبقته والتي كان قادة 
المعارضة الحاليين وزراء فيها. واتهم المعارضة أنها لم تدرس مواد المعاهدة بشكل دقيق 
عندما قارنتها بالمعاهدة المصرية مع بريطانيا. وأوضح أن التشابه في الكلمتين العربيتين 
(التشاور) و(المشورة) قد جعلت من الصعوبة على المتحدثين التفريق بين الإثنين. وأكد 
السعيد للمجلس أن الكلمة الأولى (التشاور بين الجانبين) هي التى استخدمت في النص 
الإنجليزي للمعاهدة وليس (المشورة) والتي تعنى تقديم الننصيحة أي الانتتداب.. ولكن 
السعيد أقر أن هناك امتيازات في المعاهدة الجديدة قد أغطيث للبريطانيين وقال: 


(81) المصدر السابقء ص ص 7١-15‏ 
(82) المصدر السابقء ص ص 8-117 لاء 50-54 
امن 





(لو كنت رئيساً للوزراء في دولة مستقلة؛ فأني لن أقبل هذه المعاهدة. 

فعئدما تباحثنا بشأنها كانت هناك امل ين العراق وتريقانا قائمة 

وأمدها 0 1اسنة م تمض منها سوى ثلاث سئوات. وعليه فأنه ليس 

من الحكمة أن ننتظر 7/اسنة لإدخال العراق عضواً في عصبة الأمم) 

26832) 

ثم دافع عن المعاهدة بعد ذلك وزيري المالية والعدلية رستم حيد وجمال بابان» 
إضافة إلى مندوبي الموصل ثابت عبدالنور وعلي الأمام. وقال رستم حيد موجهاً كلامه 
إلى المعارضة: 

(هل تريدوننا أن نصادق على معاهدة تتضمن تحالف مع بريطانيا 

للدفاع عن العراق دون أن يكون لهم الحق ني أبداء رأيهم؟ هل 

تريدوننا أن نصادق على معاهدة يكون بموجبها حقوق للعراق وعلى 

بريطانيا الالتزامات ؟ أن هذا أمر مستحيل) 99 

ووقف على الأمام وأكد على المبدأ القائل أنه مادام العراق ا 8 عليهم قبول 
لمعاهدة (وعندما نصبح أقوياء فعندها سيكون بإمكاننا تمزيق المعاهدة) '*. وكان آخر 
لمتحدثين لصالح المعاهدة هو رئيس المجلس النيابي جعفر العسكري الذي كان قد ترك 
كرسي الرئاسة وأنظم إلى النواب* ودافع بقوة عن المعاهدة التي قال أنها ستلغي 
لانتداب وأن ظروف العراق القائمة لا تمكنهم من الحصول على أكثر بما حصلوا عليه 
وعلية دعا المجلس إلى المصادقة على المعاهدة. وقد كرر جميع المتحدثين من مؤيدي 
لمعاهدة ما قاله رئيس الوزراء نوري السعيد في رده على المعارضة!7©. 





(83) المصدر السابق»ء ص ص ؛ /-/الا. 
(84) المصدر السابق» ص ص 68-854. 
(85) المصدر السابق»ء ص ص 85-86. 
(86) المصدر السابق. ص 78. 

(87) المصدر السابق»ء ص ص 0-918 1. 
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استمرت مناقشات المجلس حول المعاهدة أقل من ست ساعات”**» وتبعها 
التصويت على مقترحي ال هاشمي فرفضهما الجلس** وصادق على المعاهدة بأكثرية 
(59) صوتاً ومعارضة (1) صوتاً فط 99 , 


وحالما صوت النواب لصالح المعاهدة» أجتمع مجلس الأعيان'!. و عوملت لائحة 
المعاهدة على أ أنها مسألة عاجلة» مثلما حدث في مجلس النواب» وقد حاول العين مولود 
مخلص عبئاً أن تعامل بشكل اعتيادي وليس عاجل”*. و حضر جلسة مجلس ايان 
للد 
(15) عضواً من مجموع (19) عضو 
عليهم رئب ئيس الوزراء السعيد وزير العدلية رستم حيدر. وقد أثار المتحدثون الأربعة 
الانتقادات نفسها التي أثيرت في مجلس النواب ضد المعاهدة!5©. 


» وتحدث ث أربعة منهم ضد !9 » ورد 


وبعد حوالي ساعة ونصف من النقاش صادق مجلس الأعيان على قرار مجلس 
النواب بقبول المعاهدة بالأغلبية» حيث صوت لا )١١(‏ عضوا أورفضها (0) أعضاء 
ا 


(88) كان اجتماع مجلس النواب قد بدأ الساعة التاسعة صباحاً وانتهي في الساعة الثالثة إلا ربعا. 
(89) محاضر ٠.‏ ء ص 157 


(90) المصدر السابقء ص ص 114-51. 
.5.18 ,1930 باتتومعه طكم م8 


)91") بدأ اجتماع الأعيان في الساعة الثالثة عصرا. أنظر الحكومة العراقية» جلسات مجلس الأعيان» -1١57٠0‏ 
"١‏ ,؛ مطبعة الحكومة:؛ بغداد. ص .١‏ (وسأرمز له جلسات» و#للدل"5(). 

(92) جلسات؛ 1981-157.0اءص ١5م‏ 

(93) المصدر السابق» ص 5". 

(94) وهم كل من: أصف أغا وعلي فاضل ومولود مخلص وفخري الجميل: الجلسات :١1981-1١9.‏ صا ص 
الأول ع"”, 


(95) جلسات» /١9890-19‏ ص ص "5-17١‏ 
)96( المصدر السابق» ص 5". .2.18 ,1930 بامروممعخ]1 طكن نم8 
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اهايا 084840400000 00 


لم يكن هناك رد فعل مباشر خارج البلمان لا سلباً ولا إيجاباً لأن الناس قد تعودوا 
على قبول المجلس للمعاهدات مع بريطانيا مهما كان من اعتراضات عليها. 
"- استفالة قادة المعارضة وانتقالها خارج البرلمان: 

في الجلسة التي أعقبت تصديق المعاهدة العراقية- البريطانية لعام .1917١‏ لم يحضر 
سوى أربعين نائباً من مجموع ثمانية وثمانين. وربما يعود ذلك إلى الشعور بأن المهمة 
الأساسية للب ركان قد انتهت بتصديق المعاهدة. وكان نواب المعارضة من بين هؤلاء الذين 
بدءوا بالغياب عن جلسات المجلس النيابي» ولكن أهدافهم من الغياب كانت غير أهداف 
نواب حزب الحكومة . لقد وجد نواب المعارضة أن نشاطهم داخل المجلس غير مؤثر 
فقرروا إيجاد قوة رأي عام خارج البلمان ليعوضوا عن عددهم الضئيل في داخل مجلس 
النواب وكانت خطوتهم الأولى هي إرسال برقية إلى الأمين العام لعصبة الأمم والى رئيس 
لجنة الانتداب في جنيف أعلنوا فيها أن المعاهدة لا تضمن استقلال العراق التام» وعليه 
فأن الشعب العراقي يرفض الدخول العصبة الأمم على هذا الأساس. وقد وقع البرقية 
جعفر أبو التمن وياسين الهاشمي وناجي السويدي””0. 

من جانب آخر اتحد حزب الإخاء الوطني في جبهة واحدة مع الحزب الوطني الذي 
م يكن ممثلاً في البرلمان» فقد وقع قادة الحزبين وثيقة قرروا بموجبها العمل سوية من أجل 
ضمان تعديل المعاهدة وحل البرلمان الذي لا يمثل الشعب وتشكيل حكومة تتعهد بتنفيذ 
دين الخذفية 59 

واجهت السياسة الجديدة للمعارضة نجاحاً واضحاًء فقد افتتحت مقرات للحزبين 
في المدن الرئيسة وخصوصاً في الفرات الأوسطء وقد أزعج الحكومة نجاحهم في تعبئة 
رؤساء العشائر””» مما شجع حزب الإخاء الوطني على تصعيد نشاطه في الصحف 


(97) الحسنيء الوزارات» جب؛ ص 5. 
)98( المصدر السابق» جلب", ص ٠‏ 4.5.م ,1930 راتتممء 18 اكتاتدظ 


,10/1313 لط لآ 1.0.1 :سآ .21 موسعة110.1.5 1931 , طعمول3 “7 “ومع ععمعوتلاعام] (99) 
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وفروع الحزبين في الأولوية بدلاً من المجلس النيابي الذي تسيطر عليها الأغلبية 
و01 

وفي جلسة المجلس النيابي يوم العاشر من آذار ١97١‏ قدم ياسين الهاشمي ورشيد 
عالي الكيلاني وعلى جودت الأيوبي استقالتهم إلى رئيس مجلس النواب؛ وقد أوضح 
قادة المعارضة هؤلاء في رسالة استقالتهم الأسباب التى دفعتهم إلى الاستقالة من النيابة 
بالقول أنهم قد شاهدوا قرارات وأفعال في المجلس جعلتهم يدركون أن استمرارهم في 
مواقعهم كنواب سيقودهم حتما إلى نكث وعودهم ونقض قسمهم بالدفاع عن الدستور. 
واتهموا الحكومة بعدم احترامها للحقوق المدنية والحريات؛ وعلى سبيل المثال منعها 
حزب الأخاء الوطني من فتح فروع له في الألوية ومضايقة الذين أنظموا إلى الحزب. 
وقالوا كذلك» أن مقارح أعؤد أعضاء المعارضة حول مسائل نفطية قد أهمل ولم يوضع في 
جدول أعمال المجلس النيابي بالرغم من أنه قد مضت أربعة أشهر على تقديمه. وأنهي 
قادة المعارضة الثلاثة رسالة استقالتهم بالقول: 


(أمام هذه الأعمالء وأمام نخرق مجلس النواب والحكومة لحقوق البلاد. 
فأننا لا يمكننا الاستمرار في أداء واجباتنا التي أقسمنا بالإخلاص في 
أدائها... وبناء على ذلك كله قدمنا استقالتنا من المجلس) 2900 


لقد جاءت هذه الاستقالة بعد أربعة أيام من احتفالية افتتاح المقر الرئيس لحزب 
الإخاء الوطني. وني هذا الاحتفال ألقى الكيلاني كلمة أعلن فيها أن البرلمان لا يمكل 


بشكل صحبح الشعب العراقى ولذلك يجب حله من اجل أجراء انتخابات 0 


.4-5 مم ,1931 ,)“تممع18 طامقترظ (100) 
(101) محاضر ١5١1ء‏ ص ١ه.‏ 
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(102) العالم العربي؛: ١7‏ آذار 1١871‏ 
:هآ.2.124نقم,1931,50.6, طععول8 "18, امومع عمعمععتلاء س1 
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لم يحضر قادة المعارضة الثلاث جلسة مجلس النواب التي أعلنت فيها استقالتهم. 
ومع ذلك فقد ألقى رئيس الوزراء نوري السعيد كلمة غاضبة هاجمها فيها ادعاءهم بأن 
المجلس النيابي لا يمثل الشعب. وانتقد الأسلوب الذي اتبعوه بتقديم استقالتهم وتساؤل 
لماذا لم يقدموا استقالتهم من قبل إذا كانت الحكومة تخالف الدستور في أعمالها حسب 
قولحم في رسالة استقالتهم؟ وأعلخ السعيل أنه سيدحض ادعاءاتهم في الجلسة 


وق 2 
القادمة!009, 


يبدو أن الاستقالة قد أوجدت انشقاق بين بعض أعضاء المعارضة. فقد أنتقد 
معروف الرصافي استقالة قادته على أساس أن المجلس النيابي هو الوسيلة المناسبة لطرح 
وجهات نظرهم» وأن أي ضغط لم يمارس من قبل الحكومة لتنفيذ نشاطاتهم داخل 
ال م 


وفي جلسة 5١آذار‏ قرأت رسالة رئيس الوزراء السعيد الت رد فيها على رسالة 
الاستقالة» ولم يكن رده في الواقع مؤثراً جداً لأن السعيد تحدى فقط قادة المعارضة 
الثلاث المستقيلين أن يقدموا البرهان على ادعاءاتهه /19. وقد تبع ذلك مناقشة عاصفة 
دافع خلانها مندوب الكوت صادق البصام بحماسة عن استقالة زملائه”19". بيمنا أصر 
مندوب العمارة معروف الرصافي على وجهة نظره السابقة حول الاستقالة» وهاجم 
بشكل شخصي الحاشمي وأظهر مساندة غير مباشرة مة'”"'. كما هاجم عدة نواب 
من حزب العهد الحكومي الكيلاني والأيوبي بالاسم”*"'". ويبدو أن غياب القادة الثلاثة 


(103) محاضر ١٠57١.ء)ص‏ ص -51١6‏ 518؛ العالم العربي» ١١‏ آذار91١.‏ 
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(104) محاضرء ١57١.ءص‏ 8١ه‏ 

(105) المصدر السابق» ص ص /الاه-م لاه 

(106) المصدر السابق. ص ص 4/اه- ١8ه.‏ 
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(107) محاضر.5١.‏ ص ص /الاه-ؤملاه. 
(108) المصدر السابق. 8لاهة-ولاف كىره-١اىه.‏ 
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المستقلين شجع هؤلاء النواب على مهاجمتهم شخصياً. وبلا شك فأنهم لن يجرؤوا على 
ذلك لو كان الهاشمي والآخرين موجودين في الجلسة. وعلى آية حال فقد وافق المجلس 
بالأغلبية على الاستقالة عندما وضعت للتصويت 099 

كان ناجي السويدي قد قدم استقالته من الجلس هو الآخر في الجلسة التى سبقت 
جلسة تقديم استقالة قادة المعارضة الثلاث!'' ''. وكانت دوافعه تختلف عن الآخرين في 
تقديم الاستقالة. وفي الحقيقة فأنه قد توقف عن نشاطه كنائب معارض داخل المجلس 
لرفضه التحالف الذي قام به حزبه. الإخاء الوطني» مع الحزب الوطني”'"". ولذلك 
استقال السويدي فيما بعد من عضويتٍ الحزب والمجلس النيابي. على أساس أنه قد 
اتتخب بصفته نائباً معارضاً وهو لم يعد الآن عضواً في الجبهة الجديدة للمعارضة!112. 


حاول حزب الحكومة الاستفادة من موقف السويدي الجديد من أجل الحصول 
على دعمه لهم فقام خمسة عشر نائباً من حزب العهد بإلقاء كلمات ودية أعربوا فيها عن 
تقديرهم لإمكانات وقابليات السويدي العالية مما يجعل وجوده في الجلس ضرورياً ولا 
غنى عنه ولذلك يجب رفض استقالته”112, ويبدو أن الذي شجعهم على ذلك قيام 
مزاحم الباجة جي هي قبل شهرين» وهو من نواب المعارضة البارزين» وبتغيير موقفه 
فجأة وانظم إلى حزب الحكومة ليصبح وزيراً فيها''". ولكن ناجي السويدي أصر على 
استقالته””''' وترك الجلس. 


(109) المصدر السابق» 5854. . 2.6 ,1931 ,)“امع اونظ 

(110) "او لعص455. 

(111) الحسنيء الوزاراتءج؟.ص40. 

(112) محاضر .١57٠١‏ ص ٠.١٠‏ 5؛ العالم العربي» ه آذار .١511١‏ 

(113) محاضر 21١57٠0‏ ص اص 501١-4959‏ 

.2+5/10/1313/آ.1.0.8 : سآ .18 مفتنة© ,6 .10 م1931 , لتدمة غ18 , أممع1 ععمعئ تلاءكم1 
+2272 


(114) الحسنيء الوزارات» ج". ص ص 15 - 426. 
: شآ .118 مقتتوط ,8 .310 ,1931 , طعميو]خ 15 . الاممع]آ ععسعونلاءغ)م1] (115) 
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قرر الحزبان الإخاء والوطني عدم المشاركة في الانتخابات التكميلية لانتخاب نواب 
جدد بدلا من المستقيلين الأربعة010, ولم يعد للمعارضة نشاط في المجلس النيابي» بمعنى 
أنه لم يعد هناك حزب في المجلس سوى حزب العهد الحكومي. وقد قام نواب هذا الحزب 
بواجباتهم الاعتيادية داخل المجلس بالتصويت لإجراءات الحكومة وتشريعاتها دون حادثة 
تذكر ولحين حل البرلمان عام 1977. 


؟- حل البرلمان: 


ف تشرين الأول ”1 أصبح العراق عضوأ في عصبة الأمه”1'". وفي ١/‏ من 
الشهر نفسه استقالت حكومة نوري السعيد على أساس أن مهمتها قد انتهت بانتهاء 
الانتنابي!035, وني ' تشرين الثاني شكل الحكومة الجديد ناجي شوكت وزير الداخلية 
في الحكومة السابقة» واعتبرت أول حكومة للعهد الجديد”*''". وبعد يومين صدرت 
الإرادة الملكية بحل البرلمان الذي كان قد بدأ اجتماعه الاعتيادي الثالث قبل خمسة أيام 
فقط. 


وأوضحت الإرادة أن مجلس النواب قد شكل نتيجة الانتخابات التى أجريت 
للحصول على رأي الشعب فيما يتعلق بالمعاهدة العراقية- البريطانية التي وقعت في 
٠"حزيران ١1975‏ دون مناقشة المخطط التي يجب أن تتبع تصديق هذه المعاهدة معتمدة 
على المستقبل. ولما أصبحت هذه المعاهدة موضع التطبيق حيث دخل العراق عهداً جديداً 
يختلف عن سابقه قائم على أساس الاستقلال التام ئما سيعزز استقرار البلاد واستمرار 


.88 مقضوط.,.10ط] (116) 
(117) العالم العربي» ؛تشرين الأول الاوقات البغدادية» ؛تشرين الأول 5" ؛ الحسنيء الوزارات» 
ج"”.ء ص ص -١74‏ 184. 
(118) العالم العربي؛ ٠١‏ الأول 9*7١؛‏ الأوقات البغدادية» "١‏ تشرين الأول 577١؛‏ الحسنيء الوزارات: ج”, 
ص ص .1١88-1807‏ ْ 
(119) العالم العربيء ؛تشرين الثاني ؟575١.‏ 


قله ,23 .210 ,1932 ,تع طصسعنووخ , 140 ممع 1 ععطعع ل1اعغسآ ململطعة8 ,نووم طسرظ و8 
.للذاا.2.! ,5/10/1313+ط/ر] ,1.0.18 :سآ ,327 
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تقدمها في كافة الجالات: فأنه قد أصبح من الضروري التحقق من رغبات الشعب في هذا 
اغيال»ولذلك 'تقرر 120 

م يحضر جلسة قراءة الإرادة الملكية بحل امجلس يوم 4 تشرين الثاني سوى سضعة 
زواب 21217. لأن حزب العهد الحكومي قاطع الجلسة ااحتيجاجاً على سحل الي ربمن 0220 

لقد جاء حل البرلمان نتيجة عدم الثقة التي ظهرت بين الملك فيصل ونوري السعيد 
منذ عام١197.‏ وتعود جذور هذا الخلاف إلى قضية إضراب بغداد وتعامل وزير 
الداخلية مزاحم الباجه جي مع هذا الإضراب ومع رسائل بذيئه وزعت في حينه. 

في هتموز ١‏ أضرب التجار وأصحاب المتاجر والدكاكين» وبدعم من حزبي 
العارضة د الضرائب البلدية. استمر الإضراب أسبوعين وامتد إلى عدة ألوية خارج 
العاصمة بغداد. كان نوري السعيد خلال الإضراب خخارج البلاد فتولى وزير الداخلية 


مزاحم الباجة جى رئاسة الوزارة وكالة» واعتيرت إجراءاته ضد الإضراب قاسية وغير 


5 ف د عن #4 5 (230) 
معقولة وغير ضرورية. وعندما عاد السعيد إلى بغداد وضع نهاية للإضراب "© ٠‏ 


وفي اجتماع الحكومة في ١تشرين‏ الأول 14١‏ أدان الوزراء إجراءات الباجه 
جيء ولكن رئيس الوزراء نوري السعيد سانده ورفض قبول استقالته2". 
أيام استقال جميل المدفعي من حزب العهد الحكومي ورئاسة مجلس النواب احتجاجاً على 
دعم رئيس الوزراء للباجة جي””12". واستقال أيضاً عدد كبير من الدواب من الحزب 


5 


وبعد ثلاثة 


(120) الحكومة العراقية» مجلس النواب» اجتماع ؟ 38 مطبعة الحكومة:؛ بغدادء 5١ء‏ ص 7١‏ 
(121) أشار التقرير السري للسفارة البريطانية في بغداد وهي سابقاً كانت دائرة المندوب السامي البريطاني» إلى 
أن الذي حضروا كانوا ٠١‏ نائباً فقط بينما نشرت الصحف المحلية ١7‏ أسما أنظر : 
١‏ 6 .قوط ,210.23 ,1932 لع طصء مال 140 , ممع ععمععئنتتاعاسآ1 
(122) العالم العربي» ١٠تشرين‏ الثاني "ف ,؛ الأوقات البغدادية» ١٠تشرين‏ الثاني ؟51١.‏ 7 
.7-8.م2 1 بالاممعه طوناتظ (123) 
(124) الحسنيء الوزارات» جل" ص١4‏ ١؛‏ العالم العربي؛ ٠‏ "تشرين الأول ٠15171‏ 
(125) العالم العربي» ٠٠تشرين‏ الأول .١5١‏ 
ا 





للسبب نفسه'6*". ونتيجة للضغط الذي تعرض له نوري السعيد من جميع الجهات. فقد 
أعاد تشكيل وزارته بدون الباجه جي”2127. 


خلال الإضراب وزعت منشورات مجهولة الهوية تتهم أمين العاصمة محمد صبحي 
الدفتريء الذي كان الباجه جي قد أقاله من منصبه بأنه قد أصبح مفضلاً لدى الملك 
فيصل لأنه جعل من زوجته عشيقة للمك. وقد أثارت هذه القضية ضجة في الصحافة 
وطرحت أسئلة من قبل النواب في المجلس حولما فوعدت الحكمة بالتحقيق في 
الموضوع”*2'". وقد قادت تحريات الشرطة إلى اعتقال أشخاص كشفت شاهداتهم عن 
تورط الباجه جي في القضية؛ وكان ذلك في 4١مايس‏ 12901985, 


طلب الملك من وزير العدلية جمال بابان اتخاذ إجراء الحصول على موافقة مجلس 
النواب بتجريد الباجه جي من حصانته النيابية لكي تتمكن الشرطة من ألقاء القبض عليه 
وتوجيه التهمة له. ولكن رئيس الوزراء السعيد وجد أن هذا الأجراء غير ضروري لأن 
الباجه جي قد استقال وسيفقد حصانته بالنتيجة بعد أن تنفض جلسات البرلمان في نهاية 
مايسء أي بعد حوالي عشرة أيام "17" ولذلك حث وزيره على عدم أحالة طلب الملك 
فيصل إلى مجلس الوزراء. ويبدو أن رئيس الوزراء السعيد لم يكن يريد ان يضع صديقه 
الباجه جي في حالة محرجة مثل تلك الى حدثت له في 4١تشرين‏ الثاني 91١‏ اعندما 
هاجم عدد من نواب حزب العهد الحكومي الباجه جي بقوة وانتقدوه على إجراءاته في 


(126) العالم العربي» ٠‏ ”تشرين الأول .١5171١‏ 
.0.1.آ1: سآ .380,384.كمعوط ,20.22 ,1931 ,وطمعء0 280 ى الاممع8 ععمعوتلاءغم1 (127) 
6 .2.72 ,و2+5/10/1313/]آ1 
(128) الحكومة العراقية؛ محاضر مجلس النواب لعام .١15"١‏ مطبعة الحكومة:؛ بغداد 2,19١‏ 
ص ص ؟7-7". وسأرمز له ( محاضر )١171١‏ 
,و2+5/10/1313/رآ ,.1.0.1: سآ .210.11.23::3.202 ,1932 ,ه31 230 )تتممع 18 ععمعوتلاءغم1 (129) 
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الإضرابء بالرغم من أن رئيس الوزراء نوري السعيد حاول تبرير إجراءات الباجة جي 
0010 

أن آمر نوري السعيد إلى وزير العدلية بإهمال الطلب قد أغضب الملك الذي أخير 
الوزير أن عليه أن يفهم تماماً وبكل وضوح أنه لا يجب عمل أي شيء لإنقاذ الباجه جي 
من مناقشة مفتوحة أمام البرلمان. فما كان من الوزير الذي فضل أن يواجه امتعساض 
رئيس الوزراء منه بدلاً من غضب الملك الشديدء إلا وأن أرسل طلب املك إلى رئيس 
لوثراء اليد لني | يد المسيار مي نال ل مون يل الا 0 
نفسه وبخ السعيد وزيره بقوة فاستقال على أثر ذ 13 

أن موقف السعيد من وزير العدلية بابان واستقالته قد أدخلته في خلافات حادة مح 
الملك لدرجة أن السعيد أخبر المندوب لني 7 سيستقيل؛ بل وتحدث في أحدى المرات 
على أنه سيتتحر بسبب موقف الملك فيصل مئه'*02 

حاول 00000 
أساس أن فضيحة مثل هذه مع استقالة الحكومة وتغييرها ستخلق انطباعاً سيئا في هذه 
الفترة الحرجة التي يتطلب فيها من العراق تصرف حكيم قبل دخوله عصبة الأمم وقد 
تمكن المندوب السامي» ويجهود خاصة من مستشار وزارة الداخلية والملك؛ كورنوالس 
من تسوية الخلاف. وتقرر أن يسافر نوري السعيد إلى لبنان للراحة. في الوقت نفسه أكد 
املك للمندوب السامي أنه لن يغير وزارة نوري السعيد قبل إدخمال العراق عضو في 


(2134 
عصبة الأمه 134 


(131) محاضر ءءء ص ص 4"-45. 
,01313+ط/لطآى 0210 .هط ,11 وله ,1932 , 199 301 رومع ععمعوتلاءنمآ (132) 
اع | 
...نط1 (133) 
.203 عة10.,5ط1 (134) 


لم تكن قضية الباجه جي هي وحدها التي سببت الصدام بين املك فيصل ورئيس 
وزرائه نوري السعيدء بل وكما يعتقد البريطانيون» أن الملك كان يريد أن ينفرد بالسلطة 
وأن لا يكون هناك رئيس وزراء يتحدى رغباته أو يرغب بأن يكون مركز السلطة في 
البلاد بدلاً من الملك. لقد أخبر السعيد المندوب السامي هبرت يونك أن أساس خلافاته 
مع الملك تعود إلى تدخله المستمر في واجبات الحكومة بشكل لا يمكن أن يتحمله أي 
رئيس وزراء يحترم نفسه. وأدعى السعيد أن المللك يتصرف هكذا بدافع من غيرته 
واشتكي من أن فيصل قد وصل إلى الحد الذي جمع فيه رؤسا تحرير الصحف ووبخهم 
بمرارة على نشرهم مقالات مدحوا فيها السعيد على خدماته للبلؤو!5ة1. 

وعندما كان السعيد في لبنان©7'' أصدر الملك إرادة ملكية في 4 ؟حزيران ١9177‏ 
بتعيين أحد قادة المعارضة البارزين وهو رشيد عالي الكيلاني رئيسا لديوان البلاط 
الملكي””*1". وقد اعتبر البريطانيون هذه التعيين محاولة من الملك لإضعاف رئيس الوزراء 
نوري السعيد وهو ما زال في لبنان. وهي إشارة واضحة أيضاً بان الملك قد حول دعمه 
إلى المعارضة من جديد. وهكذا أصبح واضحاً أن الملك فيصل سيقيل الوزارة ويحل 
البرلمان بعد دخول العراق عضو في عصبة لأمم. وهو ما فعله فعلاً. 


ثالث : العهد الجديد 


عندما أعلنت عضوية العراق في عصبة الأمم وانتهاء الاتنداب البريطاني رسمياًء 
أبلغ الملك فيصل وكيل المندوب السامي البريطاني» أنه كان منذ بعض الوقت يعمل على 
تشكيل حكومة اثتلافية أو وطنية تحت قيادة ياسين الحاشميء إلا انه لم يتمكن من إقناعه 


صمناءع5 ,لمخصعء 0 م00 ,1932 باطح :1109 )غ14 ,8 .10 وعتطء ع4 باسعسصء01© طامغترظ (135) 

ولاء امتاع 101 4 ,قملهمآ-بسمستك مطول 16 ,020طع82 رعسدملا اعطن8 مصوعط ,2 
(.17.0.371,16049/5950.).1.0نسآ ,10.1060[(اء عع 5-عااء1932)1 

(136) عاد نوري السعيد إلى بغداد في .1١51751 زومت١ ١‏ 

(137) العالم العربي» ١‏ "حزيران ؟51"1١.‏ 
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بإعلان تراجعه عن معارضة المعاهدة الجديدة. ومع ذلك فقد ظهرت حالة جديدة في لضن 
تشرين الأول ١917‏ عندما وافق نوري السعيد على قبول منصب وزير الخارجية في 
حكومة يقوم الحاشمي بتشكيلهاء إلا أنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق» فشكل الحكومة 


بعد ذلك ناجي بن تين 1330 


وفي انتخابات المجلس النيابي الجديد نجح الملك في أقناع كل العناصر الأساسية في 
الحياة السياسية العراقية بما فيهم المعارضة239: للمشاركة في الانتخابات وأن يكون لهم 
ثيل في البرلمان بعد حصول العراق على استقلاله. ومع ذلك فآن الوضع الدولي الجديد 
للعراق لم يغير من شيء في وسائل وطرق الانتخابات وإجراءاتهاء فكان للحكومة تدخل 
قوي فيها"149". 

وجاما انتهت الانتخابات أعرب الملك فيصل عن رغبته في تشكيل حكومة تشارك 
فيها المعارضة. وبعد خمسة أشهر من دخول العراق عصبة الأممء وني ٠١‏ آذار 1117 
شكل السكرتير الخاص للملك رشيد عالي الكيلاني الحكومة الجديدء وقد شارك فيها 
نوري السعيد وياسين الحاشمي وآخرين من مجاميع امعارقية21410. وكان على الؤززاء 
الجدد أن يديروا شؤون الحكومة تحت شروط المعاهدة والتي وقف معظمهم ضدها بما 
فيهم رئيس الوزراء والتي كانوا قد انتقدوها بمرارة قبل بضعة أشهر. 


أن انتهاء الانتداب ودخول العراق عضوا في عصبة الأمم يعتبر عهداً جديداً في 
تاريخ العراق الحديث. ومع هذا فأنه من الضروري أيضاً الإشارة إلى موت الملك فيصل 


دصممءء5 بملمناسء 0 مه ,1932 تتعطصع نماك ط)غ14 ,8 ,10 وععتطعع4 بامعسطدس 0607 طوة 8 (138) 


2 ,ناعطصدء 10 310 ردسهل0همآ , دمدصسزك مطول 10 بلدلطعة8 رعصناملا “تع طن سم ,2 
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(139) شارك الحزب الوطني في الانتخابات؛ ولكنه انسحب منها بسبب عدم اتفاقه مع الحكومة على مرشحيه؛ وقد 
أدى ذلك الى انشقاق داخل الحزب حين رفض بعض قادته مقاطعة الانتخابات التي دعا إليها جعفر ابو التمن. 
أنظر الحسنيء الوزارات. ح"ء ص ص 4 .5١5-5٠‏ 

(140) الحسني, الوزارات» ح", ص ص 518 .7١1-‏ 

(141) المصدر السابق»ء ص ص ؟1١1؟17-1١5.‏ 
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الأول بعد أحدى عشر شهراً فقط من انتهاء الانتداب ودخول العراق عصبة الأمم. وفي 
أنهي عهدا تأسيسيا مهما من التأريخ السياسي للعراق الحديث. ْ 


لض 











الخائمة 

يرتبط تأسيس الدولة العراقية الحديثة في العراق بمظاهر سياسية واجتماعية ذات 
أبعاد وطنية وقومية عاشها العراقيون بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية 
ول يكن هناك تفكير بقيام دولة خاصة بالعراق» وإما أن يكون العراق جزءاً من الدولة 
العربية التي أشترط العرب قيامها في العراق وبلاد الشام والجزيرة العربية بعد تخلصهم 
من الحكم التركي العثماني في ضوء اتفاقهم مع البريطانيين من خلال مراسلات حسين 
مكماهون وقيام الثورة العربية عام ١91١5‏ وتأسيس نواة الدولة العربية التي أصبح 
الضباط العراقيون في الجيش العثماني ومن ثم في الشورة العربية العمود الفقري لمذه 
الدولة تحت قيادة الأمير فيصل بن الحسين. وهي الحكومة العربية في دمشق ولكن تخلي 
البريطانيين عن هذه الوعود في ضوء اتفاقية سايكس -بيكو ووعد بلفور وفرض نظام 
الانتداب كوسيلة لتأسيس كيانات سياسية قطرية في العراق وبلاد الشام بدلاً من قيام 
دولة موحدة» قد أسقط الحكومة العربية في دمشق. كجزء صفقة تقاسم بالحصص بين 


بريطانيا وفرنسا وانتهي بذلك المشروع العربي ليصبح حلماً يراود أذهان هؤلاء الضباط 


والسياسيين. 


أن هذا الإرث من الحلم بدولة عربية موحدة ونكث البريطانيين لوعودهم قد 
صار جزءاً من تكون وسلوك النخبة العراقية التي ساهمت بتأسيس دولة العراق الحديئة 
وعلى رأسهم الأمير فيصل بن الحسين الذي أصبح ملكا على العراق بعد أن أجبره 
الفرنسيون وبموافقة بريطانيا على ترك حكمه في سوريا ليعيش في المنفى ولم تكن القوى 
الاجتماعية والسياسية في العراق أقل حماسة منهم في استحضار هذه ال حالة المؤلمة والعمل 
على تجاوزها بالوقوف ضد الانتداب والمطالبة باستقلال العراق كخطوة على طريق 
تحقيق وحدته مع سوريا لإعادة تحقيق الأمل بالوحدة مع بلاد الشام وقيام حكم عربي 
موحد فيهما تحت قيادة أبناء الشريف حسين الذي قاد الثورة العربية. 











وعندما أصبح تأسيس دولة خاصة بالعراق أمرأً واقعاً بوجود الاحتلال 
البريطاني والاتتداب وبإشراف دولي متمثل بعصبة الأمم, وانعكس ذلك الارث 
السياسي في تحركهم ومطالبهم التي جاءت لتجسد مبادئهم التي أمنوا بهاء ولذلك وعندما 
أجرى البريطانيون استفتاء عام ١919-١914‏ لمعرفة رأي العراقيين بمستقبلهم جاء 
جواب النخب السياسية في بغداد والمدن الأخرى بما فيهم رجال الدين في المدن المقدسة 
بالمطالبة بحكومة عربية يرأسها أحد أنجال الشريف حسين على أن تكون مقيدة بمعجلس 
وطن منتخب من قبل الشعب. بمعنى أن مطالبهم الوطنية قد جاءت بإطار قومي عروبي 
مرتبط بعقيدتهم الإسلامية باعتبار أن الشريف حسين من سلالة الرسول العربي الكريم 
محمد قل. ومن هنا نلاحظ أن منطلق العراقيين في تأسيس الدولة قد بي على ثلاث ركائز 
أساسية الوطنية والقومية والديمقراطية ولما كان الاتجاه السائد في اجتمع الدولي في هذه 
الفترة هو النظام البرلماني الليبرالي؛ فقد تمسك به العراقيون في مطلبهم الأساس بانتخاب 
مؤتمر عراقي عام يقرر شكل الحكم في العراق سمي فيما بعد بالمجلس التأسيسي الذي 
وضع أسس الدولة العراقية وهي القانون الأساسي وقانون انتخاب النواب والمعاهدة 
العراقية- البريطانية الي ضمنت بنود الاتتداب وأجبرت بريطانيا ا جلس التأسيسي 
والملك فيصل الأول على قبولها أولاً وعدم تخالفة القانون الأساسي (الدستور) لبنودها 
ما خلق تقاطعاً وتصادماً بين الطرفين كان له تأثيره على مسيرة دولة العراق الفتية 
وتجربتها البرلمانية خصوصاً في مرحلة التأسيس والانتداب البريطاني الذي أستمر من عام 
1918-6 فكان الكفاح من أجل إنهاء الانتداب ودخول العراق عصبة الأمم من 
أهم وأبرز القضايا التي لعبت دورها في تاريخ العراق السياسي الحديث. 

لقد تداخلت مطالب العراق في مرحلة الانتداب البريطاني مع تجربته البرلانية 
التأسيسية ثما كان له أثره على مسيرة هذه التجربة سلبا وإيجابا. فقد قاطع العراقيون 
انتخابات المجلس التأسيسي بعد أن وجدوا إن بريطانيا تريد من خلال المجلس فرض 
المعاهدة الانتدابية الممقوتة التى تبقي على الانتداب وتعطل مطلبهم في الاستقلال 
فوصلت الانتخابات الى طريق مسدود وتوقفت بفعل فتاوى رجال الدين ونشاط النخبة 
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لسياسية في الدعوة لمقاطعتها. ولم تستأنف الانتخابات إلا بعد أن قلصت مدة المعاهدة إلى 
أربع سنوات بدلاً من (75سنة). وعندما أجتمع المجلس التأسيسي هاجم أعضاءه 
وانتقدوا بقسوة المعاهدة العراقية البريطانية وكاد أن يصوت على رفضها لولا التهديد 
لبريطاني بحل الجلس والتخلي عن مطالب العراق بولاية الموصل كجزء من ترابه 
لوطني؛ ولم يكتفوا بهذا بل تدخل المندوب السامي البريطاني عند مناقشة المجلس 
للدستور في كل شاردة وواردة وجد أنها تتقاطع مع بنود المعاهدة الانتدابية وأجير المجلس 
على التراجع عن قراراته بهذا الشأن. ولم يكتف البريطانيون بهذا بل عادوا من جديد 
ليمددوا المعاهدة إلى حمس وعشرين سنة بحجة أن قرار عصبة الأمم بضم ولاية الموصل 
إلى العراق عام ١977‏ يتطلب ذلك. 





لقد اهتم البريطانيون بمصالحهم فقط ولم يهتموا بنقل التجربة البريطانية إلى 
العراق تقاليدها وصيغها الصحيحة. وإنما تدخلوا وشجعوا الحكومات العراقية على 
التدخل والتلاعب في الانتخابات فخلقوا سابقة خطيرة من الاستهانة بالبرلمان كمؤسسة 
نيابية تشريعية ما أدي إلى عدم احترام المجتمع لما وبالتالي انفصاها عنه. فلم تعد جزءاً 
من تقاليده وأعرافه التي لا تمس بقدر ما أصبحت ظاهرة تقوم بها الحكومة متى شاءت إذ 
لم يكمل أي برلمان عراقي دورته؛ وإنما كان حل البرلمان لأسباب خاصة بالحكومة هو 
نهاية كل دورة انتخابية حتى وأن لم يض عليها نصف مدتها. 

كان للقوى الاجتماعية والسياسية دورها الفاعل في تأسيس الدولة وتجربتها 
البرلانية إلى جانب ذلك كان المندوب السامي البريطاني والملك فيصل أثرهم الكبير في 
هذه التجربة خلال فترة الانتداب البريطاني التي شهدت صراعاً حاداً بين البريطانيين 
والملك فيصل وصلت إلى درجة التفكير بإقصائه عن العرش لاعتقادهم بوقوفه ضد 
مصالحهم في العراق بمطالبته بإلغاء الانتداب وتحقيق الاستقلال التام. ووقف إلى جانب 
الملك نخبة السياسيين الذين كان لهم تأثيرهم الفاعل داخل البرلمان حتى وإن لم يشكلوا 
الغالبية» ومنهم المحامون والمدرسون والأطباء والضباط الذين كانوا قد حدموا في الجيش 
العثماني وفي الثورة العربية وحكومتها العربية برئاسة فيصل بن الحسين في دمشق.كما 


الحلا 







































































جاء من هذه النخبة معظم الوزراء وقادة الأحزاب السياسية في البرلمان والى جانب هؤلاء 
جميعاً كان لشيوخ العشائر ورجال الدين المسلمين ورجال الأعمال والتجار دورهم المهم 
والمؤثر في هذه التجربة. 

من جانب أخر لم تكن النخبة السياسية ضد إقامة علاقة متيئة مع بريطانياء وإنما 
كانوا بمعظمهم ضد الهيمنة البريطانية على الحكم في العراق من خلال نظام الانتتداب. 
ولذلك اختلفت نظرتهم من مجموعة تقف ضد العلاقات والمعاهدات المقيدة للاستقلال 
مع بريطانيا وتتدرج إلى أولئك الذين يعتبرون هذه العلاقة والمعاهدات قاسية ويجب 
تعديلها في الحال والذين شكلوا المعارضة في المجلس التأسيسي والبرلمان» ووصولاً إلى 
ا جاميع التي ترى أن أوضاع العراق الداخلية والخارجية لا تسمح بتغيير فوري في الأسس 
التي تقوم عليها علاقة العراق ببريطانيا في ظل الانتداب» ولذلك يحتاج العراق إلى الصبر 
والتضحية وتقديم بعض التنازلات والتسويات للحصول على الاستقلال التام. وقد 
أطلق على هذه المجاميع بالمعتدلين أو الموالين لبريطانيا. 

أما شيوخ العشائر فكانوا ضد المعاهدات العراقية- البريطانية المقيدة للاستقلال 
وشكلوا جبهة قوية ضدها في الجلس التأسيسي والبرلمان. كما أنهم بذلوا جهوداً كبيرة 
لضمان تمثئيلهم في هاتين المؤسستين التشريعيتين» ولكن حماستهم لعضوية البرلمان 
تضاءلت مع تقدم التجربة بعد أن وجدوا أن السلطة الحقيقية هي بيد الملك والمندوب 
السامي وليس البرلان» ومع ذلك فقد استثمروا وجودهم فيه ليقفوا ضد قانون التجنيد 
الإلزامي الذي وجدوا فيه تهديداً لسلطتهم على أفراد عشائرهم عندما يصبحوا جدوداً في 
الجيش العراقي وتحت أمرة السلطة المركزية الحكومية. 

إن العوامل التي أدت إلى فشل التجربة البمانية في العراق كانت متعددة» ولكن 
عدا ليلا من الدارسات فاق هذه الظامرف وقد أكار يمضه قاط نهيية حرك 
الموضوع. ومن هذه الآراء ما طرحة أيلي خضوري من أن فشل التجربة يعود إلى كونها 
قد جاء بها البريطانيون وهم الذين قاموا بتأسيسها. إلا أن وجهة النظر هذه قابلة للنقاش 


ح 


فالدستور أصلاً قد جاء به السياسيون من اسطنبول وكان للعراقيين تجربة انتخابية نيابية 
خلال السنوات الست التي سبقت الحرب العالمية الأولى. ولذلك كان السياسيون 
العراقيون على معرفة بمعنى الدستور والهدف منه. وقد ظهر هذا الوعي في استفتاء 
1919-6 عندما طالبوا بحكم دستوري نيابي» ووقفوا ضد الانتداب البريطاني و 
ردوا عليه بالمطالبة بعقد مؤتمر عام متتخب يقرر شكل الحكم في العراق. وعليه فأن 
النظام البرلماني لم يقدم للعراق من قبل السلطة البريطانية» وأن ساعدوا على ذلك. بل 
أن السياسيين العراقيين والشرائح الاجتماعية هم الذين تبنوا الدستور وطالبوا به 
فأصبح قانون انتخاب مجلس المبعوثان العثماني هو الأساس للانتخابات العراقية النيابية 
حتى عام 19545. 


ولابد هنا من أن نشير إلى موقف الأكراد في شمال العراق الذين لم يستقر 
وضعهم إلا بعد ضم ولاية الموصل للعراق عام ١97‏ وأصبح واضحاً أنهم لن يحصلوا 
على دولة كردية. فقد سببوا تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي في المناطق الكردية عندما 
أعلن محمود الحفيد نفسه ملكأ على كردستان بعد أن غض البريطانيون النظر عنه 
وسحبوا قواتهم من المناطق الكردية بهدف الضغط على الملك فيصل الأول لإجباره 
على توقيع المعاهدة العراقية البريطانية لعام ١477‏ والتى رفضها الشعب والملك. ولكنهم 
قصفوهم بالطائرات وقضوا على سلطتهم في السليمانية وأطرافها حالما وقع الملك 
المعاهدة. كما أن تمثيلهم في المجلس التأسيسي قد ساعد المندوب السامي البريطاني هنري 


دوبس لأن يشعت وحدة المعارضة في المجلس ضد المعاهدة» عندما قدموا مقترنا وبدفع 
منهء طالبوا فيه تأجيل البت في المعاهدة الى أن تحل مشكلة ولاية الموصل» فسببوا إحراجاً 
في الموقف السنياسي داخل المجلس. 


ومثلما وقف شيوخ العشائر ضد قانون التجنيد الإلزامي» فقد رفضه ممثلو 
ونواب الأكراد في البرلمان خوفاً من هيمنة السلطة المركزية العربية عليهم» كما سببوا 
تأخير انتخابات المجلس النيابي عام 1910 في السليمانية على أساس أن حقوقهم القومية 











لم تضمنها معاهدة إلا أن هذا الدور الذي لعبة الأكراد في المجلس التأسيسي 
والبرلمان لم يكن له تأثيره مثل تأثير شيوخ العشائر. 

أن مظاهر عديدة قد أثبدت أن البرلمان في العراق قد فشل في ممارسة حقوقه 
بشكل صحيح وكامل في الحياة السياسية العراقية خلال فترة الانتداب البريطاني. فقد تم 
التلاعب بالانتخابات وتم حل البرلمانات الثلاث قبل أن تكمل دوراتها التشريعية والتي 
أمدها أربع سنوات. فقد استمر البرمان الأول لسنتين ونصف والثاني لأقل من ستتين 
والثالث لم يتجاوز السنتين إلا قليلا. وعليه كان البرلمان غير مستقر ويفتقد إلى الثقة به 
لأنه لم يشكل سلطة رقابية حقيقية على الحكومة. لقد كان البرلمان بشكل عام وسيلة 
أوجدت غطاءًٌ شرعياً للمعاهدات العراقية البريطانية والإجراءات السياسية» فكان 
مسرحاً يتحرك فيه بشكل خفي كل من الملك فيصل والمندوب السامي البريطاني. قَهدا 
الأخير عليه أن يضمن مصالح بريطانيا وتنفيذ تعليمات حكومتها في العراق» بينما بذل 
الملك فيصل جهودا كبيرة للحصول على استقلال العراق بإلغاء الاتتداب ودخول 
العراق عضواً في عصبة الأمم دولة مستقلة. وقد أشترك في هذا الخلاف رؤساء الوزراء 
والوزراء والنواب والآعيان. 

وفي تحليلنا للأحداث والظروف التي رافقت الانتخابات والمناقشات مكنا أن 
نتوصل إلى أن العوامل التي أدت إلى هذا الفشل هي كالتالي: 
أولاً: أوجدت التجربة الانتخابية الأولى في العراق خلال العهد العثماني انطباعاً عاماً 

لدى الناس أن الدستور وقانون الاتتخابات هما وسيلة تستخدم من قبل السلطة 

التنفيذية لضمان اتتخاب مرشحي الحكومة. وقد شكلت هذه الظاهرة سابقة 

سارت عليها الانتخابات الي أعقبتها بعد تأسيس دولة العراق الحديئة» وأصبحت 

تقليداً اجتماعياً وسياسياً مقبولاً رغم تقاطعه مع الأهداف التي ظهر البرلمان من 


أجلها. ومن هذه الممارسات غير الدستورية. 


7 


-١‏ التدخل في الانتخابات والإصرار على أن تكون نتائجها لصالح قائمة مرشحي 
الحكومة التى يتم إعدادها لإرضاء القوى السياسية المسيطرة. 
1- استخدام الوسائل غير الشرعية لإجبار المجلس التأسيسي على تصديق المعاهدة 
العراقية- البريطانية لدرجة تهديده بالحل. ُ 
«- فرض الشروط على المجلس التأسيسي والضغط عليه وإجباره على التراجع عن 
قراراته في حالة تناقض بنود المعاهدة مع بنود القانون الأساسي. 
أن هذه الوسائل غير الشرعية قد أثبنت أن السلطة التنفيذية سواء العراقية أو 
البريطائية لم تكن تختلف عن السلطة العثمانية في كونها السلطة التي لا تنافس في العراق. 
مما شجع على عدم الشعور بالمسؤولية واستغلال الفرص. 
ثانيً: أن الرأي السياسي المطلع قد كان محدوداً في العراق» فغالبية السكان كانوا أميين 
ويجهلون الهدف من أقامة البرلمان» ونتيجة لذلك لم يكن هناك إيمان بحماية الدستور 
لذي أعتبر ورقة قام البريطانيون بتحريفها لصالحهم وليس لصالح العراق. 
ثالثاً: أن السعي لإضفاء الشرعية على المصالح البريطانية في العراق من خلال المجلس 
لتأسيسي والبرلمان قد ساهم بشكل كبير في الإخلال بالنظام البرلماني وعدم الإيمان 
به وعدم احترامه من قبل المجتمع. فقد استخدم المندوب السامي البريطاني وشجع 
لطرق والوسائل غير الشرعية في الانتتخابات والمناقشات لضمان المصالح 
لبريطانية. وقد قام وفقاً لتعليمات من وزارة المستعمرات البريطانية بإجبار الللك 
فيصل على توقيع أول معاهدة عراقية بريطانية تضمنت بنود الانتداب البريطاني 
لمرفوض وعندما طالب المجلس التأسيسي بتعديل المعاهدة لصالح العراق هدد 
لبريطانيون بحله مع أنه لم ينجز بعد مهمته الأساسية في تشريع دستور للبلاد 
وقانون للانتخابات وفي عام ١476‏ هددت السلطة البريطانية أول برلمان عراقي 
منتخب بحله فورا عندما أظهر بطأ في مناقشة الموازئة العامة للدولة وتتصديقها. وفي 
عام ١974‏ أجبر المندوب السامي البريطاني هنري دوبس الملك فيصل على حل 





يفدنا 





البرلمان من أجل تقوية موقف عبدا محسن السعدون في انتخابات جديدة والذي كان 
على خلاف مع الملك. 
رابعاً: لقد ساهم الملك فيصل في التقليل من شأن البرلمان: فقد أضطر الى التدخل في 
انتخاباته والتأثير على مناقشاته نتيجة التدخل البريطاني والصراع معهم لنيل 
استقلال العراق. كما أنه كان يعلم أن موظفي الحكومة كانوا يتدخلون في 
الاتتخابات» وعمل على حل البرلمان لثلاث مرات متتالية قبل أن يكمل دوراته 
التشريعية. وفي كل الأحوال فأن تدخل الملك كان في معظمة لوقف النفوذ 
البريطاني وتحقيق مصالح العراق. 
خامساً: كانت إمكانات معظم النواب ضعيفة سياسياً ويفتقرون إلى الخبرة والإمكانية 
لمناقشة اللوائح ومشاريع القوانين. وكان نواب المعارضة هم الذين يناقشون 
ويتحدثون ويمتلكون الإمكانيات الشخصية والسياسية والقانونية» ولكنهم كانوا في 
النهاية يفشلون في مساعيهم أمام الأغلبية الحكومية التي كان معظم نوابها يرون أن 
واجبهم هو السكوت ومن ثم التصويت لصالح الحكومة بشكل أعمى. أما 
أحزابهم فكانت تشكل عند بدء الدورة البرمانية وتنتهي بحل البرلمان دون أن يكون 
لما علاقة بالمجتمع والناس. 
مع هذه الملاحظات السلبية» فآن البرلمان العراقي قد كانت له منجزات مهمة 
على طريق تأسيس دولة العراق الحديثة. وقد مارس حقه في الوقوف بوجه محاولات 
الوزراء تجاوز صلاحياتهم أو القانون الأساسي. وكانت هناك منافسات ومجالات حرة 
مارسها النواب دون أن يتعرضوا للمساءلة عند إدلائهم بآرائهم. كما استأثر البرلمان 
باهتمام الصحافة وحفزت مناقشاته والقضايا التي طرحت عليه ورؤساء التحرير 
والصحفيين في كتابة المقالات. إلا أن ذلك كان محصورا في العاصمة بغداد والمدن 
الرئيسية في العراق» لأن المجتمع كان مازال مجتمعاً بعيداً عن الثقافة بسبب العهود الطويلة 
من التخلف التي عاشها في عهد الدولة العثمانية. ومع ذلك لم تشكل الانتخابات جزءا 


اين 


من تقاليد امجتمع وعاداته بالشكل الذي هي عليه في الغرب. مع أن البريطانيين كانوا 
أوصياء على العراق بتفويض دولي ولذلك فهم وحدهم يتحملون وزر المسؤولية في عدم 
توجيه امجتمع العراقي بالشكل الذي جبلوا عليه في ممارسة ا حياة البرلمانية في بلادهم. 





الفراجغ و الفصادر 


الوثائق غبر المنشورة: 


وزارة الداخلية - بغداد؛ 
أ) وثائق وزارة الداخلية : 


-١‏ أرقام أضابير انتخابات المجلس التأسيسي: 
10/0-2 10/8-2 10/4-2 
48/1-4 10/0 10/2-2 
240111 


؟- أرقام أضابير الانتخابات النيابية 4 ؟95١-8؟5١:‏ 


10/0-3 10/1-3 
10/-3 10/1-3 
10/1-3 10/31-3 
1014 11/20 


*- أرقام أضابير الانتخابات النيابية /؟5١‏ و :١97.‏ 
4 ١/أ/١قسم١‏ 4 ١/ب/١قسم ١ مسق١/د/1 4 ١‏ 
؛ ١ مسق١/سر/ ١‏ 4 إف/١قسم١‏ 4 ١/ل/١قسم١‏ 
4 ١/م/١قسم ١‏ 4 ١/و/١قسم١‏ 4 ١/جي/‏ ١قسم١‏ 
4 ١/أي/١قسم ١‏ 4 ١/ني/‏ ١اقسم١‏ 14/1 
14/1-1 14/18-1 2 
ب) وثائق دائرة مستشار وزارة الداخلية: 
.أعع56 20.5.1/28 علذ"1 ,لإاطسعددة غم كتاكده2© عط ,ه دسمنمء1216 عط -1 
561 د17 ,036/ه.ه 0 غ111 ,1924-1925 قصسم3ء»1]1 عط -2 


«أعع56 516113 ,3/35/خى.5 .0م1516 ,1930 مدمناء»11 -3 
روعتأتامء2 01 عصمناء»11 -4 


ج) دائرة المفتش الإداري البريطاني للواء بغداد: 
0 .20 116 ,1928 وصممقء»116 -1 


7 





مجلس الوزراء: 
أ) قرارات مجلس الوزراء العراقي: 


.١57؟ تموز - كانون الأول‎ - ١ 
.١155؟1 ؟- كانون الثاني - آذار‎ 
.١5 1571 تشرين الأول - كانون الأول‎ -“ 
إن هذه القرارات متوفرة أيضاً في أرشيف دار الكتب والوثائق ببغداد تحت تسلسل:‎ 
للسنوات لل‎ ١/7 ع -ع/‎ 
محافظة بغداد:‎ 


الأضابير رقم 1١/١4‏ و 5-5١‏ و .١/١8‏ 


دارالكتب والوثائق - بغداد: 
أ) البلاط الملكي : 
-١‏ انتخابات المجلس التأسيسي والمجلس النيابي للسنوات 1915# 4151758 19170ء 
ثلاثة أضابير برقم د/؟5/؟. 
؟ - مفاوضات المعاهدة العراقية - البريطانية ١؟47١.‏ الأضابير رقم ج/؟ و "١‏ و 55. 
*- القانون الأساسيء إضبارة ج/3,: 4؟9١.‏ 
4 - تشكيل واستقالة الوزارات؛ إضبارة رقم 1؟5١؛‏ ج/١١‏ 


ب) وزارة الداخلية : 

أضابير انتخابات المجلس التأسيسي العراقي. 

التسلسل في دار الكتب والوثائق أرقام الأضابير 
6 511921 5214/5 
9 لقتع5 51/4/17 
2 لم5 ع/51/4 
1 لقتء5 انمالك 
3 لمعك 5214 
2 لمتءك >5/1/4/1 
3 لامتءك 51/4/11 
4 لقتع5 514/2 


زاطالة 


15 لدترءك 521/4 
3 لمترعد كربلاء والنجف 
مركز الوثائق - لندن (0.+5.1): 
:0 .0) 1120) بع »0117 لهمتدمام) 4 
,48 ,41,43 ,34 ,24 ,23 ,21 ,4 :وعصسسله؟؟ ,جلطسعوقم4 00151 عط -1 
1 ,60 ,59 ,58 


,119 ,108 ,92 .73 .72 ,70 .62 :12 ,1924-1928 01 اسعسعمتايوط -2 
.0 ,120,193 


,126,139 و10 :وعصسساه7؟ ,1928-1930 05 أغسعسمتايدط -3 
7 ,156 :وع ماه ,1930-1932 01 اسعسدتايدط -4 


اع 11 عط) 5ه ع0186 عط عوط ,رومع ععمعوتتاءغس1 ببلغطعتمممس -5 

هآ .1921-1926 وتوعز عط عده؟ رلملطعة8 ص تعدو أسمتسصسمن0 

,105 ,80 ,63,72 ,62 ,57 ,43 ,42 ,41 ,38 ,26 ,25 ,24 و23 ,21 ,20 ,8 ,3 ,1 
.107 


:(371 ,17.0 20) 011752 دواء:1"0 (13 
,679 ,2719 :1115 صمناءء1؟ و'لدكتة؟1 0غ من واسعسرمماءنء2 لموعتقتامط -1 
0 ,6353 ,6352 ,6351 ,6350 


'الطسعءوو4 مع تمده عط سه 1922 2ه نوع 20:آ-ماوسن عط -2 
7 ,9046 ,9014 ,9012 ,9003 ,7772 ,7771 ,7770 نعل .مصمتاءه11 
.109 ,10097 ,10093 


,10096 ,10095 ,10094 :وعلة1 :وعغوطع12 «واطسعوقم 0051 عط -3 
0 ,10099 


.7 11457 ,100 :و1116 ,1924-1928 01 أاسمعسعمتايوط -4 
.8 ,113757 ,13034 :وعلة1 ,1928-1930 01 أاسمعسمتايوط -5 
.9 ,14522 :وع111 ,1930-1932 01 أاسعسقتايهط -6 


طع ]1 عط) 04 01566 عط نط ,كرمع ععمععتلاءغم1 «رلغطوتمامه8 -7 
,6348 مع .1920-1928 ,وسوعز عدا 0؟ 0ملطاعة8 ص عتعسمأومتسصوت 
.7 ,11468 ,10833 ,10098 ,10097 ,7772 ,6353 ,6352 ,6350 


:ع 0117 11012 


1-- 





طعنلا عط 2ه ععققه عط ترط ,ممعم ععمععئنتلاء)سل 'واكطع تسمه لسة علأمساعمسة 1925-1931 نتوعز متقلسعلق جعنت عزرم1] عرعاكوع مع 1 


1931-2 منوعئز عط :د10 لملطعم8 ص عدو أسكتسصرمن .(1.5.0.,1933.]) 1932 مع طمعء0)- تنه سول 
.13 - /1.0.1.1 .50 .1و7 1920-1 ,1130 015 ووعع10م عطا سه ...)ممع [ملععمم 
(0015.0.,1931) 
4 +4 به 
رسائل جامعية غير منشورة : 101 رعسناوعلهو2 مضه متسداومودء11 عزه1 وعغ2لصة]81 عط [ه ألما لمسماط -2 
,.13.كا.ط رسمطاءلاسل ‏ - 0 .19211 2002هم.آ ركسه 812 01 عنعدع.آ عط 01 1صامعمم4 عط 
6هك.ظ.1 


.2 بطط .1924-1926 سمعة نمآ صذ تإعتاوط طامغتدظ 01 امعسرمماء ع2 عطل 


100١‏ نصنآ «سملسصمآ 
ول اه 1914-0 مقتتسةاممووء11 01 سمناة اكتستسلة لتحتن) عط 1ه «وعتع8 -3 


,11:0 ,تتعولل ‏ - 001551010 015011) وستاعة عط 102 رلاعظ ..آ.) و8115 9ط لعل أمسصمن 
ا ععدع لدع رع 0 ]1 ودآ 5ه 10015 لقو5 لسة لفساءء1اءعغسآ لمعقتاوط عط1 دار الكتب والوثائق. بغداد 


ا 4 بتواتولء لتطنآ سقطعسط .ططط .1920 أاسعسدسة 310 1 
يه 3 أصع0صعءاسترء مك ترط ل0عنغسترط ملمتخصع تمه روهط ,دع تلمسموسدهعط -4 


موجود في أرشيف وزارة الداخلية - .تطاء(1 ,2019آ ركستاكسوط ااعسص 0 

1 5 بغداد 
خيري العمريء مقدمات ونتائج العراق في عشرين سنة؛ بغداد. 

غ2 لعأاصتاط ملقتاصع150ه00) ,ستمتسقطله]1 مصة لفلطعد8 روعة تلدمصمستهط -5 


المقابلات: موجود في أرشيف وزارة .1920 ,8282020 رووععط اتاعسس 09© عط 
-١‏ مقابلة مع المرحوم محمد مهدي البصير في بغداد في بيته بالوزيرية يوم * كانون الثاني الداخلية - بغداد 
الأول 


؟- مقابلة مغ لمن ف يقذا + كانون الأول 51/17 ١‏ روكتأقستطل2؟1 سه لفلطعد8 0ه علاألوساعدظ قط ,رع تلمهوسط -6 
- حسين جميل في بغداد 3 5 
لدج العرووم كين جب في يدارم ا موجود .ع0112 512102617 دجاو [512 5ن]] نجط لعغسلط ملمناصع مه 

في أرشيف وزارة الداخلية - بغداد 


الوثائق المنشورة: 


الوثائق الرسمية: الحكومة العراقية : 
وثائق الحكومة البريطانية: 5 أ) المجلس التأسيسي: 
عط نإط وتتممع]1 لقناتسة) ,120 01 سمتاه اكتستسلخة عطغ ده كترممع8 -1 0 5 1 1 
قصه 12 01 عسعدع .1 عط 04 لأعصده0) عط 0غ اأمعسم 60 طاكفترظ ١‏ - مجموعة مذكرات المجلس التأسيسي العراقي. جزآنء بغداد» 1574., مكتبة المتحف 
.(021 ]8 عط عمتسسل العراقى. 
2 1922 طعتة]!-1920 تعطاماء 0 ؟- مناقشات لجنة الانتخابات العراقية: 147١‏ نشرت في جريدة العراق الأعداد من ٠١‏ 
(8.11.5.0.,1924) 1923 طععتة/1922-3 اترمف أيلول - ١؟‏ تشرين الثاني ٠7؟19.‏ 


(81.31.5.0.,1925) 1924 تعطدوعءءءج1923-12 امم 


يفل حال 








*- تقرير لجنة المعاهدة المرفوع إلى المجلس التأسيسي العراقي في ٠١‏ أيار 21574 
موجود في مكتبة المتحف العراقيء بغداد. وكذلك تتوفر النسخة الإنجليزية في مركز 
الوثائق بلندن تحت رقم: 59/26329 ,6.0.730 


ب) البرلمسان: 
إن محاضر جلسات البرلمان العراقي متوفرة في المكتبة المركزية لجامعة بغداد» كما 
يتوفر البعض منها في دار الكتب والوثائق ببغداد؛ كما قمنا بإهداء مكتبة المركز الثقافي 
العراقي في لندن مجموعتنا الخاصة عام .١517‏ 
-١‏ مذكرات مجلس النواب والأعيان» منشورة في الوقائع العراقية» جريدة الحكومة العراقية, 
للسنوات ه؟558-195١1.‏ 
؟- محاضر مجلس النواب العراقي - الاجتماع غير الاعتيادي» 15574. 
"'- محاضر مجلس النواب,» 78 ,.١5‏ الاجتماع الاعتيادي: مطبعة الحكومة: بغداد. 
4 - محاضر مجلس النوابء الاجتماع الاعتيادي,» ,.1570-1١5795‏ مطبعة الحكومة: بغداد. 
ه- محاضر مجلس النواب» اجتماع ,.١157٠‏ مطبعة الحكومة: بغداد. 
*- محاضر مجلس النواب. ,.١57”1١‏ مطبعة الحكومة؛ بغداد. .1١957”1١‏ 
-٠‏ محاضر مجلس النوابء. اجتماع 7؟57١.,‏ مطبعة الحكومة:؛ بغداد, .1١9:51‏ 
- محاضر جلسات مجلس الأعيان» .9١-1581ء‏ مطبعة الحكومة:؛ بغداد, .1١91‏ 


ج) القوانين والأنظمة : 
-١‏ القانون الأساسي العراقيء بغداد. 1475١.ء‏ مكتبة المتحف العراقي. وتتوفر الطبعة 
الإنجليزية في مركز الوثائق بلندن تحت رقم: 61/41563 ,0.730.© 
؟- مجموعة القوانين والنظامات لسنة ,.١157‏ بغدادء 157.ء مكتبة المتحف العراقي» 
بغداد. 
*- قانون انتخابات المجلس التأسيسي العراقيء بغداد» ,.١157‏ مكتبة المتحف العراقي» 
بغداد. 


4 - قانون انتخاب النواب» بغداد» 4؟55١.,‏ مكتبة المتحف العراقيء بغداد. 


كرحن 


المعاهدات: 


05 1م0ع500 .1922 10 0660 ,1922 0عسونر ععسقئتللة 1ه ندعم -1 
“تعطاعع 20 ,1923 ,3013 لتتمة ,لقلطعة8 غه لعموئزر ,1922 ,107 عرءطمئعء0 
بطع غه لعموزو ,1922 105 اء 06605 01 كاسع سععيوم طغتر 
5عل5 جأوء:1) (1924 +190 تلء طاصععء 2 نموم ,1924 ,251 و31 
.تصن (17,1925 .مس 


6 توتونتصول 130 0 غه لعمئن لدكنه1 عسك!ا ماتلا دع -2 
110167 اجلمغةسقاصودظ1 سه طغتور 


غ2 لاعسواك .وقعط لصة سسملعسمك1 لعاتستآ عط معممأاءط وعم -3 
.8 .0ص .1927 ,147 معطصوعءء2 رسمقصم] 


1 لضة سسملعست1 لعغتمنآا عط مسععجطعط ععسقتتلم4 4ه وعم -4ه 
05 طغتر بعطاععه) .1930 ,305 عصتال ,لقلطعة8 )جه لعروزك 
.2 .20ص .لععسقطعي 


الحكومة العثمانية : 
مجلس مبعوثان قانون أساسيء مجلس مبعوثان نظام نامة داخليسي, مجلس أعيان نظام نامة 
داخليسي» انتخاب مبعوثان قانوني, استانبول ١اه.‏ 


الصحف العراقية: 
متوفرة في مكتبة المتحف العراقي والمكتبة المركزية في جامعة بغدادء وتتوفر جريدة 
الأوقات البغدادية في دار الكتب والوثائق ببغداد. 
- العالم العربي 
- العرب 
- العاصمة 
- القفلاح 


امرض 








السياسة -١‏ العظمء حقيء حقائق عن الانتخابات النيابية في العراق وفلسطين وسورياء القاهرةء 
الوقائع العراقية كك 

الزمان 4- العمريء محمد طاهرء تاريخ مقدرات العراق السياسية, ثلاثة أجزاء؛ بغداد -١974‏ 
دجلة 
لسان العرب 
صدى بابل 
الأوقات البغدادية 11ت كبة, محمد مهديء مذكراتي في صميم الأحداث» بيروت 1558. 
ألزوراء - كمال الدين: محمد عليء التطور الفكري في العراق؛ بغداد» .155٠‏ 


١151ه‎ 


-١‏ فيضيء سليمان؛ في غمرة النضالء بغداد, ؟158. 


الدوريات: الكتب الأجنبية: 

-١‏ الهلالء القاهرةء .١1855‏ سه صسمتمتآ آه ععااتسسصسه© عط :لان عسسملا عط ,.1 ملفسطم 
؟- لغة العرب» بغدادء .19"4-1911١‏ .9 01010 ,1908-1914 وعغتاوط طكت بآ صا دوعوم 
8 5 1 5 و .7 02002آ ر.كامما 2 بلاءع8 ع0نامان © 01 وعااعآ عط1 ,.كا.1.8 ملاع 
*- تنوير الأفكارء بغداد» 575 1اه/ م 1 ده لدمرآ ,5ه “تنتسسخ 0غ طم ناث ,.آ.» بلاع8 
,1914-1926 رعمة لفصووعءط تاغط سمط مللء8 علنحة .كا رعس رموسسظ 
الكتب العربية : 1 1]020012 
1 3 5 1701.11 ونع م1 8115 صذ عاعتية صخ ,'"كتفسصسساك لامعترماول1" ,.ط ,003 
-١‏ الأيوبي؛ علي جودتء ذكرياتي؛ بيروت» ١1111‏ ,7 ,0011 هآ 
؟- بروء توفيق عليء العرب والترك في العهد الدستوري العثمانيء القاهرة» .١1517٠‏ صملصمرآ1 ,لمع لقصمت نط ناكم0© سقصره)0 أوسل1 عط ,1 بدنعمعع[1 
- البه تاريخ القضية العراقية» جزءان؛ بغداد» 4؟9١.‏ 1963 
#- البصير» محمة مهدي» ريح ية العر 5-2 5-8-5 0 و15 ]الآ و'لاء8 صذ عاعتنسية صخ ,"تساك لدعتده)15ظ" ,.181 روططمج[ 
؛- الحسنيء عبدالرزاق؛ تاريخ الوزارات العراقية» / أجزاءء صيداء ١١5917‏ .7 ,2008م:آ ,1701.11 
أبخسة 'اة, » تار بخ العراة, السياسى الحديثء ثلاثة أجزاء. صيداء 1 151. مذ لددته! عمك]ا ,.ك رعمتعاىركا 

ه- | » عبدالرزاق ٠»‏ تاريخ العراق السياسي يتء د ّ ,5 
لرزاق » تاريخ 0 1 1 قا .6 ,1020011 ,1120 صرء ١100‏ 01 وستكلد81 عط1 ,..11.خة معاده"]1 
5- الحسني, عبدالرزاق» العراق في دوري الاحتلال والانتداب» سورياء 1 05ل0همرآ بده© بإعترء2 متك 1ه ملآ عط .2 روع 5ه 
كاسني » فاضلء مشكلة الموصلء بغدادء /1951. ,1798-1939 ععم4م لوعطنآ عط صذ أطعسمط] عتطوعة ر.ث ,تممسسمط 
ل .10200212 


ِ 5 والدولة العثمانية: بيزوت» +155 
- ساطع الحصريء البلاد العربية والدولة العثمانية؛ بيروت مآ بامعسسمماءن2 لمعتكتاوط صذ تإلنوك ك روقط .اط رلصماءم]1 


137. 

8 . 6 د م 21 3 5 4 1020013 روتتمصء 71 لمعاتلوط عتطهترة .لآ رعتسملعك]1 
1- صفوت» نجدث لتحي العراق في مذكرات الدبلوماسيين الأجانب؛ بيروت 1115 100 نعطاه لسصة سمنوت7؟ ع11005 مسمقمطاتقط0) عط ,.ظ ,ع تساملععز 
-١‏ عثماني عربىء الانتخابات في الدولة العلية العثمانية» مصرء "٠‏ 1.ه. .1970 دملسمرآ ,روع01نك تحعؤفة ]1 
: 8 1 صذ 61037ة ى ,1932-1958 )20عآ أسعلسعمع س1 .81 ,نس200 دعر 
.0 2002م.آ روء)تامط 

70 طوعة عط صذ توعتلوط طمغتر8ظ 01 كسمتاقلسيده]1 ر.كية مسمس تلك[ 
.0 «ولسمآ ,1921 01 ععدء ع كمه معنو ع1 
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4- السويدي» توفيق» مذكراتي» بيروت» .١1959‏ 


- العطية؛ غسان:ء العراق 9-١‏ 19ء دراسة سياسية. بيروت .1١9107‏ 





.1968 رده0سدمرآ ,تإععاتتن 1 1100 01 ععسعع ع طدكا ع1 .8 ,كتوعآ 

.1 021010 ,130آ] 1100 01 سوع تناس 0 نتناه"1 .11 102813 
ولهو.آ ,1950 0غ 1900 ,120 .5.18 روعتتعدمآ 

,1935 لهمرآ ,ععسعلصء مع ل سآ 0 812203206 سروعظ مقط .كا مستهلق 

,1908 61 رمتساو 1 ع 0غ عملساءعط عاسي] عسولا عط .كا سممسم] 
0 عاناولا نوع الا 

.1026 سم.] ,1914-1932 ,1:20 متستهةاترظ8 .2 راأعاع ناك 

,1917-1920 ,روع 10:21 07 طوه1© 4 بفتستداومووء21 ,.1.ى ,سمكالاا 
1 1]020102 

















العراق 


تآسيس النظام الملكي وتجربته البرلمانية 


تحت الانتداب البريطاني 
0 - 1932 


يطلب الكتاب من 
مكتبة الذاكرة 
مكتبة أكاديمية ثقافية متخصصة للكتاب الجامعي 
بغداد - الأعظمية - مجاور السفارة الهندية 
هاتف : 4160/18 - تليفاكس : 4709441 


امه فطع امه طهعع) 2 )© ماما : اتهصدع 


ل 2 
الث اكت 
شارع الجمعية العلمية الملكية 
الي ل ل ادنس 2 شلئة 
ص.ب. 1745 الجبيهة - عمان - الأردن 


ممع .اعد مق © عقن :اهدع - دمع . امه بوم دل لالص ا | 
أ ||أا 1 
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الا 


